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  داءــــالإه
  

  
  ريحانتي الُعمرلى إ

  
   والى والدتي الغالية أطال االله عمرها ،والدي رحمه االله

  
  ي كجزءٍ من رد الجميل لهماهدي ثمرة جهدأُ

  
 

 وإلى الزوجة الغالية أم عبد الحليم رمز الوفاء والإخلاص
 
 
  
  
  

  ممدوح الخرابشة
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د  

 شكر و تقدير

  )٣٢: البقرة(  صدق االله العظيم… }قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم{

لصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا الحمد الله رب العالمين وا

  .لى يوم الدين أما بعد إهتدى بهديه امحمد وعلى آله وصحبه ومن 

 بجزيل أتوجه  علي أن لزاماًفبعد أن من االله علي بإتمام أطروحتي هذه أجد

على تفضله ،  سلامة صالح النعيمات : الدكتورأستاذي الفاضل  إلىعرفان الشكر وال

 ،وإمدادي بكل ما توفر لدية من المصادر ، قراءتها أعباء هتحملو،  شراف عليهابالإ

لا  كما نجازها، إثر الكبير في مساعدتي على والنصائح التي كان لها الأ ،والمراجع

  الذينعضاء لجنة المناقشهأ فاضل الأةساتذ بالشكر الجزيل للأأتوجه أنيفوتني 

يشكر  ، فمن لارشاد سداء النصح والإإوطروحة تفضلوا مشكورين بقبول مناقشة الأ

  .يشكر االله  الناس لا

ستاذ الدكتور محمد الأاشكر كل من  أيضاً أنويقتضي الاعتراف بالجميل 

 وبما نفعني في علمي وعملي  الذي أمدني بتوجيهاته وارشاداته عبد القادر خريسات

 الذي أمدني اللامحدودي المعنوعلى الدعم  الدكتور سليمان الخرابشةالأستاذ كذلك 

عطوفة قائد ، والشكر الموصول الى  -وإن كانت تفصله عني فيافي وقفار -به 

دلهمت إلى جانبي يوم إ الذي وقف "ضاري باشا الزبن " القوة البحرية الملكية 

 في طلاب الدراسات العلياعزاء لى الأخوة الأإ اتقدم بالشكر الجزيل كماالخطوب ، 

 خوةوالأ  ، مفيدة على ما أمدوني به من ملاحظاتردنيةلجامعة الأقسم التاريخ في ا

 هذه إتمامساعد على  وكل من  ، الجامعة الأردنية/ العامة مكتبةالموظفي 

  . بشكلها الحالي  وإخراجها ،الأطروحة

 . فجزاهم االله عني خير الجزاء  ، وعظيم الامتنان ،تقدم لهم جميعاً بجزيل الشكرأ

ليم ممدوح عبد الح

  الخرابشة
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ه  

  
  رســالفه

  
    الموضوع

  ب   قرار لجنة المناقشة -
  ج   داءــــــه الإ-

  د   شكر وتقدير -
  هـ  فهرس المحتويات -
  ز   الملخص-
  ط   قائمة الملاحق -

  ١   المقدمة -
في العصر  الجغرافيا التاريخية لبلاد الشام: ول الأالفصل 

  البيزنطي 
١٧ -٣  

  ٤    التسمية-
  ٦   قع المو-
  ٧   مساحة بلاد الشام -
  ٨   مناخ بلاد الشام -
  ٩   في الدراسات البيزنطية الحديثة ما وردتكحدود بلاد الشام  -
  ١١   تضاريس بلاد الشام -
  ١٦   بلاد الشام في العهد البيزنطيدارية فيالوحدات الإ -

   ٨١-١٨   في العصر البيزنطي في بلاد الشامةالتجار: الفصل الثاني 
  ١٩    التجارة -
  ٢١  بلاد الشام دور العامل الاقتصادي في تاريخ -
  ٢٥  سواق في بلاد الشام  الأ-
  ٣٤   طرق التجارة في بلاد الشام -
  ٤٠  هم طرق المواصلات في بلاد الشام أ -
  ٤٣    الطرق البرية -
  ٥٥   الشروط الواجب توفرها في طرق التجارة -
  ٥٨   الطرق البحرية -
  ٦٠  نئ البحرية  الموا-
  ٦٦   تبادل السلع -

  ٧٠   بلاد الشامةأهم السلع المتداولة في تجار
  ٧٢   بلاد الشام  صادرات -
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و  

  ٧٣   النظام النقدي البيزنطي -
  ٧٦   الضرائب -
   

 الزراعة والرعي في بلاد الشام في العهد –الفصل الثالث 
  البيزنطي 

١٢٩ - ٨١  

  ٨٣   الزراعة -
  ٨٧   الشام في التنوع الزراعي في بلاد الشام  دور مناخ بلاد-
  ٨٨   الأمطار والمياه-
  ٩١   البيزنطي صررض في بلاد الشام في الع ملكية الأ-
  ٩٤  دوات الزراعية في بلاد الشام هم الأأ -
  ٩٧   الاشجار في بلاد الشام -
  ١١٢   زراعات أخرى اشتهرت بها بلاد الشام -
  ١١٥   تربية الحيوانات -
  ١٢٠  الصيد -
  ١٢٧   الرعي-

  ١٨١ - ١٣٠  الصناعات في بلاد الشام في العهد البيزنطي : الفصل الرابع 
  ١٣١   تمهيد -
  ١٣٤   أشهر الصناعات في بلاد الشام -
  ١٣٦   اشهر المنسوجات في بلاد الشام -
  ١٣٩  حتكار تجارة الحرير جراءات الامبراطور جستنيان لاإأثر  -
  ١٤٤  حتكار الفارسي لتجارة الحرير  جستنيان وكسر الا-
  ١٤٧  سرار صناعة الحرير من الصين أ تسرب -
  ١٥٠  للحريرنتائج كسر الاحتكار الصيني والفارسي لتجارة  -
  ١٥٢  صباغ  صناعة الأ-
  ١٥٥  الصناعات المعتمدة على الزراعة -
  ١٧١   صناعة التعدين -
  ١٧٢   صناعة الاسلحة -
  ١٧٦     بلاد الشامصناعات أخرى وجدت في -
  ١٨٢   خلاصةال -
- ABSTRACT   ١٨١  
  ١٨٣  المصادر والمراجع قائمة -
  ٢١٩   الملاحق -
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ز  

  قائمة الملاحق

  اسم الملحق  رقم الملحق

  خريطة موقع  بلاد الشام  ١

  خريطة بلاد الشام في العصر البيزنطي  ٢

   القديمةتجارةطرق ال  ٣

  جار التى كانت موجودة في المنطقة نماذج من الطيور والاسماك والاش  ٤

  نماذج مختلفة من الادوات الزراعية القديمة   ٥

  المحراث الخشبي القديم  ٦

  المنجل  ٧

  مشهد صيد  ٨

  نماذج من الحيوانات التي كانت موجودة في بلاد الشام  ٩

  نماذج مختلفة للحياة البرية  ١٠

أحد انواع الخزانات المائية المغطى بسقف من الاقواس الحجرية المتقنة الصنع             ١١

 ، والمكتشف في منطقة الحميمـة جنـوب         لمنع تبخر الماء في فصول الجفاف     

  الاردن 

  نموذج لمعاصر العنب   ١٢

  معصرة زيتون  قديمة ويظهر هنا آلية عصر الزيتون  ١٣

  حجر البد وجرن الهرس في معصرة زيتون  ١٤

  نماذج من الجرار الفخارية التي كانت تستخدم في حفظ والنبيذ  ١٥

  سفينة بيزنطية عثر عليها اثنا إنشاء أحد الانفاق في مدينة اسطنبول التركية  ١٦

نموذج يبين جزء من نصل سيف دمشقي قديم ويظهر فيه الفن في دمج طبقات   ١٧

  مختلفة من الفولاذ

ما بتهريب شرانق الحرير وبذور التوت من اقصورة تمثل الراهبان الذان   ١٨

  سليمها الى الامبراطور البيزنطي جستنيانتالصين وهما يقومان ب

  موقع جزيرة تيران على المدخل الجنوبي لخليج العقبة  ١٩

  شبكة طرق تجارة الحرير والبخور البرية والبحرية  في العصور الوسطى  ٢٠
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ح  

  )القرن السادس الميلادي / ( عصر البيزنطي الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في ال
  
  أعداد

  ممدوح عبد الحليم الخرابشة
  

  المشرف
  الدكتور سلامة صالح النعيمات 

  
  

  ملخـــص
  

حظيت منطقة بلاد الشام على مر العصور بأهمية متميزة في عدة نواحي 

) لكبرىالقوى ا(  فكانت لذلك هدفاً لطموحات -أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي 

 والأهمية –الإمبراطورية الفارسية شرقاً ، والإمبراطورية البيزنطية غرباً 

 والأهمية التجارية –) خصوبة التربة وتنوع المناخ (  التي تمثلت في-الاقتصادية

فكانت مدنها وموانئها مراكز تجارية كبيرة لمنتجاتها وما تحمله القوافل التجارية 

ليها أو المغادرة منها وخصوصاً السالكة منها لطريقي البرية والبحرية القادمة إ

الحرير والبخور البرية والبحرية ، ومن أشهر ما حملته تلك القوافل كان سلع 

  )  .الحرير والبخور والتوابل (

/ القرن(تناولت الدراسة الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في العصر البيزنطي 

مقدمة وأربعة فصول وخلاصة وقائمه بالمصادر ، وقد اشتملت على )  الميلادي ٦

  : والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة ومجموعة من الملاحق التوضيحية و كمايلي

جرى فيه الحديث عن جغرافية بلاد الشام في العصر : الفصل الأول

البيزنطي ، من حيث التسمية والموقع والمساحة والمناخ كما وصفه الجغرافيون 

حدود بلاد الشام كما وردت في المصادر العربية والبيزنطية وتضاريسها العرب ، و

   . ةوالتنظيمات الإدارية لها في الفترة الرومانية الغربية والبيزنطية الشرقي

 تم فيه بيان أهمية تجارة بلاد الشام للإمبراطورية :الفصل الثاني أما 

ت البرية والبحرية البيزنطية والحديث عن الأسواق وطرق التجارة والمواصلا
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ط  

والموانئ البحرية في بلاد الشام وتبادل السلع وصادرات الإمبراطورية البيزنطية 

  .والضرائب والنقود فيها

 فقد جاء الحديث فيه عن الحياة الزراعية والمراعي :أما الفصل الثالث

أثر والصيد في بلاد الشام ، وأهمية الدور الذي لعبه المناخ في التنوع الزراعي ، و

القبائل البدوية على الحياة الزراعية ، وملكية الأراضي والمناطق الزراعية 

والأدوات الزراعية المستخدمة وأنواع الزراعات والأشجار المثمرة وغير المثمرة 

  . التي اشتهرت بها بلاد الشام و الرعي وأنواعه والصيد وأنواعه وأدواته وحيله 

 على الصناعة في بلاد الشام وبيان أشهر فقد تم التركيز: وفي الفصل الرابع

وأهم الصناعات والمنسوجات و إجراءات الإمبراطور جستنيان فيما يتعلق بتجارة 

الحرير ونقل الصناعات المتعلقة بها إلى بلاد الشام ونتائج ذلك على الإمبراطورية 

  .البيزنطية 

طة كما تم استعراض بعض الصناعات مثل الأصباغ، والصناعات المرتب

، والتعدين والأسلحة والصناعات الأخرى التي اشتهرت )المواد الغذائية (بالزراعة 

  .بها بلاد الشام

 فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أما الخلاصة
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 -١- 

 المقدمـة

  : أهمية البحث -١

تنبع أهمية البحث من أن المتتبع لموضوع الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في العـصر               

القرن السادس الميلادي يجد أن هذا الموضوع لم يتم تناوله بشكل منفرد بل لقد جاءت               / البيزنطي

ت ، والمعـاجم علـى   مواده منتشرة في بطون الكتب الجغرافية ، والتاريخية ، وكتـب الـرحلا        

  .اختلاف لغاتها  

مبراطـور  وقد جاء تحديد فترة الرسالة أبتداء من القرن السادس الميلادي ، لظهـور الإ             

هتماماً كبيراً ، وخصوصاً بعـد أن       إهتم بالوضع الاقتصادي لبلاد الشام      إالبيزنطي جستنيان الذي    

عطي هذه الرسالة في ضوء مـا       أدخل طرق تربية شرانق الحرير ، وزراعة أشجار التوت ،  وت           

توفر من مصادر ومراجع تصوراً عاما عن الحياة الاقتصادية في بلاد الشام ، فقد  تناولت هـذه                  

  - :الدراسة

  .  الجغرافيا التاريخية لبلاد الشام فصلها الأول في         

  . الحياة التجارية في بلاد الشام الفصل الثانيوفي 

  .ث عن الحياة الزراعية وتربية الحيوانات والرعي والصيد  تم الحديالفصل الثالثوفي 

  . فقد تم فيه الحديث عن الصناعات في بلاد الشام الفصل الرابعاما 

وقد تميزت المصادر التي تحدثت عن فترة الدراسة بتنوعها ، فكان منها كتب التـاريخ العـام ،                  

خ الاقتصادي بالإضـافة إلـى كتـب    وتاريخ البلدان ، وكتب الرحلات ، والتراجم ، وكتب التاري     

الأدب ، والشعر والإدارة ، والمعاجم التي لها علاقة بالموضوع باللغتين العربية والإنجليزيـة ،               

  .والكثير من البحوث المنشورة في مجلات عربية وغير عربية 

 وتعد كتابات المؤرخين الغربيين من أهمها ، وذلك لاطلاعهم على المصادر الأصـلية             

طنها لتوفر الكثير من الكتب باللغة اللاتينية ، وأود أن اشير هنا إلى انني اعتمدت علـى                 في موا 

مثـل  عدد غير قليل من المصادر والمراجع اللاتينية التي تمت ترجمتها إلى اللغـة الانجليزيـة                

، وهذا أمر يوفر عناء الترجمة من اللاتينيـة إلـى الإنجليزيـة ،              تاريخ الحروب لبروكوبيوس    
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 البحوث المنشورة في مجلدات المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام على اخـتلاف سـنوات               وكذلك

انعقادها،كما استعنت بشبكة المعلومات الدولية التي زودتني بأعداد كثيرة من الكتب ، و الـصور              

والخرائط التي تتحدث عن فترة الدراسة والتي كانت تؤمن لي سرعة الوصول إلى المعلومة في                

  .كانت أي كتاب 

 وقد واجه الباحث العديد من الصعوبات والتي تمثلت بقلة المصادر والمراجع والمقالات            

التي تتحدث عن فترة الدراسة في مكتبة الجامعة الأردنية ، مما اضطر الباحث إلى البحث عنهـا       

في مكتبات المراكز العلمية صاحبة العلاقة لتصويرها أو الأخذ منها فـي مواقعهـا وإحـضار                

  .بعض منها من خارج البلاد  ال

وقد أُلحق بهذه الدراسة بعض الملاحق التوضيحية  التي تمثل بعضاً مـن الأدوات الزراعيـة ،                 

والصناعية التي تحدث عنها الباحث في متن الرسالة ، راجياً أن أكون قـد وفقـت فـي طـرح          

  . موضوع الدراسة بشكل لائق ، وذلك في ضوء ما توفر من مصادر ومراجع
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  في العصر البيزنطي لجغرافيا التاريخية لبلاد الشاما : لفصل الأولا

    التسمية-
   قع المو-
   مساحة بلاد الشام -
   مناخ بلاد الشام -
   في الدراسات البيزنطية الحديثة ما وردتكحدود بلاد الشام  -
   تضاريس بلاد الشام -
  لعهد البيزنطي بلاد الشام في االوحدات الادارية في -
  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -٤- 

   في العصر البيزنطيالجغرافيا التاريخية لبلاد الشام

  :التسمية 

  :، قيـل  قليم الخامس ، في الإ  يهمز لف ولا  مهموز الأ   ، )١(ث  ر وتؤنَّ اسم بلاد تذكَّ   :الشام

نه أول من سكنها    أميت الشام بسام بن نوح ذلك       وقيل س ،  )٢(مر وسود   ت هناك ح  ا لشام سمي شاماً 

، )٣(قـط  لم يـدخلها  سام بن نوح   هناك من يقول بأن     و،  عجمي لتغير اللفظ الأ   اًلسين شين فجعلت ا 

  .لى الشام نقص عمره وقتله نعيم الشام إمن خرج : وكانت العرب تقول 

حمد بن فـارس صـاحب   أبي الحسن  أ فيما يرويه عن     )  هـ   ٦٨٤ت   ( بن شداد ا ليقو

: هو فعل من اليد الشومى وهي اليـسرى ، يقـال             أما الشام ف   " كتاب الاشتقاق حول تسمية الشام    

  . " ، وشامت القوم ذهبت على شمالهمأي على يسارهأخذ شآمةٌ 

وفي العهد اليونـاني    ) أمورو( سم  ابلاد الشام عند سكان وادي الرافدين القدامى ب       عرفت  

  .)٥( "زارض الكروم والخبأرض الحنطة ،" سمائها ايضاً أ، ومن  )٤( )سورية( أطلق عليها اسم 

على المنطقة التـي    والمسلمون  الجغرافيون العرب   أطلقه   سم الذي هو الإ : الشأم والشآم    -

فـي  لى الفـرات    إ  في الجنوب  )العقبة  (   والبادية الممتدة من أيلة      ،يحدها بحر الروم من الغرب    

                                                    
ى زيارة القدس مثير الغرام ال، ) م ١٣٦٣/ هـ ٧٦٥( شهاب الدين أبو محمود ابن تميم المقدسي ت  - )1(

 ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، ٨٢ - ، دار الجيل بيروت ، لبنان  ، ص١ ، تحقيق أحمد الخطيمي ، طوالشام
 ، دار الكتب ١ج ، ط١٨ ، لسان العربابن تميم ، مثير الغرام ؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، 

ابن منظور ، : ، وسيشار له فيما بعد هكذا  ) ٦٤٨ – ٦٤٧(   ، ص١ ، ج ١٩٩٣العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
  .  لسان العرب 

  
 ، دط ، البلدان، )  م ٩٠٣/ هـ ٢٩٠ت بعد  (  ابو بكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بإبن الفقيه – )2(

 . ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ ابن الفقيه ، البلدان ٩٣-٩٢ ، ص ١٨٨١مطبعة بريل ، ليدن ، 

 ، تحقيق إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، الروض المعطار في خبر الاقطاربد المنعم الحميري ،  محمد ع - )3(
  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ الحميري ، الروض المعطار ٣٣٥ ، ص ١٩٨٤

بلاد ما بين النهرين والشام (الشرق العربي القديم وحضـارته  ، )١٩٩٧( حلمي محروس اسماعيل - )4(
 ؛ وسيشار له فيما بعد ١٣٣ط ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، مصر ، ص .  ، د )بيةوالجزيرة العر

  . حلمي ، الشرق العربي : هكذا 

مركز الشارقة للابداع الفكري ، . ج ، د ط ٣٠ ، موجز دائرة المعارف الاسلاميةبريل ، . جى . أ-  )5(
 . ريل ،  موجز دائرة المعارف  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، ب٥٦٠٤ ، ص ١٨ ، ج ١٩٩٥
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 ،سرائيلإ  مصر وتيه بني    الروم وجنوبيها حد    الروم وشماليها بلاد   لى حد إثم من الفرات     ،الشرق

      أي أنها تضم الرقعة التي تشغلها الآن        ،الثغور؛مايلي الروم وآخر حدودها مما يلي مصر رفح وم 

(  رض التي تمتد بين البتراء وتدمر     ، وهي أيضا رقعة الأ    )١( وفلسطين   ،ردن والأ ، ولبنان ،سورية

 مائة كيلـومتر ويبلغ طول هذه الرقعة حوالي ثمان ،)بين طرفي الهلال الخصيب الشرقي والغربي  

 أو الشمال ، )  esh–sham/ شام-الش(العرب وسماها  ، )٢(، يتوسطها السهل البركاني العظيم 

كونها تمثل الجزء الشمالي أو الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية في حين سـموا الجـزء                 

ض بـشكل   رلـوان الأ  ألاختلاف فـي    ،سماها شاما أوهناك من    ،)٣( ) اليمين/ اليمن  ( الجنوبي  

 فـي الوقـت   ،)صفر أحمر وأسود وأبيض وأ( يجعلها تشبه الشامات ، فهناك من تربتها ما لونه       

 وقـد اطلـق     ،طلاق هذا الاسم عليها   إالتربة كبيراً ، فيصح هنا      ألوان  الذي يكون الاختلاف بين     

 ـمـا لمزيتـه عنده    إ فلان شامة في قومه،   : نوعها ، فقيل    شياء القليلة في    الاسم على الأ   م ـــ

 . )٤(غيرها من الصفات الحميدة  أو بالشجاعة أو أو بالحلم ،بالكرم

ن وعلماء اللغة الذين تناولوا سبب تسمية       غلب المؤرخين والجغرافيي  أن  أتضح ب من كل مما سبق ي    

جهة الشمال من الكعبة المشرفة ، وهذا هو الرأي الراجح في         لوقوعها إلى   : الشام بهذا الاسم هو     

  .  سبب التسمية

  

  

                                                    
 ، مطبعة ٢ ، طحسن التقاسيم في معرفة الاقاليمأ، )  هـ٣٨٠ت ( د بن أحمد المقدسي شمس الدين محم-  1)(

نجدة   ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، المقدسي ، أحسن التقاسيم  ؛١٧٩ – ١٥١ - م ، ص١٩٠٦بريل ، ليدن ، 
 ، دار طلاس للدراسات والترجمة ،  حتى سقوط خلافة بني أُميةالشام في صدر الإسلام من الفتحخماش ، 

 .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، خماش ، الشام ٣٧ ، ص ١٩٨٧دمشق ، سوريا ، 

 ، رياض الريس للكتب والنشر ١، ط) دراسات في الحضارة والتاريخ (شاميات ، ) ١٩٨٩ ( نقولا زيادة - )2(
 .  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، زيادة ، شاميات ٢٩، لندن ، المملكة المتحدة  ، ص 

(3) George Adam Smith (1966) ,The Historical Geography Of The Holy Land Fontana 
Library Edition.  ,P  27    ؛ ١٤، ص البدري ، نزهة الانام  . 

 ، د ط ، لانام في محاسن الشامنزهة ا، ) هـ ٨٤٧ولد سنة ( أبو البقاء عبد االله بن محمد البدري  -  -)4(
 ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، البدري ١٢، ص م ١٩٢٢ القاهرة ، –المطبعة السلفية /  بغداد –المكتبة العربية 
  .  ، نزهة الانام
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   :الموقـع  -

منطقـة  مساحة ثلثي  تؤلف وهي بلاد الشام أهم أجزاء القسم الغربي من قارة آسيا ،   تمثل

الأردن ، لبنان ، سـوريا   ( والغربي  التي تتكون من كل من         طلجزئين الأوس ا -الهلال الخصيب   

 مـن والجنوب الـشرقي    تحيط ذراعاه بمنطقة صحراوية شاسعة في الجنوب         الذي -) ، فلسطين 

 ـإ ويستند ظهره –سمى الآن بادية بلاد الشام  ي وهي ما  -بلاد الشام    ي لى سلاسل جبلية مرتفعة ف

طبيعيـا  " فاصلا ، لتكون الطبيعة قد هيأته ليكونجنوب تركيا) سلسلة جبال طوروس (الشمـال 

فيطل جناحه الشرقي على منطقة بـلاد مـا بـين     بين الصحراء في الجنوب والجبال في الشمال      

  . )١ (بيض المتوسطويطل جناحه الغربي على البحر الأ، ينالنهر

، وتطل على الـساحل الـشرقي       لجزء الأوسط الغربي من قارة آسيا     قع بلاد الشام في ا    ت 

)  ٣٦ -٣٠(العرض وخطي   ،شرقاً )٤٠ -٣٠(طي الطول   خللبحر الأبيض المتوسط ، وتقع بين       

    )٢(  شمالاً

ن جبال طوروس على حـدود      رض الممتدة م   الأ رقعة : ن بلاد الشام هي   إيمكن القول   و

لـى  إ ومن البحر المتوسط غربا    ،لى صحراء سيناء ومشارف الشراة جنوبا     إ الصغرى شمالاً    آسيا

 نتيجـة لهـذين   ،تنـوع حياتهـا  وت ، وتختلف مناخاً،ا، وهذه الرقعة تتباين سطح    ام شرقا بادية الش 

   .)٣( مرينالأ

 وبلاد الأناضول فـي     ،زيرة العربية في الجنوب    بلاد الشام نقطة وصل بين شبه الج       تُعد

 والسواحل الشرقية للبحر المتوسط في الغـرب ،         ،قر وبين العراق وبلاد فارس في الش      ،الشمال

عبر شبه جزيرة   لى مصر وشمال إفريقيا     إ الجزء الجنوبي الغربي منها معبراً برياً وحيداً         يعدكما  

فهي تقع بين     ، لأمر للقادم من مصر وشمال إفريقيا     سيناء للقادم من منطقة غرب آسيا ، وكذلك ا        

                                                    
ج ٣ ، )بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري (الحدود الاسلامية البيزنطية  ، )١٩٦٦( فتحي عثمان - )1(

عثمان ، الحدود :  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ٤٠ ، ص ١ج دار القومية للطباعة والنشر ، الجزائر ،ط ، ال.، د
  .  الاسلامية 

  .انظر خارطة بلاد الشام الموقع والحدود   - )٢(

 ط. ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، دبلاد الشام في العهد البيزنطي ، )١٩٨٦(  نقولا زيادة -) 3(
نقولا زيادة ، بلاد : وسيشار له فيما بعد هكذا  . ٩٥، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان ، الاردن ، ص 

  .الشام 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -٧- 

تاح لها موقعهـا    أ كما،  حلقة الوصل بينها    و) آسيا وأفريقيا وأوروبا    ( قارات العالم القديم الثلاث     

انتشار الكثير من مظاهر الحضارة بين أقطـار    و،ن تقوم بدورها في التبادل التجاري  أالجغرافي  

مت فـي المنـاطق المجـاورة    ال أطماع الممالك القوية التي ق كانت محنفسهالشرق ، في الوقت   

ستغلال ثرواتهـا الطبيعيـة   ، في محاولة منها لاتسعى لبسط نفوذها عليهالبلاد الشام والتي كانت     

  . )١( وماشية وغيرها ،من معادن وأخشاب ومحاصيل زراعية

  :   مساحة بلاد الشام -

 وقد اختلف المؤرخـون     ،)٢( ) ٢ كم ٣٠٧١٣٤(ي  تبلغ المساحة الإجمالية لبلاد الشام حوال       

مسافة التي استخدموها في قياساتهم ، فمنهم من جعـل          ل ووحدة ا  ،والجغرافيون في تحديد أبعادها   

) مدين(انطلاقاً من مدائن    بلاد الشام    عادبوقد قدرت أ   ، ة أو الفرسخ  لوحدة المسافة اليوم أو المرح    

 أما ابن حوقل فقد قدر طولها من حد ملطيـة           ،)٣( يوماً) ٣٩ ( بمسيرة شعيب إلى الثغور الشمالية   

 ـ   ومـن   ،مراحل) ١٠( ، أما عرضها فهو من جسر منبج إلى طرسوس           مرحلة) ٢٥(إلى رفح ب

مراحل أيضاً، وفي الجـزء الجنـوبي       ) ١٠(ونه ثم طرسوس    رسكندبالس إلى أنطاكية ثم إلى الإ     

 فـي حـين اكتفـى بعـض         ،)٤( معـان  مراحل للمنطقة من يافا إلى       )٦(منها يقل العرض إلى     

والمرحلـة هـي    ، )٥(ن بالإشارة إلى أن جزأها الشمالي أعرض من الجـزء الجنـوبي   الجغرافيي

ن أأي   ،مـيلاً ) ٢٤( تقدر بحـوالي     و ،المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد        

 وأن  ،كثر من بعض   وعرضها في بعض المواضع أ      ، )٦(كيلو متر ) ١١١٠(طولها يساوي حوالي    

 ثم على قورس في حد      ،على منبج ) جسر منبج من  (أعرضها طرفاها ، وأحد طرفيها من الفرات        

لطـرف  امراحل ، أمـا     ) ١٠(قنسرين إلى أن يصل إلى طرسوس ، وبذلك يكون عرضها نحو            

                                                    
   . ٤٣الحدود الإسلامية، ص :   ؛ عثمان ١٣٣الشرق العربي ، ص : حلمي  - )1(

 )٢( Microsoft : Microsoft Encarta World Atlas 2000 . 

   .١٨٩التقاسيم  ، ص أحسن : المقدسي  -) ٣(

 ، دط ، كتاب صورة الأرض، )  م ٩٧٧/ هـ ٣٦٧ت ( ابن حوقل  / أبو القاسم محمد بن علي الموصلي -)٤(
 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ ابن حوقل ، صورة ١٧١ -  ١٧٠ ، ص١٩٩٢دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 

  .الأرض  

    .١٨٩ ص ،أحسن التقاسيم  : المقدسي  - )٥(

 ، القدس للاعلان والنشر والتسويق ، ٢ ، طالمكاييل والموازين الشرعية ، )٢٠٠١( علي جمعة محمد –) 6(
   .علي جمعة ، المكاييل :   ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٥٦ص القاهرة ، مصر ، 
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 ويبلـغ   ،الآخر فهو حد فلسطين وهو يبدأ من يافا على البحر إلى معان شـرقي جبـال الـشراة                 

 في المنطقة بين طرابلس وأقصى الغوطة حتى        ) أيام ٣( وأقل عرضها هو     ،) مراحل ٦(عرضها  

  .)١(تتصل بالبادية

  : مناخ بلاد الشام -

وتركيبها في تكوين عاداتها     و  ،وحضارتها  يؤثر المناخ تأثيراً كبيراً في تاريخ الشعوب        

نـسان يتـسم   جعـل طبـع الإ  والجاف يأ، وبذلك نجد أن المناخ البارد    )٢( ،   الاجتماعي والنفسي 

شتغالهم بالزراعـة   لا ؛ مسالمين نبالعنف والشدة على خلاف سكان السهول الذين غالبا ما يكونو         

  .  والصناعة عن الحرب والقتال

 تناوب فصلي المطر والجفاف ، حيـث        تتمثل في  بلاد الشام       مناخ ن الصفة السائدة في   إ

 في حين يشمل فصل الجفاف بقية أشهر        ،ذار وحتى نهاية شهر آ    شهر أيلول يبدأ فصل المطر من     

 والسبب فـي ذلـك   ،بيض المتوسطالسنة ، وينطبق هذا النمط المناخي على بقية منطقة البحر الأ       

منطقة الريـاح التجاريـة الجافـة أو الـصحراء          : فتينلهو وقوعها بين منطقتين مناخيتين مخت     

والتي تكون محملـة بالرطوبـة التـي         ومنطقة الرياح الغربية في الشمال       ،الافريقية في الجنوب  

 وهي تشكل فـي     ،وروبا الوسطى والشمالية  ألى  إطلسي  تجلب المطر طوال السنة من المحيط الأ      

لـى الـشمال   إن منطقة الحر تنتقل إما في الصيف ف  أفصل الشتاء الرياح السائدة في بلاد الشام ،         

  . )٣( جاف قاحلشهر عديدة خاضعة لمناخ أمن خط الاستواء لتصبح المنطقة خلال 

وعنـدما   بالرطوبـة،  تتشبعفعندما تهب الرياح الغربية على منطقة البحر المتوسط فانها          

نهـا  إ ومنطقة التلال الوسطى في فلـسطين ف       ، الغربية   منطقة جبال لبنان  ب تصطدم أثناء حركتها  

                                                    

المسالك ، )  ت في النصف الاول للقرن الرابع الهجري ( الاصطخري  ابن اسحق ابراهيم بن محمد- ) ١(
 ، وسيشار اليه ٤٨ ، ص ١٩٦١ ، تحقيق محمد جابر عبد العال ، د ط ، دار القلم ، القاهرة  ، والممالك

  .فيما بعد هكذا ؛ الاصطخري ، المسالك والممالك   

 ٧ ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق ، ج٢ج ، ط١٠ ، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد علي ، -) 2(
  .ار له فيما بعد هكذا ، جواد علي ، المفصل  ؛ وسيش٦ – ٥، ص 

  
 ، ترجمة جورج حداد و عبد الكريم رافق ، ١ ، جتاريخ سورية ولبنان وفلسطين، )  ١٩٥٨(فيليب حتي  - )3(
  حتي ، تاريخ سورية:  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ٤٨ ، دار الثقافة ، بيروت ، ص ٢ط
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لمنطقـة  هذه ا لقى  تتف وبعدها عن الصحراء     ،بسبب قربها من البحر   عليها،  مطار  ترتفع لتسقط الأ  

  . )١( الصحراء  حيثتبدأ بالتناقص كلما ابتعدنا نحو الداخل اللتي مطار كميات كبيرة من الأ

إحـدى   ( -دت استفادة الرومان من الرياح الموسمية الى انتعاش التجارة بـين مـصر            أ

 وطرق التجارة البحرية من خلال الخليج       ،البريعبر طريق الحرير   والهند   -)الولايات الرومانية   

ن نهايات خطوط التجارة الدولية في تلك الفترة كان مـوانىء بـلاد             أعلمنا  ما   ، هذا إذا     عربيال

  .بيض المتوسط وموانىء مصر الشماليةموانىء الساحل الشرقي للبحر الأ/ الشام 

لى إن هذه المنطقة قد تعرضت مثل غيرها        أوجد العلماء الذين بحثوا في مناخ بلاد الشام         

 ون لم تكن دائما منتظمة أو شديدة أو عنيفـة أ         إلاف سنه الماضية و   آ العشرة   تقلبات مناخية خلال  

نها كانت تؤثر في نمط الحياة في المنطقة ، وادت هذه التقلبات المناخية بـين               ألا  إطويلة الأمد ،    

لى جذب جماعات بشرية من المناطق المجاورة لبلاد الشام والبعيـدة عنهـا             إ الرطوبة والجفاف 

أصبح من الصعب تتبع تلك التغيرات التي كانت تظهر بشكل مفـاجىء ثـم تختفـي                ، لذلك   إليها

  .) ٢(تاركة آثاراً تدل عليها 

  :ما وردت في الدراسات البيزنطية الحديثة كحدود بلاد الشام  -

 الدول المسيطرة على أجزاء مـن       أدت الصراعات التي كانت تنشب من حينٍ لآخر بين        

 ها بيـان حـدود  لى صـعوبة إ القبائل العربية في بلاد الشام      بين  أو ،بلاد الشام بعضها مع بعض    

بين أكبـر قـوتين فـي    الحروب التي كانت شبه مستمرة  ومرد ذلك إلى ؛ الجغرافية بشكل دقيق  

في أغلب   الشام   وكانت بلاد  ،)البيزنطيين في الغرب والفرس في الشرق     (وقت  الالمنطقة في ذلك    

حـدى  لإن تخضع بـلاد الـشام       أوكان من نتائج الحروب      ، بين القوتين  لصراعلساحة  وقات  الأ

 يؤثر على المـساحة والحـدود     مما   ها في الغالب كانت تخضع للدولة البيزنطية      نّألا  إالدولتين ،   

   . ضيقاً أو اتساعاً

                                                    

 . ٤٨حتي ، تاريخ سورية ، ص  - ) 1(

  ، رياض الريس للكتب والنشر ، لندن ،١، ط) دراسات في الحضارة والتاريخ (شاميات ، )  ١٩٨٩ (نقولا زيادة -) 2(
  .   ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، زيادة ، شاميات٢٩المملكة المتحدة ، ، ص 
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 ـ ال على الرغم من التشابه في التحديد لبلاد الشام بـين             العـرب   ؤرخين والجغـرافيين  م

عليهـا  الـبعض  قـد أطلـق    ف ،ختلافٌ في التسميات بين الطـرفين     اوالبيزنطيين فقد كان هنالك     

 ، )٣( )Arabia/العربيـة (، والبعض أسماها     )٢( صلهو اسم يوناني الأ   و )١( )Syria/سوريا(اسم

  . )٥( )Roman Province/المقاطعة الرومانية(أو  ،)٤( أو الشمال )Sham/الشام(أو 

ها المنطقة التي تمتـد علـى طـول الحـدود           أن" وقد قام هؤلاء بتحديد بلاد الشام على          

 أو أنها منطقةٌ في الجـزء الـشرقي   ، )٦( "ى الشمال الغربي من مملكة الأنباط  لالفارسية ، وتقع إ   

من الإمبراطورية ، يحدها من الغرب البحر المتوسط ومن الشمال والشرق جبال طوروس ونهر              

 وقد كانت أنطاكية    -)بها هنا بادية الشام   يمكن أن يكون المقصود     (–الفرات والمنطقة الصحراوية    

 .  )٧( أهم المدن فيها

وقد حدد البعض الآخر بلاد الشام من خلال حديثه عن أهميـة موقعهـا مـن الناحيـة                    

فهي تقع بين قارتين هما آسيا وإفريقيا وبين منطقتين مـن منـاطق الاسـتيطان    : " ستراتيجية  الإ

، وتعتبـر أيـضاً بمثابـة    )الشرق ووادي النيل في الغرب   وادي الفرات في    ( هما   ،لوالبشري الأ 

 دجسر يربط بين وآسيا وإفريقيا ، أحد طرفيه في الصحراء والطرف الآخر على البحر ، كما تع                

 ومعبراً للتواصل بـين الحـضارات       ،ملجأً للموجات البشرية المهاجرة من شبه الجزيرة العربية       

  . )٨( لطامعة بهاةً للمعارك بين الدول ااح وس،المحيطة بها

  

                                                    
)١(  -  Robert  Browning , Justinian And Theodora, Praeger, New York, 1971. P 129   

(2  )  - Smith : Historical Geography , P 27  

)٣(  – Alexander. P Khazhdan , The Oxford Dictionary Of Byzantium , 3 VOL  , Oxford University Press , 
New York .Oxford , 1991, Vol.1, P 147 . 

)٤(  – Smith : Historical Geography. P 27 . 

)٥(  – Kazhdan : The Oxford Dictionary, P 147  

)٦(  – Browning : Justinian And Theodora. P 219 

)٧(  – Kazhdan : The Oxford Dictionary, P 1997  

 )٨( - Smith : Historical Geography,  P 6 
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  تضاريس بلاد الشام  -

ذا اسـتثنينا مجـرى   إنهار الكبـرى   وتخلو من الأ بلاد الشام من البلاد الجبلية تقريباً    دتع

نهار الـصغيرة   بيض المتوسط تصب بعض الأ    وسط في شرق سورية ، وفي البحر الأ       الفرات الأ 

تتكـون   ،   )١(كبرهـا   أردن مـن    همية كبرى والذي يعتبر نهر العاصي ونهر الأ       أتتمتع ب  التي لا 

راضـي المنخفـضة    تضاريس بلاد الشام من أقسام طبيعية طولية تتناوب فيها بوجـه عـام الأ             

ومـن سلـسلة مـن     ،التـضاريس  ةختلفالم من سلسلة من المناطق لفأتت ، فهي  )٢(والمرتفعات  

 ـ  ة الواقع– الخصبة يضارمن شريط ضيق من الأ  و ،المرتفعات الجبلية  اري  علـى جوانـب مج

حتـى  و  شمالاًمن جبال طوروسالتي تمتد  –عماق الصحراء أ لتغور في  نهار التي تمتد شرقاً   الأ

 البحر المتوسط من الغرب والصحراء العربية مـن الـشرق          ذا الشريط ه  يحد  جنوباً حدود مصر 

وينقسم الشريط في عدد من المناطق المتوازية ، فعلى محاذاة البحر هناك السهل الساحلي الـذي                

يفـصلهما   سلسلتان متوازيتان من الجبـال  ئهوراقع تصبح ضيقا ثم ياخذ بالاتساع في فلسطين و    ي

الـذي  ) ردن  نهـر الأ  ( منخفض يجري فيه نهران رئيسان ينبعان من حاجز مائي مركزي هما            

ل سلسلة جبـا   ليخترق   الذي يتجه شمالاً  ) نهر العاصي   (  ويصب في البحر الميت ، و      يتجه جنوباً 

قصى ارتفاعهما في مركزيهمـا  أبية ويصب في البحر المتوسط  ، وتبلغ سلسلتا الجبال       لبنان الغر 

لى الشمال والجنوب منهما تهبط السلسلتان وتنبسطان على شكل         إ و ،فيكونان لبنان ولبنان الشرقي   

   .)٣(سهول واسعة 

  

  

 

                                                    
 ، د ط ، دار الفكر ، بيروت ، ، القسم الثاني ، ص موجز تاريخ الشرق الادنى القديم ، )د ت(نعيم فرح - ) 1(
  . فرح ، موجز تاريخ الشرق : ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا  ٩

  ١٣٤الشرق العربي ، ص :  حلمي - 2)(

 ، ١عباس ، ط ، ترجمة إحسان مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية، )١٩٨٧(جونز . م . هـ .  أ - )3(
  . م جونز ، مدن بلاد الشا:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٧، ص دار الشروق ، عمان 
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ام وقـد   اريس بلاد الش  عطاه علماء الجغرافيا لتض   أتقسيم قريب لما    قدم    قد المقدسيوكان  

   -:لى إقسمها 

  -  : السهول الساحلية الشامية– ١

لا إ ،نحسارها بين البحر المتوسط والجبـال الغربيـة       ضيقة ومحدودة وذلك لإ   هي سهول   

لـى  إ، ويؤدي اقتراب الجبال من الـسهول        نها تتسع في الجنوب لتشكل سهول زراعية واسعة         أ

 لـذلك  مطارهاأالسهول بخصب تربتها ووفرة    وتمتاز  ،  تربة والمجروفات ومياه الري     تغذيتها بالأ 

سـتعانة بالمنـاطق     للا نن سكانها يضطرو  إ لقلة اتساعها ف   اًً ونظر  ؛ فهي تصلح لزراعات مختلفة   

 بـسهل   شـمالاً سد احتياجاتهم من المنتجات الزراعيـة ، وتبـدأ الـسهول الـساحلية              لالداخلية  

 تمتاز بثرواتها الزراعية ثـم  وانياس  وب، وجبلة،، ثم سهول اللاذقية ) ٢ كم ٤٨٠٠( الاسكندرون  

أتي بعدها سهول فلـسطين التـي تبـدأ بـسهل           ت وهي ضيقة    ،تي بعدها سهول لبنان الساحلية    تأ

مة لزراعة  عكارالذي يتصل به مرج ابن عامر الممتد نحو الداخل والمتميز بتربته السوداء الملائ            

 مسافة بينه وبين البحر حـوالي      تصبح ال  وعند جبل الكرمل يضيق السهل الساحلي حتى         ،حبوبال

 سـهل   جنوبـاً  ويليـه    ،)سـارونه   (  ويعرف السهل بين جبل الكرمل ويافا باسم سهل          ، م ١٨٠

 يفلـسطين السهل  المطار تزرع بالحمضيات ، ويتصل       وهذه السهول شحيحة الأ    ،فلسطين العظيم 

 ـ      لا وهوعند غزة وبئرالسبع بصحراء النقب القاحلة        كثـر  أذلك كانـت    يلائم نشوء الموانىء ، ل

  .  )١(المدن الفلسطينية داخل البر

  -: الجبال الغربية سلسلة – ٢

هي منطقة ذات التواءات تتجه بصورة عامة من الشمال الشرقي نحو الجنـوب الغربـي         

ن هذا الاتجاه يتبدل حسب المواقع وتحتوي هذه السلاسل على مجموعة من الصدوع الطولية             ألا  إ

مانوس التي يقع فـي وسـطها       ة الالتواءات الغربية في الشمال بجبال الأ      والعرضية ، وتبدأ منطق   

قرع ثم جبال الساحل السورية فجبال لبنان ثم جبل صنين يليـه جبـل              ثم جبل الأ  ) بيلان  ( ممر  

بعد ذلك تعود السلاسل الجبلية للالتحام مـع        ،  ) ظهر البيدر  (لباروك ، وفي جبال لبنان يقع ممر      ا

، وبـين مدينـة جنـين       الجليل الذي يشرف على مدينة حيفا     ل حيث جبل    جبال فلسطين في الشما   

  . جبال فلسطين جنوبا بمرتفعات النقب ،بال نابلس ثم جبال القدس والخليلومشارف القدس تقع ج

                                                    
    . ٤٣ – ٤١الشام ، ص :  ؛ خماش ١٧٩ – ١٥١احسن التقاسيم ، ص :  المقدسي - )1(
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  - :غور الاردنـ  منطقة  ٣

خدود طولي ناجم عن خسف عميـق     أُ حيث يمتد    الشرقيةتقع بين الجبال الغربية والجبال          

 ، من حيث البنيـة مناطقه في يختلفخدود  فريقية ، وهذا الأُ   ء من الانهدامات السورية الإ    وهو جز 

ودية متعاكسة الاتجـاه ،   ألى مناطق مختلفة تجتازها     إ ويقسم   ،وشكل السطح ونوع التربة والمناخ    

( لى  إ وعند بعلبك يرتفع     ،م تحت سطح البحر   ٣٩٢لى  إ يهبط قعر الغور     ردنمنطقة غور الأ  ففي  

( قة حفرة الانهدام في شمال بلاد الشام في منطقة نهـر            فوق سطح البحر ، وتبدأ منط      ) م١١٠٠

سهل العمق ثم سـهل الغـاب       الذي يلتقي بمياه نهر العاصي في بحيرة العمق ليؤلف          ) قرة صو   

 ،عتبة بركانية ثـم سـهل الحولـة   الأردن  وحوض ،وسهل البقاع ، ويفصل بين حوض الليطاني    

 وفي الجنوب يمتد وادي عربة وتـستمر        ،عن سطح البحر  ) م٢٠٩(تنخفض  التي  وبحيرة طبرية   

  . ) ١(حفرة الانهدام حتى العقبة 

  -: الجبال الشرقية سلسلة  – ٤

لى إ وتمتد   ، من الجبال الغربية   اًكثر ارتفاع أ وهي   ،تقع على الطرف الشرقي لحفرة الانهدام     

 وأول هذه السلسلة هـو جبـل        ،مرية وتدمر حيث تدعى بالسلاسل التد     ،الداخل حتى نهر الفرات   

) م٢٦٢٩(  جبال لبنان الـشرقية      و) م٩٣٩( جبل الزاوية   ف،  ) م  ٨٧٠( جبل سمعان    يليهكراد  الأ

   -: ويتفرع من هذه الجبال سلسلتين جبليتين هما ) م٢٨١٤( جبل الشيخ / ثم جبل حرمون 

  دأ عند دمشق ب الثانية ت-ب . ولى تبدأ عند حمص الأ  - أ

 وهما تقتربان حول تدمر حيث تكونـان        ،ن جبال وهضاب القلمون   لمجموعتاوتؤلف هاتين ا  

الذي يمتد حتى الفرات ثم جبل عبد العزيز في شمال الجزيرة الفراتية ثـم              ) م٨٦٠( جبل بشرى   

من غوطة دمشق وجبل حرمون تقوم منطقة بركانية واسعة         جبل سنجار في العراق وفي الجنوب       

 وتتألف من سـهول     ،)م  ١٨٠٣( وسوريا ويقع فيها  جبل العرب     ن  الأرد في   اً   مميز اًقليمإتشكل  

الـصفا  ( ومن فجـوات بركانيـة وعـرة     ) الجولان وحوران   ( وهضاب مغطاة بحرات البازلت   

 /، جبـال البلقـاء  ) م١٢٠٠( جبـال عجلـون   تكون الجبال الـشرقية   الأردن  وفي  ،) واللجاة  

                                                    
    .٤٦ – ٤٣الشام ، ص :  ؛  خماش ١٧٩ – ١٥١أحسن التقاسيم ، ص : لمقدسي  ا - )1(
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، ثم جبال الشراة    ) م١٢٠٠(ال الطفيلة   جب) م٩٠٠(جبال مآب   ) م١٠٩٧( مرتفعات جلعاد وعمون  

 . والتي تمتد في شبه الجزيرة العربية  ) م١٥٠٠(

  -:  منطقة الهضاب والبوادي والسهول الداخلية -٥

(  حتـى    من البوادي تمتد في شرق بـلاد الـشام        غير منتظمة   واسعة   تلاليةهي منطقة   

 وغرب العراق وهـي  ، ) طيةمل / commagene/ قمواجينة ( و  )  cyrrhestice/ قرهستيقة 

لى شبه صحراء في منطقة الحماد التي تحوي نتؤات بركانية مبعثرة يتخللها شـبكة مـن    إتتحول  

 يتخذها البدو ممـرات   و ،نحو حوض الفرات  الأودية  ض هذه   عتجه ب ت و ،ودية الجافة والسبخات  الأ

 وفي حال جريان هـذه  ،وكما يسميها البد  ) المناظر(أو) تدمر(  ومن الواحات في هذه المنطقة     ،لهم

بيرويـا،   / يكون هنالك سهول مزروعة مثل غوطة دمشق وسهل حمص وسهول حلـب         الأودية  

، التي تضمحل علـى نحـو       في منطقة الجزيرة     وسهول الخابور    ،طراف  أ و ،قنسرين/ وخلقيس

  . )١(يكاد يكون تدريجياً الى الصحراء 

لى قيام  إ رئيسة    من مجاري مائية   أدى توزيع التضاريس على هذا النحو مع خلو المنطقة        

مر الذي منع ممالكها ودويلاتها من الاتحاد والاندماج        ، الأ فصلة في بلاد الشام     وحدات سياسية من  

   .)٢(في كيان سياسي موحد كما حدث في أراضي سومر وأكاد ومصر وآسيا الصغرى 

   -: هي نهار رئيسة أ مجموعةيوجد في بلاد الشام  -:نهار  الأ- ٦

يمر على طرف الحد الشرقي الذي يفصلها عن بـلاد مـا بـين              :  الفرات   نهر  - أ

نهار ن بقية الأ  أالنهرين ، وهو يمثل الحد الطبيعي الشمالي الشرقي لبلاد الشام ، في حين              

 تجري في المناطق الداخلية لبلاد الشام

راضـي شـمال    ألى الشمال ويروي معظم     إيجري من الجنوب    :     نهر العاصي       -ب  

في بحيرة العمق ليؤلف سهل العمق ثـم        ) قره صو   ( ، حيث يلتقي هناك مع نهر       سوريا  

                                                    
مدن بلاد : جونز   ؛ ٤٨ – ٤٦الشام ، ص :  ؛ خماش ١٧٩ – ١٥١أحسن التقاسيم ، ص :  المقدسي - )1(

  .  ٨  الشام ، ص

   .١٣٤الشرق العربي ، ص : حلمي  - 2)(
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 -١٥- 

لى الجنـوب مـن   إسهل الغاب والبقاع ويستمر بالجريان حتى يصب في البحر المتوسط           

  . )١(نطاكيةأمدينة 

ويصب في البحـر المتوسـط ،        عبر مجرى عميق      يجري غرباً   :  نهر الليطاني   -جـ

  .عمال الريأ  الاستفادة منه فيمكنيبحيث 

 ويجري في منطقة مرتفعات الجـولان       ، نهر اليرموك ينبع من منطقة سهول حوران       –د  

  .) ٢(  ردنليصب في نهر الأ

ن مجراه حـاجزا بـين    يجري جنوبا مكونا ثلاث بحيرات والذي يكو:الأردن    نهر   -د  

 ـ  ،سلسلتي الجبال الشرقية والغربية    ت مـستوى  وينحدر هذا المجرى ليبدأ بالانخفاض تح

 يصب في البحـر  الذيالأردن غور ب مكوناً ما يعرف قدم ١٢٩٠سطح البحر حتى عمق     

  . ) ٣(الميت 

   -: ها، ومن في البحر يصبوأالكبرى نهارصب في الأما ي منها صغرىنهار أ  بلاد الشامتضم

 .يصب في البحر المتوسط عند مدينة اللاذقية السورية  الذي :نهر الكبير الشمالي  - أ

 .لى الشرق من دمشق ويروي منطقة الغوطةإ يجري :ردى  نهر ب -  ب

لشمال من مدينـة طـرابلس      لى ا إيصب في البحر المتوسط      :الكبير الجنوبي  نهر   -جـ  

  .اللبنانية

  . نهر البارد –د 

                                                    
   ٤٥الشام ، ص :  ؛ خماش ١٧٩ – ١٥١أحسن التقاسيم ، ص : المقدسي  - )1(

; Smith : Historical Geography ,  P  52-53 E.S.Bouchier : Syria As Aroman Province , P 
3 –4  

(2)  - Smith :  Historical Geography,  PP 46 , 48.   

(3) - Smith : Historical Geography,  PP 52-53   ؛  ١٧٩ – ١٥١أحسن التقاسيم ، ص : المقدسي 
     ؛  ٤٥الشام ، ص : خماش 
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 -١٦- 

  . لى الشمال من مدينة بيروت إ الذي يصب في البحر المتوسط : نهر الكلب-هـ

  .الجزيرة السورية و يصب في نهر الفرات  الذي يجري في منطقة : نهر الخابور–و 

تتغذى من مجموعة من الينـابيع      نهار غير دائمة الجريان والتي      هناك مجموعة من الأ   و

لتنحدر بشدة عبر الممرات الجبلية نحو البحر الميـت فـي المنـاطق             الأردن  تجري في منطقة    

  .)  ١(  والتي تجف في فصل الصيفالأردن الشمالية والجنوبية من 

  :  بلاد الشام  في العهد البيزنطي الوحدات الإدارية في -

يجاد نظـام   إكأي ولاية تابعة للإمبراطورية البيزنطية وتتمتع بمساحة كبيرة ، لا بد من               

  : تم تقسيم بلاد الشام إلى أربع ولايات هي فقد داري يسهل إدارتها والتعامل معها ، إ

لى مشارف نهـر الفـرات شـرقاً ،       إلبحر المتوسط غرباً    وكانت تمتد من ساحل ا    : أنطاكية   -١

  . تابعةً لها ) قنسرين/خلقيس(و) حلب/بيوريه(وكانت كل من 

وكانت تشمل الرقعة الواقعة إلى الجنوب من ولاية أنطاكية والتي كانت تمتد جنوبـاً           : أفامية   -٢

 ـوكانت المدن . أما شرقاً فلم يكن لها حد معين  . إلى مشارف البقاع      لهـا  ةأو المعسكرات التابع

  ) . الرستن الحالية/أبولينا(قلعة شيزر أو زنجار ، كاسينا ، مغارة المعرة ، (هي 

  . ولاية كوستيا  -٣

  . ولاية خلديسية في أقصى شمال بلاد الشام  -٤

  : أما الأجزاء الجنوبية من بلاد الشام فكانت 

ق على طول الساحل السوري الذي      طلق على الشريط الساحلي الضي    أ اسم   ( -فينيقيا   -أ

 على الفرع   ) Pelusium( منطقة   وحتى ،في الشمال  ) aradus/ أرواد  ( يمتد من من مدينة     

  . ي كانت ذات مؤسسات خاصة وامتيازات كبيرة ت بمدنها ال-)  )١(الشرقي من نهر النيل 

                                                    
(1)  - E.S.Bouchier : Syria As Aroman Province , PP 2 – 4 ; Smith:  Historical 
Geography,  P78.     
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 -١٧- 

  .سورية المجوفة إلى الشرق من سورية الأولى  -ب

  ) .الجنوبية من الأردن حالياًوهي المنطقة (أدوم  -جـ

  . فلسطين  -د

عاف نفـوذ حكـام     ض إ )غلاريوس(ويرد السبب في هذه التقسيمات لمحاولة الإمبراطور        

المقاطعات الرومانية ، من خلال تقليص مساحة الأراضي التي يسيطروا عليها ، بحيث أصبحت              

 هـا العسكرية وكل ما يتعلق ب     أصبحت السلطات    في حين سلطة حاكم الولاية سلطةً إداريةً فقط ،        

 والـذي  )٢( المعين من قبل الإمبراطـور )DUX(من اختصاص القائد عسكري الذي يحمل رتبة      

، وقد استمر هذا التقسيم حتى الفتح العربي الاسـلامي لـبلاد             )٣(على  كان هو صاحب النفوذ الأ    

   .الشام في منتصف القرن السابع الميلادي 

 

 

  

  

  

  

  

                                                    
(1  ) -  E.F.C. Rosenmuller , The Biblical Geography Of Asia Minor , Phoenicia And 
Arabia , Trans By N.Morren , Thomas Clark , Edinburgh , Irland ,1861  - P(58) . 

)٢(  -  Bouchier: Syria As Aroman Province, P (153) 

  ٢٢ريا ، ص  ، دار التميز للطباعة والنشر ، دمشق ، سو١ ، طتاريخ الغساسنة ، )٢٠٠٧( سالم العيسى - )3(
  . ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ العيسى ، تاريخ الغساسنة 
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 -١٨- 

  في العصر البيزنطيفي بلاد الشام ةارالتج : الفصل الثاني

    التجارة -
   دور العامل الاقتصادي في تاريخ بلاد الشام-
   الأسواق في بلاد الشام -
   طرق التجارة في بلاد الشام -
   أهم طرق المواصلات في بلاد الشام -
    الطرق البرية -
   الشروط الواجب توفرها في طرق التجارة -
  ية  الطرق البحر-
   الموانئ البحرية -
   تبادل السلع -

   بلاد الشامةأهم السلع المتداولة في تجار
   بلاد الشام  صادرات -
   النظام النقدي البيزنطي -
   الضرائب -
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 -١٩- 

   :التجارة -

لعبت التجارة دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية لبلاد الشام في العصر البيزنطي ، فكـان               

لاد الشام الجغرافي الهام أثر كبير في جعلها مركزا لعبور التجارة بـين قـارات العـالم                 لموقع ب 

بين شعوب وبلدان العالم القـديم ،       القديم ، فاستفاد سكانها من العلاقات التجارية التي كانت قائمة           

لتـي  حوال حدود المنطقة ا   دب لن يتجاوزا بأي حال من الأ      لعلم والأ وبدون التجارة فان كلاً من ا     

    .)١(ولدا بها 

تمتعت بلاد الشام بأهمية بالغة كعقدة مواصلات بـين         جزء من منطقة غرب آسيا  فقد        ك

غلبهـا عبـر    أففي بدايات التفوق الروماني كانت تجارة الشرق تصل فـي            قارات العالم القديم ،   

وبعد ضـم  لادي  ولكن في القرن الثاني المي   ،  ومنه كانت تنقل براً إلى الإسكندرية      ،البحر الأحمر 

ونتيجة لتطوير نظام الطرق الروماني في عهد الإمبراطور تراجـان            ، الولاية العربية الرومانية  

وخلفائه ، أصبحت الكثير من تجارة بلاد فارس والهند والجزيرة العربية تمر عبر طرق تدمر أو                

 )٢(موانئ الرومانيـة    البتراء إلى الموانئ الشامية على البحر الأبيض المتوسط  في طريقها إلى ال            

لقوافل التجارية القادمة من آسـيا باتجـاه        ا معبر ومركز تجميع بضائع      ، وبذلك تكون بلاد الشام    

شمال إفريقيا ، أو القادمة من حوض البحر المتوسط باتجاه الساحل الشرقي له أو المغادرة مـن                 

ه الساحل الجنـوبي  لـشبه       بلاد الشام باتجاه الشرق عبر طريق الحرير إلى أواسط آسيا أو باتجا           

  .الجزيرة العربية 

 هنالك عمليـات تبـادل ثقـافي واخـتلاط          تبالإضافة إلى عملية التبادل التجاري ، كان        

تجار بـلاد الـشام وتجـار       ( اجتماعي عن طريق ما كان يتم جلبه من رقيق من كلا الطرفين             

                                                    
(1) – WM. F. Lynch, U.S.N , Commerce And The Holy Land , King & Baird , 
Philadelphia , 1860 , P8 . 
 
(2) - E. S. Bouchier , Syria As A Roman Province , P - 166 ; 

 ، د ط ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ،  المدن الفينيقية، )  ١٩٨١ (محمد أبو المحاسن عصفور 
  . أبو المحاسن ، المدن الفينيقية :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١١٦ص
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 -٢٠- 

) القوقـاز   الـصقالبة و  م و رقيق الـرو  (  مما أدى إلى دخول الجنس الأبيض        ؛)الجزيرة العربية   

  .)١() مجتمع بلاد الشام والجزيرة العربية(في كلا المجتمعين ) رقيق إفريقيا(والجنس الأسود 

 عن الحياة الصناعية والتجارية في بلاد الشام يذكر الدكتور نعيم فرح فـي معـرض             هوفي حديث 

ر من العلمـاء الـذين      التي رجح الكثي    ، ∗ "الوصف الكامل للعالم والشعوب     " وصفة لمخطوطة   

 قد كتبت في حوالي منتصف القرن الرابع        بأنهاقاموا بدراستها ودراسة ما ورد بها من معلومات         

 اهتمامـا واضـحا بالحـديث عـن الحيـاة           أبدى مؤلف المخطوط قد     أن،  )  م ٣٥٠( الميلادي  

 ـ بأنهاالاقتصادية لمدن بلاد الشام ، فقد تحدث عن مدينة أنطاكية التي وصفها              مة سـوريا    عاص

 ووفرة ثرواتها وتنوع بضائعها كما تحدث عن كـل    ،  والتي امتازت بنشاطها التجاري     ، الساحلية

  ، أنها كانت مراكز صـناعية وتجاريـة هامـة        بمن صور وصيدا وبيروت و سلوقية واللاذقية        

 العديد من مـدن بـلاد الـشام         أسماءشهدت ازدهاراً اقتصادياً في العصر البيزنطي ، كما يورد          

( ،  ) اللاذقية  / سيكفوبوليس  (  كل من    أسماءخلال حديثة عن الحياة الاقتصادية فيها ، فقد أورد          

 أيـضا وغيرها من المدن ، ويـذكر   ) صور  / تير  ( ،  ) جبيل  / بيبلوس  ( ،    ) بيروت/ بيريتس  

 ـ  ،ن هذه المدن قد امتازت بنشاطها التجاري    أب ف  ووجود الرجال الأغنياء فيها ، وقد شـبه المؤل

   .)٢(النشاط التجاري في مدن بلاد الشام بغليان الماء  

  كانت تجـارة حـوض البحـر       - كما في العصر الروماني  قبله      -في العصر البيزنطي    

 حبـا    ؛  يجتازون العـالم الرومـاني     الذين كانوا ن واليونان ،    المتوسط في غالبها بأيدي السوريي    

 المراكز التجارية في حوض المتوسـط مثـل          في حاضرين لدرجة أنهم كانوا      ، بالربح والتجارة 

سـيطروا  ومرسيليا وبوردو وغيرها من المدن التجارية الكبرى ،    ، و قرطاجة ، و     روما ونابولي 

ضافة إلى تجارة التوابل في الوقت      بالإن  ى تجارة الحرير وإعادة صبغة وبيعه للتجار البيزنطيي       عل

                                                    
ستقرار القبائل العربية في بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي إ ، )٢٠٠٣( ممدوح عبد الحليم الخرابشة - )1(

 ؛ ٦٠، ص  الجامعة الأردنية إشراف الأستاذ الدكتور محمد خريسات ، لة ماجستير ، ، رسا) م ٧ -٣( القرن 
   .ستقرار القبائل العربيةإوسيشار له فيما بعد هكذا ، الخرابشة ، 

 
  . لم يتمكن الباحث من الاطلاع على المخطوط  - ∗
 
اة الاقتصادية في بلاد الشام ثلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحي ، )١٩٨٦( نعيم فرح –) 2(

 ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، تحرير محمد عدنان البخيت ومحمد عصفور ، في العهد البيزنطي
 ؛فرح ، ثلاثة مصادر : ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا  ٢٠٢ – ٢٠٠جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان ، ص 

- ١٥(دراسات تاريخية ، العدد  ، مجلة صناعة والتجارة في مدن بلاد الشامأضواء على ال ، )١٩٨٤(نعيم فرح 
  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ فرح ، أضواء على الصناعة١٤٨، ص) ١٦
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 -٢١- 

، كما حملوا أيضا     ) ١(ميناء والأقمشة الناعمة    الذي كانت تصدر فيه الزجاج والأدوات المطلية بال       

،  والأقمـشة المطـرزة       ، )الحلبي  (  ، والفستق  معهم في رحلاتهم البحرية النبيذ والسمك المملح      

  .)٢() فرنسا حالياً ( يطاليا وبلاد الغال إوالسيوف الدمشقية والتي كان يتم مقايضتها بمنتجات من 

  بلاد الشامدور العامل الاقتصادي في تاريخ  -

  :لعدة أسباب منها بلاد الشام تاريخ لعب العامل الاقتصادي دوراً كبيراً في 

لا تنتجهـا   و حاجة الدولة البيزنطية للشراء أو المبادلة للحصول على سلع ترغب بها             -أ

  .مثل البخور واللبان والتوابل وغيرها من منتجات الشرق 

بعـض  ة العربية أو في بلاد الشام إلى بيـع   حاجة القبائل العربية المقيمة في الجزير   -ب

   .حتاجها ت عن الحاجة للحصول على مواد الزائدة هممنتجات

 -جزءاً منها     للإمبراطورية البيزنطية والتي كانت بلاد الشام       لعب الموقع الجغرافي   -ج

 ـ  ذلك  ،   ) ٣(دوراً هاماً في تاريخها       -وأوروبا وأفريقيا   بين آسيا وأوروبا     ست أنها قد تأس

 وأن قلب هذه الإمبراطورية قد تأثر بهذه الحقيقـة  ،حول حوض البحر الأبيض المتوسط    

ضافة إلـى أن الوضـع   بالإوركزت في علاقاتها التجارية والصناعية على هذا البحر،   ،  

 والذي يمكن تلخيـصه بأنـه        ، المناخي لا يختلف كثيرا في المناطق الواقعة في حوضه        

 لذلك نشأت على سواحله أو بالقرب منهـا العديـد   ؛تاء حار جاف صيفا معتدل ممطر ش     

وكان أشهرها على الساحل الشرقي منه والذي يمثل في كامله الحد الغربـي              مدن  المن  

  التجارية  كما ساعدت الرياح    ، للمنطقة على ذلك التكوين الجيولوجي       ساعد ،لبلاد الشام   

                                                    
   . ٣٩٢ – ٣٨٩، ص   تاريخ سورية: حتي -)1(
  

(2) –  J. Arnott Hamilton , Byzantine Architecture And Decoration , B. T. Bastford 
Ltd, London , 2nd Edition , 1956 ,  P147 . 
  
(3) Norman H. Baynes & H. St. L. B. Moss, Byzantium ; An Introduction To East 
Roman Civilization , Clardendon Press, Oxford ,1949 , P 63 . 
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التجاري بين مختلف المنـاطق     التي تسود في منطقة حوض المتوسط على عملية التبادل          

  . )١(الواقعة على شواطئه 

 أي التقاء الـشرق   ، على ملتقى قارتي آسيا وأوروبا    هذه الإمبراطورية أن وقوع   

مـن  (  التقاء أكثر طرق التجارة نشاطاً في العالم القديم         محطاتوعلى نهايات   ،  والغرب  

الطرق البرية  طنطينية عبر   لى القس إالصين عبر أواسط آسيا نحو موانئ المتوسط ، من و         

 والطرق المارة من المناطق المحيطة بالبحر الأسود وبلاد القوقاز           ،  أوروبا والنهرية في 

الطرق ،   والصين    اندونيسياو الهند   و الخليج العربي التي تحمل منتجات سيلان        طريق،  

 ـ        أموانئ الواقعة على    لامن   ة مـن   طراف البحر الأحمر حيث يتم تفريغ القوافـل القادم

كـل ذلـك جعـل      )  إلى الإسكندرية    تتجهأواسط أفريقيا والتي تجتمع في طريق واحدة        

   . )٢(للإمبراطورية البيزنطية أهمية خاصة في حركة التجارة بين الشرق والغرب 

تلـك   أدى إلى انتعاش      مما  ، تتبع للقبائل  وقوع بعض محطات القوافل ضمن أراضٍ      -د

 أو إرسالها مـع القوافـل    ،سلعهمانها من البدو في بيع  ومساعدة سك  إقتصادياً ،  المناطق

  ،  وخير مثال على ذلك منطقة دومة الجندل التي كانت تخضع لسيادة قبيلة كلـب             ،  للبيع  

  .ونشأ بها سوق من أشهر أسواق العرب قبل الإسلام 

أوروبـا ،   بغلب الطرق التجارية البرية والبحرية والنهرية التي تربط آسيا          أ مرور   -هـ

 بشكل عام وبلاد الشام     أفريقيا  ضمن الأراضي التابعة للإمبراطورية البيزنطية      بوأوروبا  

 مثل نهايـة    )٣(  ذلك أن بلاد الشام كانت مغطاة بشبكة من طرق القوافل            ؛بشكل خاص   

   .طريق البخور والحرير وطريق تراجان 

                                                    
(1) -Timothy E. Gregory, A History Of Byzantium, 1st Edition, Blackwell Publishing, 
U.K. 2005  ,  Pp 10 – 11; Norman & MOSS, Byzantium, P 63. 
 
(2) - Charles Diehl ,Byzantium: Greatness And Decline ,Trans By Naomi Welford , 
Rutgers University Press ,New Brunswick ; New Jersey ,1957 , PP- 79 – 80 .  
 
(3) – Baynes , Byzantium, P-63 ; B.A. IRVING ,M .A ,The Commerce Of India 
,Smith Elder Company , London , 1858  . 
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -٢٣- 

 )١(  طرق التجارة  في بعض من المدن الواقعة على      إقامة الأسواق التجارية الموسمية      -و

 إلى اجتماع أعداد كبيرة من التجار والـشعراء ،  مما أدى، كسوق بصرى واسواق حلب   

 إقامة السوق فرصة سانحة لعرض منتجات القبائل والتجـار وللـشعراء لإبـراز              إذ تعد 

   . )٢(مواهبهم الشعرية 

 المنطقـة    ارتباط القبائل العربية في بلاد الشام بمعاهدات مع الـدول الكبـرى فـي              -ز

تلزمهـا بتقـديم   ) الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام والفارسية في العراق وإيـران       (

 ومحطات القوافل من غارات القبائـل مقابـل          ، الحماية والأدلاء للقوافل وحماية الحدود    

ضافة إلى قيام الإمبراطورية البيزنطية بتأسـيس  بالإ،  مبالغ تدفع سنوياً لسادة تلك القبائل       

 وطرق التجارة    ،  وذلك لحماية المدن البيزنطية     ، ارات تابعة لها على أطراف حدودها     إم

وخير مثال على ذلك إمـارة       ، هنفسالشيء  من هجمات الأعداء الخارجيين وفعل الفرس       

  .  في العراقالتابعة للفرس المناذرة إمارة  و، )٣( في الشامالتابعة للبيزنطيين الغساسنة 

 بين الدول التي     في نقل العلوم والمعرفة     دور كبير  لعصر البيزنطي   التجار في   كان ل  -ح

منـاطق    طرق التجارة المختلفة مـن     لسلع عبر نقلهم ل إلى جانب    ،    عبرها كانوا يتنقلون 

  . )٤( وحتى  وصولها إلى الموانئ الشرقية للبحر المتوسط في طريقها إلى أوروبا مختلفة

التدريجي للمدن على طـرق التجـارة ، فقـد           أدى العامل الاقتصادي إلى النشوء       - ط

كمدينة بصرى وطبقـة      التبادل التجاري مزدحمة بالسكان بشكل تدريجي      أمكنةأصبحت  

 ن تصبح مكاناً لعقد الصفقات التجارية     من أ  والأمكنة الذي يجلس فيها التجار لابد        ،فحل  

                                                    
 ، رضا تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشرالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،  -) 1(

 - ١٨، ص  ١٩٨٤دراسات العربية ، بغداد ،  معهد البحوث والجواد الهاشمي ، تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم ،

  . تجارة القوافل  ، ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ الهاشمي  ١٩
 
- ٢٣٢، دار الفكر ، دمشق ، ، ص٢ ، طأسواق العرب في الجاهلية والإسلام، ) ١٩٦٠(سعيد الأفغاني  -  )٢(

  . العرب، وسيشار له فيما بعد هكذا ، الأفغاني ، أسواق ٢٩٣
  
 ، د ط ، مطابع الهيئة المصرية العامة القبائل العربية في بلاد الشام، ) ١٩٩٨ ( محمد عزت دسوقي–) 3(

  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ دسوقي ، القبائل العربية ٤٥-٤٣للكتاب ، القاهرة ، ، ص 
 

(4 ) - Session: Ten Centuries Of Trade And Trade Routes In The Byzantine 
Empire 
And Its Provinces (5th - 15th Cent. Ad) ,PP 168-169 
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اب لترك الريف    وأصبحت الأجرة المرتفعة التي كانت تعطى للعمال دافعاً لعنصر الشب          ،

بسبب ،  والقدوم إلى المدن التجارية ، فحيثما ازدادت التجارة في مكان يزداد عدد سكانه              

 أو جوانب    ، ازدياد الطلب على العمال ، فالمدن التجارية توجد عادة على سواحل البحار           

  أو على ملتقى خطوط التجـارة البريـة   الأنهار حيث المياه صالحة لإبحار السفن الكبيرة      
  .مثل موانئ غزة وبيروت غيرها من موانئ الساحل الشرقي للبحر المتوسط  )١(

منتجات الـشرق   باستخدام  القدم   اهتمام شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط منذ         – ي

الأمـر الـذي جعـل      ،  وفي حفظ الأطعمـة     ،   الطعامالتوابل في   كالحريرفي الملابس و  

ومن الهند عبر   أ  ، جنوب الجزيرة العربية  كان يتم الحصول عليها من      وتجارتها رائجة ،    

   .)٢(موانئ جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر 

فقامـت    ،في بلاد الشام  كان للتطور الاقتصادي أثره الكبير في إنعاش الحياة الاجتماعية          

حتـى  مدن وازدهرت على خطوط التجارة في مناطق معينة لدرجة أن شهرتها لا تزال تـذكر                

  . مثل البتراادت واندثرت عندما تحولت خطوط التجارة عنها ثم ع، اليوم 

كانت مدن بلاد الشام من المراكز التجارية والصناعية الهامة للتجارة العالمية فـي ذلـك     

نطاكية العاصمة الساحلية لسوريا التي امتـازت بنـشاط تجـاري واسـع ،              أالوقت ، فقد كانت     

  .)٣() اللاذقيةوأنطاكية ، ووقية ، سلوبيروت ، وصور ، وصيدا ،  (بالإضافة إلى

  

  

  

  : الأسواق في بلاد الشام -
                                                    

(1) - J. W. Gilbert, F. R. S , Lectures On The History And Principles Of Ancient 
Commerce ,London , Smith Elder And Co , 1847,  PP- 65 – 66  . 
  

 ، رأس الخيمة ،  القديمة بين بلاد الشام والخليج العربيالعلاقات التاريخية احمد جلال التدمري ، –) 2(
  . التاريخية تالتدمري ، العلاقا:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٦ – ٥الإمارات العربية المتحدة ، ص

   
  .١٤٨ أضواء على الصناعة ، ص: فرح - )٣(
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ظهرت الأسواق في بلاد الشام منذ فترات زمنية بعيـدة ، إلا أن احتلالهـا مـن قبـل                   

الإسكندر الأكبر جعل أسواقها تكتسب أهمية جديدة ، فقد كان العامل الاقتصادي مـن الأسـباب                

نه كان  أ ، ذلك    )١() م  .  ق   ٣٢٢( احل الفينيقي في عام     التي جعلت الإسكندر يجتاح بجيوشه الس     

 التجار اليونان لتصل بذلك منتجات تلك الاسـواق الـى الاسـواق           رق أمام   يريد فتح أسواق الش   

   .)٢( الزراعية منها خاصة موارد بلاد اليونان واليونانية ؛ وذلك بسبب قلة

عبت دوراً واضحاً في حياة البلاد      تركز النشاط الاقتصادي ببلاد الشام في الأسواق التي ل        

فكانت مراكز البيع والشراء للـسلع      ،   – كغيره من العصور     –الاقتصادية في العصر البيزنطي     

 من المنطق أن يقتصر التبادل التجاري بين بلاد الشام والمنـاطق            التي يحتاج إليها الناس ، فليس     

 موسـميةً ،     لذلك فقد أقيمت أسواق    ؛ط  المجاورة لها على محطات القوافل أو الموانئ البحرية فق        

تقصدها القوافل التجارية من داخل وخارج الجزيرة العربية وبلاد الشام ، وبعض هذه الأسـواق               

  . أو البحرية بريةكان يقام في محطة معينة من محطات القوافل ال

ومن هذه المـدن كـان      ،   المدن على خطوط التجارة      وء نش وقد أدى نشوء الأسواق إلى    

التي أسسها الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل         ) Decapolis/ المدن اليونانية العشرة    (لف  ح

 المراكز التجارية في النظـام  أهم، و كانت من   الميلاد ، واستمر وجودها حتى العصر البيزنطي        

   . )٣(  في منطقة بلاد الشام الاقتصادي البيزنطي

  : ضعت الدولة البيزنطية تعليمات للأسواق ومنها ومن أجل ضبط التعامل في الاسواق فقد 

  .  إنجاز المعاملات التجارية مع العرب على الحدود السورية -أ

  .  تحديد عدد التجار في المدن السورية -ب

                                                    
 ، د ط ، المكتب المصري نيالشرق الأدنى في العصرين الهلينستي والروما، ) ١٩٩٩( فوزي مكاوي – )1(

  . مكاوي ، الشرق الأدنى : ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ١٥لتوزيع المطبوعات ، القاهرة ، ،  ص 
 

(2) –  Roscoe Lewis Ashley ,Ancient Civilization , Macmillan Company , New York 
,1915 ,  P168 . 
 
(3)  - M. Rostovtzeff , Caravan Cities , Translated By : D And T . Talbot Rice 
,Clardendon Press , Oxford , 1932 , P 31. 
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  . )١(  وضع أي شخصٍ غريب يدخل الأراضي البيزنطية تحت المراقبة-ج

 ؛ مخصصة يشرف عليها موظفون مـاليون  إلزام التجار الوافدين بالمرور عبر مراكز تجارية      -د

  . )٢(والسبب وراء ذلك هو جباية الضرائب وحماية الاحتكارات التجارية

وجد في بلاد الشام العديد من الاسواق التجارية الهامة والتي توزعت في انحاء مختلفة منها أذكر                

   -:منها 

  : )٣() الجوف حالياً (/دومة الجندل سوق  -أ

والمدينـة المنـورة علـى      الحجاز  متوسطة بين الشام و    قع في نقطة  ت ةبلد :دومة الجندل   

رد ،  و)٥(وهي تبعد عشر مراحل عـن دمـشق    ،)٤ (منتصف الخط الواصل بين العقبة والبصرة

 ٦٨١-٧٠٤(دي كإحدى المدن التي استولى عليها الملك الآشوري سنحاريب          اذكرها في نص أك   

  . )٦() م.ق

امة من محطات القوافل التي تزود المسافر بما يحتاجه مـن           محطةً ه هذه البلدة     وكانت  

 هو أول سوق يقام بعد انقـضاء الأشـهر          ،  سنوي  ، وكان يقام بها سوقٌ تجاري      )٧(الماء والغذاء 

                                                    
 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، تاريخ العرب في عصر الجاهلية ، ) د ت( السيد عبد العزيز سالم - )١(

اب ، إيلاف ر الجاهلية ؛ سحـسالم ، تاريخ العرب في عص:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا  ٣٨٥ لبنان ، ص
  . ٢١٤ قريش ، ص

 
الثقافي  ، كمبيونشر و المركز ١ ، طرحلة الشتاء والصيف/ إيلاف قريش  ، )١٩٩٢( فكتور سحاب- )٢(

  . ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، سحاب ، إيلاف قريش٢١٤ ، صالعربي ، بيروت ، لبنان 
 
ية في شبه الجزيرة العربية قبيل وفي أسواق العرب التجار، ) ١٩٩٠ ( حقي إسماعيل إبراهيم العاني-  )٣(

، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ العاني  ٥٢- ٤٧، صر ، كلية الآداب ، جامعة بغداد  ، رسالة ماجستيصدر الإسلام
     .٢٦٤ – ٢٦٣؛ ابن حبيب ، المحبر ، ص، أسواق العرب 

  
   .٢٣١ أسواق العرب ، ص: ؛  الأفغاني ٣٨ ، ص١٩٧٩ معجم البلدان، : الحموي - )٤(
 
 ، مطبعة مجلس ١ج ، ط٢ ، كتاب الأزمنة والأمكنةهـ ، ٤٢١ أحمد بن محمد المرزوقي الاصفهاني ت – )5(

 ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ الاصفهاني ١٦١ ، ص ٢  ، ج١٩١٢دائرة المعارف ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، 
  .، الازمنة والامكنة 

 
 ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ٢ ، طالعرب في العصور القديمة ، )١٩٧٩(لطفي عبد الوهاب يحيى -  )٦(

 .  ، العرب في العصور القديمة يحيى ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ ٣٢٢مصر ، ، ص 
 
   .٣٧٣ ، ص ٧  المفصل ، ج:  جواد علي- )٧(
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 مـن كلـب أو   لكنانةالحرم ويكون موعده في أول ربيع الأول وحتى منتصفه ، وقد كان السوق              

 في أول يومٍ من ربيع الأول للبيع والشراء ، وكـان البيـع               ، كانت قبائل العرب تنزلها     )١(لغسان

 ، ويمكن أن يكون السبب في ذلك هو اجتماع أعداد كبيرة من الرجال لشراء               )٢ (فيها يتم بالحصاة  

سوق تخضع لإشراف أمراء العرب     ال تكانو ، )٣ (السلعة الواحدة فأيهم رضي بالسعر رمى حجر      

كانت السيطرة  ف،  )حسب القبيلة المسيطرة على السوق    (ان  وكان رؤسائها إما من كلب أو من غس       

، وكانـت   من السكون أو للملك قنافة الكلبـي       السوق إما للملك أكيدر ألعبادي       هافيها خلال انعقاد  

، فـإذا كانـت   )٤(السيطرة تتم بأن يتحاجيا فأيهما غلب صاحبه تركه والسوق يفعل بها ما يـشاء      

تدوم الـسوق إلـى       و ، يقوم برعاية الناس في اليوم الأول      و الغلبة للسكون وكان أكيدر مسيطراً    

   .)٥( السوق إلى آخر الشهرتدوم، أما إذا كان قنافة الكلبي هو المسيطر فمنتصف الشهر

 ـ           من ون إلـى   أ أجل تأمين الحماية للقوافل التجارية كان التجار القادمون إلى السوق يلج

رها تجنباً لعمليات الـسلب أو النهـب ، إلا تجـار     عبوالمرادحماية القبائل القاطنة على الطريق   

 حلف الإيلاف مع القبائل الذي كان يؤمن لهم ولتجارتهم          لوجود ، لأحد نوأقريش ، فلم يكونوا يلج    

  .)٦ (الحماية 

العقيق اليمنـي ،  واللادن ، والمر ، واللبان ، (ومن السلع التي كانت تباع في هذه السوق    

 ، وكانـت    )٧() القمح المـصري  والرقيق ،   وخشب الأبنوس ،    وج ،   العاوالذهب ،   والعطور ،   و

                                                    
 
 ، دار صادر،  بيروت ، ٦ج ، ط٢ ، تاريخ اليعقوبي، ) هـ٢٨٤ت (اليعقوبي ، احمد بن أبى يعقوب   -) ١(

الاصفهاني ، الازمنة والامكنة ، ص ؛  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، اليعقوبي ، التاريخ ٢٧٠ ، ص١، ج١٩٩٥
     .  ٢٨٤سحاب ، إيلاف قريش، ص ؛ ١٦١

 
  ، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أبادالمحبر، )  هـ٢٤٥ت (  محمد بن حبيب البغدادي -  )٢(

، )١٩٦٠ (سعيد الأفغاني البغدادي ، المحبر ؛:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٢٦٦، ص١٩٤٢، ) الدكن ( 
الأفغاني :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٢٣٦ ، ص، دار الفكر، دمشق٢ ، طأسواق العرب في الجاهلية والإسلام

  .  ، أسواق العرب 
 
   .٢٨٤ إيلاف قريش ، ص: سحاب - )٣(
 
   .٢٦٣ المحبر ، ص:دادي  البغ- )٤(
 
   .٣٧٢ ، ص ٧ المفصل ، ج:   جواد علي- )٥(
 
   .٥٢- ٤٧ص،  أسواق العرب : العاني – )٦(
 
  . ٣٨٤ إيلاف قريش، ص:  سحاب - )٧(
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 ، وكان لا يتم في الـسوق  )١(العشور تجبى في السوق لصالح الملك المسيطر عليها عام انعقادها    

 ٢(بيع ولا شراء إلا بإذنه حيث كان الشراء في السوق يبدأ بعد أن يبيع الملك كل شيء(.  

  :  سوق دير أيوب -ب 

 يزعم أنها كانت مسكن النبي أيوب عليـه         ،حوران من نواحي دمشق   في  قرية   دير أيوب 

وفيهـا  ) شيخ سـعد  (وتعرف اليوم باسم    ) درعا(، وهي شمالي بصرى وغرب أذرعات       )٣(السلام

عين ماء ، وسوقها هو أول أسواق الشام قياماً ، وقد كانت القبائل بعد أن تنتهـي مـن أسـواقها           

 ، وكان موعد إقامة السوق يأتي بعد انتهاء         )٤(تعداداً للسفر إلى الشام     وتعود منها تنظم قوافلها اس    

   .)٥(موسم الحج حيث تقصده القوافل التجارية 

   : سوق بصرى-جـ 

 وقد اشتهرت في العصر الجاهلي      ،بصرى هي عاصمة حوران ومن أكبر مدن الشام قبل الإسلام         

تجـار طريـق    ( الهند والحبشة والـيمن      نها كانت محطةً للتجار القادمين من     لأ ؛أكثر من دمشق  

نها كانت مسقط رأس الإمبراطور     لأ ؛، وكانت على درجة كبيرة من العظمة أيام الرومان        )البخور

  .  )٦()  م٢٤٤(الذي تولى الحكم سنة ) فيليب العربي(الروماني 

 ـ،هميتها كمحطة قوافل كبرى عمل الرومان والبيزنطيون من بعدهم على تحـصينها           لأو وا  وجعل

 وصد هجماتهم عن بلاد الشام ،       ،فيها حاميات قوية تقوم بمراقبة حركات القبائل داخل الصحراء        

 ،وكانت هذه السوق تقوم بعد سوق ديـر أيـوب         ،  )٧(وكانت مطروقة جيداً من قبل تجار قريش        

                                                    
 
   .٣٧٢ ، ص٧ المفصل ، ج : ، جواد علي٢٦٤-٢٦٣ المحبر ، ص:  البغدادي - )١(
 
   . ٢٦٤  المحبر ، ص:  البغدادي - )٢(
 
   .  ٤٩٩  ، ص ٢  معجم البلدان، ج:وي  الحم- )٣(
 
   . ٣٦٢  أسواق العرب، ص: الأفغاني - )٤(
 
   . ٣٨٩  إيلاف قريش ، ص:  سحاب -) ٥(
 
   . ٤٨٥ –٤٨٣ ، ص١ ، ج معجم البلدان:الحموي  - )6(
  
  . ٣٥٨ر الجاهلية ، صـ تاريخ العرب في عص: ، سالم ٣٦٦-٣٦٤ أسواق العرب ، ص:  الأفغاني - )٧(
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 ضمن منطقة سيطرتهم ، حيـث       لوقوعها ؛وتستمر خمسة وعشرين يوماً ، ويقوم عليها الغساسنة       

   .)١(بضائع من الهند والحبشة وغيرها من البلدان الوتأتيها  ، يجبون الضرائب للبيزنطيينكانوا 

  : اشتهرت بصرى كسوق تجاري بنوعين من أهم السلع مطلوبة في جزيرة العرب وهما

  . السيوف المشرفية والسيوف البصروية -١

  -: الخمور التي كانت تصنع فيها، وفي ذلك يقول الشاعر-٢

  مقيرةُ ردفُ لآخرة الرحلِ    حٍ ضمنتها إداوةٌ سلافة را

 مرفوعة الذيلِ والكفلِ    تزودها من أهل مصرٍ وغزة على جسرة  

   .)٢(مجنة تصفو في القلال ولا تغلي     فوافى بها عسفان  ثم أتى بها 

  ) :درعا( سوق أذرعات -د

ارب بصرى بالأهمية ، كانت     ، تق ) اسمها اليوم درعا  (،)٣( وعمان   بلد بالشام قرب البلقاء     أذرعات

 لأن ، خاضعةً للدولة البيزنطية وكان حكامها من عمال الروم ، والراجح أنهـم مـن الغـساسنة   

أذرعات كانت ضمن مناطق سيطرتهم ، كانت علاقات العرب التجارية بهـا مقاربـةً لعلاقـتهم              

كانت السوق   و   )٤( يقال خمر أذرعية ،    وإليها تنسب الخمر ف    ببصرى ، اشتهرت بإنتاج الخمور ،     

  .)٥( وتستمر خلال الصيف وربما امتدت الصيف كله ،ليلةسبعين تقوم بها بعد سوق بصرى بـ

  :  أسواق حلب -هـ

                                                    
 
   . ٣٨٩ إيلاف قريش ، ص:  سحاب - )1(
 
 ، دار ٢ج ، ط٨ ، تحقيق يحيى مهدي الحسيني ، ديوان الهذليين،  ) ١٩٩٥(محمد محمود الشنقيطي –) 2(

  . الشنقيطي ، ديوان الهذليين :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٤٠ ، ص١الكتب المصرية ، القاهرة ، ، ج
  
   .١٢٣ ، ص١ ، ج معجم البلدان:الحموي  - )3(
  
   .١٢٢  ، ص١ ، ج معجم البلدان:الحموي  ، ٣٧١-٣٧٠ أسواق العرب  ، ص : الأفغاني - )٤(
 
   . ٣٨٩ إيلاف قريش ، ص:  سحاب - )٥(
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ن سيدنا إبـراهيم  أتقع في الجزء الشمالي منها ، يقال ب   ،  عرق وأقدم مدن بلاد الشام      أمن  

ام كانت له ويطعم الفقراء ، فـإذا  الخليل عليه السلام قد سكنها ، وكان يقوم بحلب الحليب من أغن     

صبحت كلمة حلب اسماً للتل ثم للمدينة من بعده         أف" إن إبراهيم قد حلب     " فعل ذلك كانوا يتنادون     

   . )١( المدينة ، وهنالك روايات مختلفة حول بناء 

 خـصوبة بـسبب   و المحطات النهائية لكل من طريقي البخور والحريـر          تعتبر حلب من  

لغـزي  افي المناطق المجاورة لها ، لذلك يقول        و فيهاالأسواق   إنتشرتفقد  ة بها   المناطق المحيط 

  : في كتابه نهر الذهب في تاريخ حلب عن الأسواق فيها 

تمل ش فترى سوقها الكبير الم     ، ومن محاسنها أيضاً كثرة أسواقها وإتقان عمارتها وحسن ترتيبها        " 

قبية الحجرية التي تحتـوي علـى نوافـذ     بالأهء خمسة عشر ألف دكان قد سقف معظم  على زها 

 في الشتاء لا تدخله العواصـف أو الـشمس أو           ة لتكون باردة في الصيف دافئ     ؛للضوء والهواء   

 كل ثنية ومنعطف منها تباع فيـه بـضاعة    ، السوق على ثنايا ومنعطفات تاشتملالأمطار ، كما    

 ولباعـة   ،ولباعة مال القبان سوقا،   ولباعة الحرير سوقاً ،معلومة فترى لباعة الجوخ مثلاً سوقاً 

  .)٢(" ، ويوجد في مدينة حلب عدد عظيم من الشوارع والأسواق الضيقة  امال الشام سوق

ومن عجائبها سوق الزجاج ، فـإن الإنـسان إذا          " نه  أالقزويني في كتابة آثار البلاد      ذكر

جيبة والآلات اللطيفة تحمل إلى     اجتاز بها لا يريد أن يفارقها لكثرة ما يرى فيها من الطرائف الع            

، ويقول ابـن     )٣(سائر البلاد للتحف والهدايا ، وكذلك سوق المزوقين ففيها آلات عجيبة مزوقة             

  ،  وإتقـان الترتيـب     ، عز البلاد التي لا نظير لها في حسن الوضـع         أوهي من    " أيضاًبطوطة  

                                                    
 ، تحقيق سهيل زبدة الحلب من تاريخ حلب، ) هـ ٦٦٠ت (  كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة – )1(

:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٤٢-٣٢ ، ص ١ ، ج١٩٩٧لقاهرة ،  ، دار الكتاب العربي ، ا١ج ، ط٢زكّار ، 
  .أبي جرادة ، زبدة الحلب 

  
ج ، د ط ، المطبعة المارونية ، حلب ، د ٣  ،نهر الذهب في تاريخ حلب كامل بن حسين الحلبي ألغزي ، - )2(

  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، ألغزي ، نهر الذهب ٨٧ ، ص ١ت ، ج
 
- ١٨٣ت ، ص  ط ، دار صادر ، بيروت ، د  ، دآثار البلاد وأخبار العباد،  ا بن محمد القزويني زكري-   )3(

  .  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، القزويني ، آثار البلاد ١٨٤
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" ب فأهلها دائماً في ظل ممدود      وأسواقها مسقفة بالخش    ،  وانتظام بعضها ببعض    ، واتساع الأسواق 
)١( .  

   سوق طبقة فحل -و

 ، وهو اسم موضع في      )٢(تعتبر طبقة فحل من أهم المدن اليونانية العشرة في بلاد الشام            

 ، وتقع طبقة فحل اليوم ضمن محافظة أربد في           )٣(الشام كانت فيه الحرب بين المسلمين والروم        

   .شمال الاردن 

عاد الازدهـار   في القرن الرابع الميلادي      السيادة البيزنطية     تحت بعد دخول هذه المدينة   

 بشكل تدريجي ، حيث قامت الدولة بوضـع أساسـيات للتـرابط الاجتمـاعي والأوضـاع                 لها

ازداد عد سكان طبقـة فحـل     و أدى إلى ازدهار التجارة الدولية في ذلك الوقت ،           مماالاقتصادية  

وشهدت المدينة حركة تجارية    له في تاريخ المدينة ،      حتى وصل في القرن السادس إلى أعلى حد         

 يجعلها قادرة على تحقيق هدف مزدوج كبيـت و          مما تم بناء وترميم المساكن الكبيرة ،        نشطة إذ 

 هـدفها تـسهيل تـدفق       ؛ ونقاط تفتيش  ، مراكز مراقبة  ئتنشأجل ذلك فقد    أمركز تجاري ، ومن     

دة عدد سكان المدينة والمنـاطق المجـاورة لهـا          التجارة إلى المدينة ، الأمر الذي أدى إلى زيا        

  .كمنطقة وادي الأردن 

 وشـاركوا   ،بدأ العنصر العربي وعلى وجه التحديد رجال القوافل بالاستقرار في المدينة          

 الأمر الذي أدى إلى زيادة الدور الذي لعبته طبقة فحل في            ،فيها  بالنشاطات التجارية التي تجري     

 والتي كانت تأتي من الجزيرة العربية على شكل تجارة ترانزيـت  ،لوقتالتجارة الدولية في ذلك ا    

 وقد كانت هذه البضائع تتكون من التوابـل         ،عبر طبقة فحل باتجاه سواحل وموانئ الدول الغربية       

 والمتمثلـة  ،ن من الغرب فقد تركوا آثارهم فـي المدينـة      ودما أما التجار الق   ،وغيرها من المواد    

                                                    
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب ،  )هـ ٧٧٩ت ( محمد بن عبد االله بن محمد إبن بطوطة  -)1(

 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، ابن بطوطة ، ٤٨ ،  ص١ ، ج١٩٠١لمطبعة الخيرية ،  ، ا١ج ، ط٢ ، الأسفار
  .تحفة النظار

    
(2) – H. B. Tristram , Bible Places / The Geography Of The Holy Land , Central 
Literature Committee , London , 1897 ,  P380. 

   .٣٤٠ ، ص ٦معجم البلدان ، ج :  الحموي –) 3(
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 أو في غـزة والتـي كانـت         ،ار والأواني الفخارية المصنوعة في مصر     بكميات وفيرة من الجر   

  . )١( تحتوي على زيت الزيتون أو النبيذ 

   أسواق دمشق - ز

؛ لكثرة البساتين     وهي جنة الأرض بلا خلاف     ، )٢( دمشق البلدة المشهورة ، قصبة الشام     

"  eye of the east / عـين الـشرق  "سماها أ قد نوالورود فيها ، لدرجة ان الإمبراطور جوليا

شتهرت بأسواقها ومنتجاتها التي كانت تنقـل إلـى         إكثرة فاكهة ونزاهة رفعة وكثرة مياه ، وقد         و

مختلف مناطق بلاد الشام من خلال القوافل التجارية التي كانت تعبرها في مختلف الاتجاهـات ،             

ئع ، واشـتهرت أسـواقها     يحوي كميات كبيرة من البـضا      اً هام اً تجاري اًكانت دمشق دائما مركز   

 معبراً للقوافل والبضائع مـن      -ومنذ أزمنة بعيدة  - والصوف الأبيض ، كما كانت       ،بالنبيذ الحلبي 

البحر الأبيض المتوسط إلى المناطق الداخلية في بلاد الشام والعكس ، فمنهـا يـأتي المـشمش                 

ار الموضوعة علـى     وصور الأزه  ، كالقطن والحرير المزينة بالمطرزات    توالبرتقال والمنسوجا 

خلفيات ناصعة ، كما اشتهرت أيضا بالسيوف الدمشقية التي امتازت بالحـدة والمرونـة والتـي                

    .)٣( بزخرفة الأخشاب والمعادن وتطعيمها بالذهب والفضة وتعتبر من أسرار صناعتها 

  

  

  

  سواق القدس أ – ح

                                                    
(1) -Robert Houston Smith , Trade In The Life Of Pella Of The Decapolis ,Studies In 
The History And Archaeology Of Jordan ,3 Vol , 1st Edit , Dept Of Antiquities , 
Amman , Jordan ,1987 ,Vol 3 , P57 .  
 

   .١٤٢٢ ،  ص ٢، مجلد١٩٨١معجم البلدان ، :  الحموي –) 2(
 

(3) – E. H. Gillett , Ancient Cities And Empires, Presbyterian Board Of Publication 
And Sabbath- School Work , Philadelphia , 1867 , PP  239, 241 – 242 .  
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 ابـي سـفيان سـنة        الذي زار القدس في أيام معاوية بن       ركولفأذكر الرحالة الفرنسي    

 ،لى مدينة القـدس   إ التجارعداد كبيرة من    أنه في منتصف شهر أيلول من كل عام تأتي          أ م  ٦٧٠

  . )١(  يمكثون بضعة أيام في المدينةواوكان، البيع والشراءمن أجل 

  سواق جرش أ – ط

طريـق  ( التجـاري   طريـق   الهم محطات   أ وواحده من    ، المدن اليونانية العشر   كانت إحدى أهم  

 انتعاشـاً اقتـصادياً فـي عهـد      المدينـة  وقد شهدتالمار منها نحو جنوب بلاد الشام   ) راجانت

نها تقع في منـاطق     أ و خاصة ،)٢( للمواشي فقد كانت بها اسواق للبضائع و       ، مبراطور تراجان الإ

 سوق تجاري يعـود للقـرن       وجودالفرنسية  ثرية  حدى البعثات الأ  إزراعية خصبة ، فقد اكتشفت      

وجـود أسـواق    نها تبين   ألا  إن كانت خارج إطار الدراسة      إو ، فهذه المعلومة  )٣(لميلادي  الثاني ا 

   .زمنه قديمة أ منذ تجارية فيها

  

  

  

  

  

  

  : في بلاد الشام طرق التجارة  -

                                                    
 ، كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشدين، ) ١٩٨٧( محمود سعيد عمران- ) 1(

 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ محمود عمران ٣١٩ ، عمان ، ص ٣مر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، مالمؤت
 . ، كتابات اركولف 

 
(2) - Rostovtzeff , Caravan Cities , pp 69 – 70 , 74 – 75 . 

 ،  ،  جريدة الرأي الاردنيةإكتشاف سوق اثري في جرش يمكن استغلالة فايز عضيبات ، -)  3(
    .٢٧/١١/٢٠٠٩ ، الجمعة،١٤٢٩٢العدد
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 ،امتازت بلاد الشام بشبكة من الطرق التجارية منها الطرق الداخلية والطرق الخارجيـة            

 طرق التجارة   كانتشاط التجاري بين مدنها وموانئها ، لذلك فقد         والتي ساهمت بقوة في ازدياد الن     

 بلاد الشام المركز الجغرافي لقـارات العـالم         وعدت أهم وسائل الربط بين قارات العالم القديم ،       

  . )١(القديم 

 ؛  بداية لأسباب عسكرية هدفها تسهيل حركة الجيوش       تئنشأُطرق قد   اليمكن القول بأن     

 محطـات   ونشأت عليهـا   ،)٢(ية التبادل التجاري بين المنتجين والمستهلكين     جل تسهيل عمل  أمن  و

 )بصرى والبتراء وغزة وغيرها مـن المـدن  (  تجارية كاً ومدناً أصبحت فيما بعد أسواق ،للقوافل
 حاملـة  من أقصى الشرق إلى أقصى الغـرب ،          يةقوافل التجار ال فعلى هذه الطرق عبرت    ، )٣(

 أو  ،صين عبر طريق الحرير إلى الأراضي البيزنطية فـي الغـرب          التوابل والحرير من شرق ال    

من أقصى جنوب الجزيرة العربية حيث نقلت القوافل توابل الهند واللبان العربـي مـن جنـوب                 

 الطرق أيضا الطريـق المـارة       هذهومن  الجزيرة العربية إلى الأراضي البيزنطية في الشمال ،         

 الشام مروراً بمدينة الرقة ثـم  دثم تتجه غرباً إلى مدن بلا بوادي الرافدين والموازية لنهر الفرات      

إلى الأسواق الداخلية في بلاد الشام ومنها تنطلق مرة أخرى باتجاه الأسواق الخارجية في مـدن                

 حملت البضائع عبر طرق التجـارة البحريـة     كما ،   )٤(حوض البحر المتوسط والجزيرة العربية      

 ، حاليا إلى موانئ الخليج العربي أو جنوب الجزيرة العربيـة القادمة من مناطق جنوب شرق آسيا     

 ثـم   على الساحل الشامي  ومن هذه الموانئ عبر طرق التجارة البرية إلى موانئ البحر المتوسط            

طرق التجارة البرية أكثر استخداما من الطرق البحرية ، فلم تكـن الطـرق   وكانت ، إلى أوروبا   

الفترة التـي  في  ، )٥(بحر يستخدم في الحالات الضرورية جداً  وكان ال  ةالبحرية مفضلة أو موثوق   

                                                    
(1) - Elisee Recluse , The Universal Geography/South-Western Asia  , Vol 9 ,J. S. 
Virtue , London, , P-10 .  
 
(2) - Heini Ynnila  -   To Petra Via Jabal Haroun / Nabataean – Roman Road 
Remains In The Finnish Jabal Haroun , Project Survey Area , Art Theses , 
University Of Helsinki , Deot Of Archaeology , 2006 , P 40 . 

 ، مجلة التراث العربي ، مدن القوافل في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، )٢٠٠٤ ( شوقي شعث– )3(
   .١٤٢ – ١٤٠ ، كانون الاول ، ص ٢٤ ، السنة ٩٦العدد

 
 ٤٧ ، ص ١، ج١٩٦٧، ليدن ،بريل، مطبعة ٢ج ، ط٣، صورة الأرض،  ) هـ٤ت ق ( ابن حوقل-) 4(
.  
   
 ، ٥٥ص  ، عمان ، الأردن،١ ، ططريق الحج الشامي في العصور الإسلامية، ) ١٩٩٧ (صالح درادكة - )5(

   .درادكة ، طريق الحج الشامي:  ابعد هكذوسيشار له فيما 
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 عبر الصحراء ، حيث كانـت       آخر لذلك كانت البضائع تنقل من بلد إلى         سبقت اختراع البوصلة؛  

ومكـان لاسـتراحة    ، المراعي لحيوانات القوافل التي كانت غالبيتها مكونة من الجمال    فيها تتوفر

لذلك كانت القوافل التجارية تسير عبر الصحراء من سـواحل          ،    المارين بواحاتها  رجال القوافل 

المحيط الهندي نحو الشرق بمحاذاة الخليج العربي وحتى ضفاف نهر دجلـة ، أو تتجـه شـمالاً       

    .)١(بمحاذاة البحر الأحمر مروراً بالبتراء 

مـن   شبكة   ومنذ فترات سابقة  ت  أأنش المنطقة فقد     هذه  في ولنشاط الحركة التجارية  لذلك  

 فيمـا بعـد عاصـمة     من اهم محطاتها ، لتـصبح   بصرى ت وكان ، الجنوب نحو هتجهالمالطرق  

 جيدة التصميم محـل     البيزنطيةحلَّت الطرق   قد   و ،)٢( مركز انطلاقها و العربية الرومانية المقاطعة  

،  والمتمثلة بمصادر الميـاه للقوافـل   تم تحصين المناطق الهامة من تلك الطرق    ف ،الطرق القديمة 

صبحت المدن الواقعة عليها مراكـز      أ و هناك، فإزدهرت الحياة الاقتصادية     الحاميات الرومانية   و

 Pax/ الأمن الروماني (  كما اشتهرت الإمبراطورية الرومانية بما عرف بـ  ،)٣(تجارية هامة 

Roman  ( سـاحل  هـا  ومن،، ففرضت الأمن والسلام على الأراضي التي كانت تسيطر عليها 

 ، وذلك بفضل شبكة الطرق التي أنشأتها وربطت بها كامـل أرجـاء الإمبراطوريـة              ؛امبلاد الش 

وبذلك استطاعت الاحتفاظ بسيطرتها على الساحل الشامي حتى نهاية القرن الـسادس وبـدايات              

أقـرب الطـرق وأيـسرها     الساحل الشرقي للبحر المتوسط    عدلذلك   ؛ )٤(القرن السابع الميلادي    

، ويسر الملاحة البحرية بين موانئه والموانئ       يه واستقامتها قصر الطرق البرية عل   لوأكثرها أمانا؛   

، وهدوء البحر المتوسط مقارنة بالبحار الأخرى التي        باستخدام أساليب الملاحة القديمة   الأوروبية  

، لذلك ازدهرت حركة     ى السفن والبحارة العاملين عليها    تهب فيها العواصف التي تشكل خطراً عل      

   .)٥(رة البحرية في المنطقة التجا

                                                    
(1) – Arthur Gilman ,The Saracens  , G. P. Putnam's Sons , London , 1908  , P7 . 
 
(2) - M. Rostovtzeff : Caravan Cities , P 13.   
 

 ، الحوليات الحلي الذهبية القديمة وروائعها في المتحف الوطني بدمشق، )  ١٩٦٣( بشير زهدي -) 3(
 ؛ وسيشار له فيما ٨٠سوريا ، ص  ، المديرية العامة للآثار والمتاحف ، دمشق ، ١٣الأثرية السورية ، المجلد 

  بعد هكذا ، زهدي ، الحلي الذهبية
 
 ، بيسان للنشر والتوزيع ٢ ، طساحل بلاد الشام والصراعات الدولية، )  ٢٠٠٢ ( عبد المجيد عبد الملك–) 4(

  .، وسيشار له فيما بعد هكذا ، عبد المجيد ، ساحل بلاد الشام  ٥٥ – ٥٤، بيروت ، لبنان ، ص 
 
  . ٢٢ساحل بلاد الشام ، ص:  عبد المجيد  –) 5(
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الطرق التجارية في العالم القديم من الصين إلى سواحل المحيط الأطلـسي فـي              متدت  ا

، ، يتخللها العديد من الشعوب       والإمبراطورية البيزنطية     ، منطقة طرفاها الإمبراطورية الصينية   

 هـا ائع التي تنقـل عبر  تعتبر من المصادر الأولية للبضكثيرةكانت هذه الطرق تمر في مناطق     و

 هذه الطرق عقدة مواصـلات      د وفي الوقت ذاته تع    ، والجزء الجنوبي للجزيرة العربية    ،مثل الهند 

تلتقي فيها الكثير من الطرق الفرعية التي تشكل بعد التقائها في الهند طريق الحرير وفي جنـوب        

  .الجزيرة العربية طريق التوابل

  -:  لهند إلىجارية القادمة من اتتفرع الطرق الت

  . إلى البتراء ومدن بلاد الشامممتداًالمركزي الذي يقطع نهر الفرات / الطريق المتوسط  - أ

  البخور إلى البحر الأحمر ثـم نهـر        يخترق مصر متفرعا عن طريق    ،   الطريق الجنوبي  -ب    

  .النيل 

 ـ     ل إلى طريق الحرير   تفرع عن أو توص   والطرق السابقة جميعها ت     اً، كما أن هنالـك طرق

تجارية بحرية ينطلق بعضها من نفس مناطق انطلاق طريق الحرير إلا أن التجار يسلكون بهـا                

يتم بهـا   ود وتلتقي فيما بعد مع طرق التجارة البرية في المحطات التجارية التي             عطريق البحر لت  

   .)١( التجارة البحرية تمهيداً لبيعها تفريغ

فيمـا يتعلـق    كثيـراً    - الذي سبقه    - لم يختلف العصر البيزنطي عن العصر الروماني      

 ـ    في حين تم    مستخدمة بقيت  ، والتي  بالطرق  علـى بعـض الطـرق       ة استخدام العربات المدولب

  . )٢(   في الايام الرومانيةالمرصوفة

الإنسان مباشرة بالتفكير بمسارات الطرق القديمة      يبدأ   فعند التفكير في إنشاء طرق جديدة       

 الإمبراطورية البيزنطية شـبكة  استخدمت لذلك فقد    ؛أوجدتها الطبيعة التي  والموجودة في المنطقة    

                                                    
  

(1) - J.  Innes Miller. The Spice Trade Of The Roman Empire 29 Bc -641 Ad , 
Clardendon Press , London . Pp 119 – 120 ; George Adam Smith ,The Historical 
Geography Of The Holy Land ,1st Edition ,Fontana Library , London &Glasgow ,  
Britain , 1966 , P32 .  
 
(2) - Maurice Sartre , The Middle East Under Rome , Trans By Catherine Porter & 
Elizabeth Rawling , 1st Edition , Harvard University Press , Usa ,2007 , P 258. 
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الطرق  التي تم إنشائها من قبل الإمبراطورية الرومانية في الفترات السابقة والتي كانت تمتـاز                

 التنظيم ، بعد أن تم تعديلها بما يتلاءم والمتطلبات الجديدة للدولة البيزنطية ، ومما شـجع                 حسنب

  .)١( كانت مصممة ومخططة ومصانة بشكل جيد إذ ؛كة الطرق الرومانية على استخدام شب

 ومن ثم يتم بناء الطرق بخطوط مـستقيمة مـن           ،كان المهندسون يقومون باختبار التربة    

 والأوديـة   ، أو بناء الجسور فوق المناطق العميقـة       ، أو حفر الأنفاق   ،خلال قطع المناطق الوعرة   

 الطريق بواسـطة حفـر خنـادق        ويتم تحديد  ،   هانفسنطقة  المباستخدام حجارة صماء صلبة من      

غطى بطبقة أخرى مـن     تلوضع فوق طبقة من الحجارة      ت تي كان تعبئتها بالحجارة الت   ومتوازية  

 المكونة لسطح الطريق    الطبقة النهائية أما   ، ثم يوضع فوقه طبقة من الحجارة المسطحة       ،الحجارة

 ، بـشكل متلاصـق    أقدام، وكانت تثبت   ) ٤x٣( ي   من حجارة مضلعة تبلغ أبعادها حوال      فتتكون

 لتسهيل عملية تصريف مـاء  ،نى بشكل مرتفع عن بقية الطريقبتوكان في وسط الطريق حجارة      

يبلـغ  ، و   المطر، وكانت جوانب الطريق تحدد بواسطة حجارة متينة ويبنى خلفها ممر للمـشاة              

ارة بـشكل يـسمح للمـشاة       وضع حج ت ت ، وكان  اًخمسة عشر قدم  ) ١٥(ة   الطرق الرئيس  عرض

، بصعود وهبوط المناطق المنحدرة أو عبور ممرات المياه الضحلة بدون الخوض فـي الوحـل              

 فيها الينابيع أو حول الحجـارة  توجد مقاعد حجرية في المناطق التي بنيت في الشتاء ،كما    خاصة

 والتي ،) /milestone  الحجارة الميلية(يتم تحديدها بواسطةفالميلية ، أما المسافات على الطرق 

 )  The Appian Way( أبـين في طريق  القرن الثالث قبل الميلاد لأول مرة في تم استخدامها 

 The Queen/ طريـق الملكـة   (وهي أهم الطرق الرومانية على الإطلاق والتي كانت تسمى 

Road (  يبلغ ارتفاعها من ،معظمها من الرخامسطوانية أ، وكانت هذه الحجارة )أقـدام ) ٩ – ٣، 

، المسافة بين   نهاية الطريق  ( وكان يدون عليها   ،ستة أقدام  ) ٦( الغالب  كان في   إلا أن الارتفاع    

، الطريق إضافة إلى اسم الإمبراطور    واحد أو أكثر من المناطق الهامة ، اسم الشخص الذي شيد            

راطـور كـان    اسم البلدة أو المقاطعة التي نصبت الحجر ، وفي بعض الأحيان وعند موت الإمب             

                                                    
(1)   -  Angeliki E. Laiou, The Economic History Of Byzantium , 3vol , Dumbarton 
Oaks Research Library And Collection, Harvard University, Washington, D C, 2002 , 
Angeliki E. Laiou, The Economic History Of Byzantium Vol 1 , P ٥7 ; Bouchier  , Syria 
As A Roman Province , P166 .  
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 أو يـتم نـصب حجـر جديـد يحمـل اسـم             ،الجديدسم الإمبراطور   إسمه ويكتب مكانه    إيزال  

   . )١(الإمبراطور الجديد 

 وبنـاء  ،أدى اهتمام الإمبراطورية البيزنطية بالطرق مـن حيـث التـصميم والرصـف         

لحـصول   و المحطات إلى تمكين المسافرين والتجار المرافقين للقوافل التجارية مـن ا            ،الجسور

تماثل إشـارات   Milestone)  -    / علامات حجرية(  ، وقد استخدمت )٢(على أسباب الراحة 

 انطلاقاً مـن عـامود       كانت المسافة تحسب   و ،لتوضيح المسافات على الطرق    -الطرق الحالية   

 أصلاًهذه الطرق   ، و قد أنشئت      )٣( منتصف الساحة الواقعة في وسط المدينة        في حجري ينصب   

 ،  بعضها ببعض   أجزاء الإمبراطورية المختلفة   ولربط ولحركة الجيوش    ،تخدامات العسكرية سللإ

جل الاحتياجات المدنية أو التجارية  وكانت هذه الطرق تخترق أراضـي الإمبراطوريـة    أأو من   

 Curator) تخضع لإشراف مفتش أطلق عليه اسمة عاماًطرقوتعد الطرق الكبرى باتجاه الحدود ، 

Viarum) لذلك فقد نشأت الطرق الرومانيـة فـي   ؛للإمبراطور   لواقع تحت السيطرة المباشرة ا 

 وقد كان يتم إيلاء هذه الطـرق        ،التابعة للجيش الروماني   غلب الحالات بالقرب من المعسكرات      أ

 يتحـتم  وكـان  ،   )٤ (عناية خاصة كونها تستخدم من قبل الجيوش أو من قبل القوافل التجاريـة              

 ومن اجل ذلك تم إنـشاء       ؛ودرجة الأمان فيها   ، ودرجة انحدارها واتساعها   ،طريقمعرفة حالة ال  

 أطلـق عليهـا اسـم   حتـى   هيئة خاصة بشؤون الطرق فـي عهـد الإمبراطـور قـسطنطين             

)Constantine VII Porphyrogennetos( )يرأسها شخص يدعى )٥ ،   (Dromos)     يتبع لـه

طرق وإدامة خدمة البريد الإمبراطوري والتأكـد   تنحصر مسؤولياتهم في صيانة شبكة ال   نوموظف

 إذمن أن المحطات الواقعة على تلك الطرق مجهزة بالإسطبلات والحيوانات والأطقم اللازمـة ،       

ة التي كانت تلاءم الحركـة الـسريعة         البيزنطية شبكة من الطرق الرئيس     كان لدى الإمبراطورية  
                                                    

 (1) –William West Mooney, Travel Among The Ancient Romans, The Gorham 
Press, Boston , U.S.A , 1920 , Pp13-16  . 
 

ط ، دار المعرفة الجامعية ،   ، د، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية )٢٠٠٠ ( محمود سعيد عمران-)2(
  . ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا عمران ، الإمبراطورية البيزنطية ٥٢بيروت ، لبنان ، ص 

  
(3) –Charles Seignobos , History Of The Roman People , Trans By William Fairley, 
Henry Holt And Company ,New York , 1902  , P286 .  
 
(4) – Forbes & Burmester , Our Roman Highway , F.E. Robinson & Co , London , 
1904 , P P58-60 , 68-69 . 
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 وتربط هذه المقاطعات بعـضها مـع        ،ه الحدود من المقاطعات الداخلية باتجا    والبضائع   ،للجيوش

 المدولبـه  ومع المراكز الهامة في أراضي الإمبراطورية ، وفي تلك الفترة كانت العربات             ،بعض

 بسبب الأحمال الثقيلـة التـي       ؛ كان لها تأثير على سلامة الطرق      التيقد استخدمت في النقل ، و     

أدى اهتمـام الإمبراطوريـة     ، وقـد    هـا   كانت تحملها مقارنة بما تحمله الحيوانات على ظهور       

بالطرق إلى تطور العديد من المراكز التجارية البرية الواقعة على نقاط التقـاء             الكبير  البيزنطية  

  . )١()  والبترا بصرىوتدمر ،  ( خاصةطرق التجارة و

  ،  الحفاظ على صلاحية الطـرق     بهدفوضع تعليمات صارمة    ب دارة البيزنطية قامت الإ     

  . عليهاونوع العربة المدولبه المستخدمة ها،ووزن ئع حجم البضايدفتم تحد

  :  العرباتنواعأومن  

 .العربة بطيئة الحركة التي تجرها الثيران   - أ

 .العربة الخفيفة سريعة الحركة التي تجرها الخيول وغيرها من الحيوانات السريعة  -  ب

إن سبب الذي بنيت من أجله ،       والسبب في ذلك هو اختلاف الطرق من حيث الجودة وذلك تبعاً لل           

   .)٢( أو لا مرصوفة كانت

 الإمبراطور جستنيان تعليمات مشددة إلـى الحكـام بالمحافظـة علـى الطـرق               أصدر

 الطرق  مما أدى إلى إنشاء    ، وأمدهم بالأموال اللازمة   ، وأسوار المدن  ، وخزانات المياه  ،والجسور

، لذلك ارتبطت بلاد الـشام مـع المنـاطق           )٣( وحفر الآبار وبناء الحمامات      ،الجديدة والجسور 

ضافة إلى امتداد خطـوط التجـارة مـن         بالإالمجاورة بشبكة من الـطرق البريـة والبحرية  ،         

السواحل الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط لتتوغل شرقاً في أعماق قارة آسيا وشـمالاً باتجـاه               

يمن ، في أقصى جنوب غرب الجزيـرة  وجنوباً حتى ال) خارج ولاية سوريا(الأراضي البيزنطية   

ن ،  ياليونـان ، الـسوري    (وب مختلفـة مثـل      كانت هذه الخطوط تخضع لسيطرة شع     والعربية ،   

 علمنـا أن الخطـوط    ما هذا إذا ) العربون ،   يالصينيوالهنود ،   والأتراك ،   والسند ،   والفرس ،   و

                                                    
(1 ) - Boucher  : Syria As A Roman Province ,P166 . 
 
(2) – Michael Mass , The Age Of Justinian , Cambridge University Press ,1st Edition , U.S.A ,2005 , PP 
( 33 - 34 ) . Angeliki , The Economic History Of Byzantium , VOL 1 , P 59 . 
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ع للـسيطرة والنفـوذ   في منطقة آسيا الصغرى وبلاد الشام وشمال بلاد ما بين النهـرين تخـض             

  .البيزنطي 

على مسافة يوم من المسير عليهـا       يوجد  وصف بروكوبيوس تلك الطرق فذكر انه كان        

أربعون من الخيل تجعل المسافة المقطوعـة فـي         ) ٤٠( وفي كل محطة     ،محطات ) ٨-٥( من  

   . )١(عشرة أيام ) ١٠(مسير اليوم الواحد تعادل 

ن دمشق وتدمر من أسباب النزاع غير المباشر بـين  كانت الطريق التجارية التي تربط بي  

الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية ، ذلك أن كلاً من الإمارات العربية التي أسست             

 إمارة الغساسنة التابعـة للإمبراطوريـة البيزنطيـة وإمـارة     :كدول حاجزة بين الإمبراطوريتين 

ة في حالة نزاع شبه دائم للسيطرة على الطريق التجـاري           المناذرة التابعة للإمبراطورية الفارسي   

 ، وهو طريق روماني رئيس يمر إلى الجنوب من تـدمر           )strata/ الاسطراط  ( الذي  كان يسمى     

اعتمد كل طـرف     ستراتيجيه بالنسبة للدولتين ، و    إ أهمية   ذو وهو   ،ويربط عدد من النقاط الهامة    

   .)٢(، إلا انه لم يرد أي ذكر للعرب في تلك الوثائق  على وثائق قانونية لدى كل منهما همامن

لذلك فقد كانت التجارة البيزنطية مع الصين والهند وغيرها من مراكز تجـارة الـشرق               

ن الحروب  أ و خاصةتتوقف على العلاقات بين الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية في ذلك الوقت           

كانت الحروب تؤدي   و  ا بعض فترات السلام ،      ن كان يتخلله  إ و ،بين الطرفين تكاد تكون مستمرة    

 ما سبق فقد كانت فقد كانت خطوط التجـارة           إلى ضافةبالإ،  )٣(لتجار  بالنسبة ل إلى خسائر فادحة    

 على الطرق البرية والبحريـة مـع    ننة بيد الفرس الذين كانوا يسيطرو     البيزنطية مع الشرق رهي   

 وكان محتوما على البضائع     ،رة من الصين والهند   الهند ، فلم يكن بإمكان البيزنطيين الشراء مباش       

                                                    
(1  -)  Angeliki , The Economic History Of Byzantium , Vol 1 , PP 5٥ -5٩  . 
  

العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن ، ) ١٩٨٣ ( نينا فكتورفنا بيغوليفيسكيا- )2(
 – ٢٢٩ ، ١١٦، ١١٥(ح الدين عثمان هاشم ، الخرطوم ، السودان ، ، ص  ، ترجمة صلاالسادس الميلادي

 Irfan Shahid ,Byzantiumبيغوليفيسكيا ، العرب على حدود بيزنطة ؛ ،  فيما بعد هكذا ا؛ وسيشار له )٢٣٠
And The Arabs In The Sixth Century ,2vol , Dumbarton Oaks Research Library And Collection 
,Washington DC ,USA, 1995, Vol 1 , PP 209 – 218 .  

   
 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ) م ١٠٨١ – ٣٢٣( الدولة البيزنطية ، ) ١٩٨٢(ألعريني ألباز السيد – )3(

  .  ، الدولة البيزنطية ألعريني ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، ٨٧لبنان ، ، ص 
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 أسـباب  أهم أحد الدولية التجارة  طرقعدتلذلك ؛ )١(البيزنطية المرور عبر الأراضي الفارسية 

 القـوة  مظـاهر  أهـم  من طرقها وفي الدولية التجارة في التحكم لأن وذلك ؛ القوتين بين الصراع

 الـشرق  من تسير الوسطى العصور في العالمية للتجارة الأساسية الكتلة وكانت  ،للدولتين والثراء

 ، وفي الوقت الذي كانت الحركة التجارية تتوقـف علـى الطريـق    المتوسط البحر إلى الأقصى

الرابط بين بلاد الشام وبلاد فارس كانت الحركة التجارية تزدهر على طريق البخور الرابط بين               

  .شام الموانئ الجنوبية للجزيرة العربية وبلاد ال

 أوروبـا  فظلت ، القرن السادس الميلادي  في عظيماً ازدهاراً الشرقية التجارة ازدهرت 

 و ، الصين من الحرير وتستورد ، الهندية الأقاليم من الصندل وخشب ، والأعشاب الأفاوية تستورد

 ، )٢( الحرير ذلك يسلكه أن يستطيع طريق أرخص عن البحث في تجتهد البيزنطية  السلطات كانت

كانت تجـارة  ف ذلك النشاط التجاري البيزنطي مع الصين يعتمد على العلاقات بين الدولتين، وكان  

الحرير تتوقف تماما في فترات الحروب بين الطرفين ، الأمر الذي دفع الإمبراطـور جـستنيان              

وسـط آسـيا    للمحاولة أكثر من مرة أن يستبدل هذا الطريق بطريق آخر غير مباشر عبر أقاليم               

 ، حيث ارتبطت الإمبراطورية البيزنطية بعلاقات طيبة مع شعوب شمال البحر            )لازيقا والقوقاز (

الذين عـانوا   و على منطقة شمال القوقاز      المسيطرينالأسود ، فقام بإجراء اتصالات مع الأتراك        

 لذلك سعى جستنيان إلى تشجيع الروس الجنوبيين علـى          ؛من سيطرة الفرس على تجارة الحرير     

 التي كان يهدف إليها ، كما عمل على إحياء الطريق التجاري عبر             للغاية نفسها صال بالصين   الات

البحر الأحمر من خلال دفع تجار بيروت وصيدا و الإسكندرية إلى استيراد بعض البضائع عـن           

 من خلال إمارة الغساسنة التي كانت في تلك الفترة تسيطر علـى الجـزء               ،طريق البحر الأحمر  

 علاقات وديـة  وحاول إقامة ومن خلال موانئ جنوب الجزيرة العربية ،        ،ن بلاد الشام  الجنوبي م 

 ومن ثم بيعه إلـى الدولـة   ،حثهم على شراء الحرير من الهنودف، )  Axum/أكسوم مملكة (مع 

 لـم يـستطيعوا     الأحبـاش  التجار   أن إلا ،البيزنطية ، جاعلاً منهم وسطاء بين البيزنطيين والهند       

ار الفرس ، كما جعل من ميناء أيله ومرفأ القلزم بـالقرب مـن الـسويس قاعـدتين         منافسة التج 

                                                    
 ، ١، دار المكشوف ، بيروت ، لبنان  ، ج١ج ، ط٢ ، لاتهم بالعربالروم ، وص، ) ١٩٥٥(  أسد رستم -  )1(

  .  ، وسيشار إليه فيما بعد هكذا ؛ رستم ، الروم  ١٧٦ص 
 
 ؛ ١٥ط ، كلية الآداب ، جامعة الملك عبد العزيز ، ص   ، دبيزنطة وفارس، ) ت  د( عمر يحيى محمد - )2(

الاقتصادية في مصر  ، الحياة )١٩٩٤ (زبيدة محمد عطاوسيشار له فيما بعد هكذا، عمر ، بيزنطة وفارس ، 
، وسيشار له فيما بعد هكذا ، زبيدة ، مصر  ١٨٤ – ١٨٢ ، دار الأمين ، القاهرة ، مصر ، ص١ ، طالبيزنطية
  . البيزنطية 
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/ يوتابـه   (  وقام بإنشاء مركزاً جمركيا لقبض الرسوم على البضائع في جزيرة تيران             ،تجاريتين

Jotabe(      ،ضافة إلى وضع حامية عسكرية في العقبـة          بالإ  على المدخل الجنوبي لخليج العقبة )

   .)١ (ت محطة نقل البضائع إلى البحر المتوسط عن طريق فلسطين وسوريا التي كان) أيله 

 لم يكتـب لـه   هأن إلامحاولات جستنيان للبحث عن طرق جديدة للتجارة  على الرغم من

، أمـا الطريـق   الوقت نفسه آسيا كان صعبا وخطرا في  أواسط لأن الطريق البري عبر    ؛النجاح  

 وبقـي   ،ن ولا الأحباش من كسر السيطرة الفارسـية عليـه         البحري فلم يتمكن التجار البيزنطيو    

  . )٢(التحكم بتجارة الصين بيد الفرس 

لتجـارة   تعد الطرق التجارية القادمة من مكة والمؤدية إلى الشام من أهم طرق ا            في حين 

، لأنها كانت الطرق التي تصل عبرها معظم التجـارة القادمـة مـن        في القرن السادس الميلادي   

كانت القوافل تعبر الأراضي البيزنطية من مدينة أيلـه         و،  ب الإمبراطورية البيزنطية  رق لحسا الش

  . )٣(على رأس خليج العقبة ، الذي كان يمثل نهاية الخط التجاري بين البحر الأحمر وفلسطين 

كانت مدن بلاد الشام في العصر البيزنطي من المراكز التجاريـة والـصناعية الهامـة                  

نـشاط  ذات و ،نطاكية العاصـمة الـساحلية لـسوريا   أ كانت إذ في ذلك الوقت ،      للتجارة العالمية 

سلوقية وبيروت ،   وصور ،   وصيدا ،   (تجاري واسع ، ومن المراكز التجارية الهامة أيضاً كانت          

 ، ودمشق التي تتوفر فيها جميع متطلبات القوافل التجارية مـن ميـاه              )٤()اللاذقيةوأنطاكية ،   و،  

 نقطة التقاء طرق التجارة الطولية والعرضية القادمة من داخل بلاد الشام ومن             تعدوغيرها والتي   

، وقد ساهم الموقع الجغرافي المميز لبلاد الشام في جعلها محطةً تجاريةً هامـةً علـى       )٥(خارجها

                                                    
 مصر البيزنطية ، : ؛  زبيدة ١٦ بيزنطة وفارس ، ص :عمر أنظر  ؛ ١٧٧ الروم  ، ص : رستم -)1(

  .٨٧ الدولة البيزنطية ، ص :عريني  ؛ ال١٧٩ص
 

(2  -)  Charles Diehl ,Byzantium , P 80 ٥٣ – ٥٢  محمود سعيد ، الإمبراطورية البيزنطية ، ص  ؛  
 ١٠ ، ترجمة بندلي حوزي و قسطنطين زريق ، بيروت ، لبنان ، ص أمراء غسان، ) ١٩٣٣ (ر نولدكةوثيود

 ، العريني ، الدولة ١٧٩راء غسان ؛ زبيدة ، مصر البيزنطية ، صنولدكة ، أم: ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا 
    .  ٨٩ - ٨٨البيزنطية  ص 

 
   .٢٦٣ المحبر ، ص: البغدادي - )3(
 
  .١٤٨ أضواء على الصناعة والتجارة ، ص: فرح - )٤(
 
  . ٥٤ طريق الحج الشامي، ص: درادكة – )5(
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حيـث  . طرق التجارة الدولية في ذلك الوقت ، فهي تقع في نقطة متوسطة بين الشرق والغرب                

الساحل الشرقي للبحر المتوسط المحطة النهائية للقوافل القادمة عبر طريق الحريـر      تعتبر موانئ   

 والموانئ الجنوبية للجزيـرة     ،من أواسط قارة آسيا ، والقادمة عبر طريق البخور من بلاد اليمن           

 مركزاً للتبـادل الثقـافي بـين العـرب          والعربية ، و كانت هذه الموانئ مكاناً للتبادل التجاري          

 ، كما اهتم الإمبراطور البيزنطي جستنيان بالطرق والجسور والأسـوار           )١( من الشعوب  وغيرهم

لأنها الشريان الذي يمـده بالمـال    )٢(  باستمرارالمحافظة عليهاعلى وحث ولاته   ،  وتوفير المياه   

  .والبضائع وهي رمز ازدهار الامبراطورية البيزنطية 

  :أهم طرق المواصلات في بلاد الشام 

 ، وفـي   القرن الأولمنذفي العصر الروماني  بلاد الشام  طرق المواصلات في  ازدهرت  

  - : هذه الطرقومن أهم  وحتى السابع الميلادي ،العصر البيزنطي منذ القرن الثالث

  :  الطرق البرية -أ

وهو شريان تجاري يـربط   من أهم طرق التجارة في العالم القديم ،          :  طريق الحرير  -١

 )٣(سود وموانئ البحر المتوسط صفر مع موانئ البحر الأعلى النهر الأ) Lo yang/ لويانغ  (مدينة

ل منتجاتهـا   نقَحد فروعه وهو الفرع البحري في إحدى محطاته عبر حضرموت حيث تُ           أ، ويمر   

ستخدم لعدة مئات من السنين كطريق رئيس للتجـارة         وبقي هذا الطريق ي    ،)٤(من البخور واللبان    

الـسلع  تـم تبـادل     مـن خلالـه     و) وأوروبا  ،  أفريقيا  وآسيا ،  ( ؛قديم الثلاث بين قارات العالم ال   

 لتطور الحـضارات فـي      عظيماً اًفعا مما أعطى د   ؛والثقافات بين الشعوب الواقعة ضمن مساره     

بين حـضارات  ونه ربط بين حضارات العالم القديم في المناطق التي مر بها          إالعالم القديم، حيث    

، وضمن مساره ظهرت قوى عالمية في       )بلاد اليونان ومصر    ولاد بابل ،    بوالهند ،   والصين ،   ( 

                                                    
  .٣٠٧-٣٠٦ العرب في العصور القديمة  ، ص:  يحيى - )١(
 
 ، د ط ، دار المجمع العلمي ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، إمبراطورية جستنيان  أسمت غنيم ، - )2(

  . ؛ وسيشار لها فيما بعد هكذا ، أسمت ، إمبراطورية جستنيان ٥٢ ؛ ص ١٩٧٧
 

(3)  -  Rudolph P. Matthee , The Politics Of Trade In Safavid Iran , Cambridge University Press , 
Cambridge , UK , 1999 , P15 .  
 
(4) – Van Der Meulen ,Into Burning Hadhramaut" The Arab Land Of Frankincense And Myrrh , 
National Geographic Magazine , Vol 62 , No 4 , Oct 1932 , P 337 .  
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إمبراطوريـة الإسـكندر المقـدوني ، والإمبراطوريـة       الإمبراطورية الفارسية،مثلذلك الوقت  

 وهنا يبدو أن المؤلف أغفل ذكر الدولة الإسلامية التي          -الرومانية ومن ثم الإمبراطورية العثمانية    

 كمـا ظهـرت     – لاحقة   اتت حوالي ثلاثة أرباع طريق الحرير في فتر       تسعت حدوها حتى شمل   إ

  .)١( )المسيحية والإسلامية والبوذية ، ( ضمن مساره أيضا ثلاث من أهم الديانات 

 ، والأسـر الحاكمـة    ،من خلاله أهم السلع التي كانت محطَّ اهتمام الأغنيـاء         كانت تنقل   

البحـر    موانئ  الطريق هو طريق الاتصال بين     ، وكان هذا  )٢()الحرير(وهي  ار في أوروبا    والتج 

 إضافةً إلى   ويعد هذا ،  )٤(، ويرجع استعماله إلى القرنين الأول والثاني للميلاد       )٣(المتوسط والصين 

  .)٥( هلحضاري بين الحضارات الواقعة علي االربط وسائلصفته التجارية من أهم 

تفرع إلى فرعين أحدهما يتجه     شمال الصين ثم ي   ) هوانجهو(يبدأ طريق الحرير من وادي      

، والثاني يتجه إلى الشمال ومنه يـسير  مر ببلاد شرش و خوتان و كاشغار    وي ،إلى هضبة سنكايج  

رعان للالتقاء من جديـد عنـد    ثم يعود الف،عبر ممر زنجاريا الذي ينحصر بين جبال تيان شان         

 مـرو  و إلى بخـارى  ،)بخارى سمرقند و(ويواصل بعد ذلك امتداده عبر واحات الصغد  . خوقند

 ثـم  ،ثم يتابع مسيره حتى الري ثم هران ومنها إلى بغـداد          ) بمدينة نيسابور ( بإقليم خراسان    ماراً

يتفرع إلى فرعين يتجه الأول نحو الموصل باتجاه القسطنطينية والثاني عبر الفرات إلـى جـسر      

 وتُعـد  ،)٦(ل البحر المتوسطمنبج ومنها إلى حلب فأنطاكية المحطة النهائية على ساح    الى  منبج ثم   

 ،بلاد الشام المرحلة النهائية من مراحل طريق الحرير ، حيث تتقاطع عنـدها طـرق التجـارة                

عند الرأس الشمالي لخليج العقبة على البحر الأحمر ،         ) العقبة(ضافةً إلى قربها من ميناء أيله       بالإ

                                                    
-  Lin Shao , Xing , The Silk Road ,1st Edit ,Trans By ; Wang Lee You, National Art Library  (1) , 

Pecking , 2005 ,P- 2 .  
 

 ؛ وسيشار ٤١٢ ، دار غندور للطباعة ، بيروت ، لبنان ، ص٧ ، طتاريخ العرب، ) ١٩٨٦ ( فيليب حتي- )٢(
  .له فيما بعد هكذا ، حتي ، تاريخ العرب 

  
 ، ترجمة احمد محمود ، المجلس  الأعلى للثقافة حريرطريق ال، ) ١٩٩٧ (أيرين ديفيد براونستون  فرانك– )٣(

  . ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، براونستون ، طريق الحرير ١٣، القاهرة ، مصر ، ص
 
 ، رسالة ماجستير التجارة في بلاد الشام حتى نهاية العصر العباسي الأول، ) ١٩٩٢(  خالد احمد سلمي -  )٤(

سلمي ، التجارة في بلاد الشام ؛  :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٣٥، الجامعة الأردنية ، عمان ، ص
  . ١٣براونستون ، طريق الحرير ، ص

 
 )٥( : Tadao , Significance Of Silk Road, P(1) .  

   
   .٣٧- ٣٥ سلمي ، التجارة في بلاد الشام ، ص- )٦(
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، ومن السلع التـي كـان       )١(صر القوافل إلى سواحل البحر المتوسط وإلى غزة وم        انطلقتومنها  

الطباعـة ،  والـورق ،  و، )٢(الفلفل الطويـل  وخشب الصـبار،(ار على هذا الطريق   يحملها التج 

تحمل على قوافل متعددة تقوم كلٌ منهـا        والتي كانت    ) )٣(الفواكهوأصناف الورود ،    والحرير ،   و

 .)٤(بإيصال البضائع إلى نقطة معينة بالتناوب

 بين الهند والغرب    تربطالتي  ثلاث من طرق التجارة الرئيسة      جدت  و: ق الهند    طر -٢

شام ويقصد بالغرب هنا المناطق الواقعة إلى الغرب من الهند وهي بلاد فارس وبلاد ال             ( 

ة التي كانت تربط بـين الهنـد وبـلاد       الطرق الرئيس ، ومن   ) والإمبراطورية البيزنطية   

  - :الشام 

 ومن  ، هناك تتجه نحو الشمال إلى نهر الفولغا        ومن ،عبر تركستان إلى بحر قزوين      - أ

ثم إلى البحر الأسود ، أو الطريق الجنوبي عبر شمال إيران إلى نـصيبين علـى                 

  .حدود الإمبراطورية الفارسية أو عبر أرمينيا إلى طرابيزون 

  . عبر الهند و أفغانستان ثم وسط الأراضي الفارسية إلى نصيبين أو إلى سوريا  –ب     

 ،ريق الخليج العربي التي كانت تنطلق من مصب نهر أندوس إلى نهر الفرات             ط -جـ  

 نهر الفرات من خلال الجـسر       عبرت ومن هناك    ،أو عبر البحر إلى شمال الخليج العربي      

 ،إلـى مدينـة أنطاكيـة    ) Apamea/ أفاميـا  ( و ) Zeugma/ زقوما  ( المشهور بين   

  والآخر إلى مدينة

  .  صور أو صيدا،غزة  لموانئ الشرقية للبحر المتوسط مثل ومنها إلى دمشق ثم ا،تدمر

 وعبر البحـر الأحمـر   ،طريق دائري عبر الخليج العربي والمحيط الهندي إلى عدن      -د

 والآخـر إلـى صـيدا       ،حدهما إلى مصر  أ يسير في اتجاهين     ها ومن ،إلى ميناء السويس  

  .وصور

                                                    
   .٤٧-٤٦ طريق الحرير ، ص: براونستون -  )١(
 

 - )٢ ( Miller: Spice Trade, PP148-149 .  
 

  .١٤  طريق الحرير ، ص:  براونستون - )٣(
  
 .٤١٢ تاريخ العرب ، ص: حتي  - )٤(
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  -: الطريق البري عبر الممرات الهندية إلى بلخ ومنها -هـ

النهر بالحد الفاصل بـين كـل مـن         ) نهر جيحون    (  إما عن طريق نهر أوكسوس     -

فـي بـلاد     إلى بحر قزوين ومنه إلى أوكـسين         وأوزبكستان وطاجكستان أفغانستان

 .اليونان 

 حيث تعبر القوافل صـحراء كرمـان إلـى الممـرات     أو عبر طريق القوافل البري  -

    .المدائنالشمالية لبحر قزوين وصولاً إلى أنطاكية عبر طريق 

ن البضائع لم تنقل مباشـرة مـن الهنـد إلـى الأراضـي              أ  لنا يتبينوبناء على ماسبق    

س بذلت الإمبراطورية البيزنطية جهوداً في القرنين الخـامس والـساد         البيزنطية، فمن اجل ذلك     

 وممالـك  ، الطرق من خلال التباحث مع ممالك الهونهجل حماية التجارة عبر هذ    أالميلاديين من   

   .) ١( ستبس التي كان لها سيطرة على أجزاء الطرق التي تمر في أراضيهاالترك في منطقة الإ

تسير عبر نيقيا إلى ملاقينا ثـم إلـى          هاإن الطرق الرئيسة في    : طرق آسيا الصغرى     -٣

 ثم تتجه جنوبا عبر سوريا من خلال بوابات قليقية          ،ون ثم إلى قيسارية وملاطية    دوري لي 

 حدود الجزيرة العربية الشمالية مع      المقصود هو المرجح هنا أن    و ،ثم إلى الحدود العربية   

   .)٢(بلاد الشام 

 ،طريق ينطلق من اليمن باتجاه الشمال بمحاذاة البحـر الأحمـر          : ١/ طريق البخور  -٤

 طريق  يعد، و )٣( والموانئ الشرقية للبحر المتوسط هي محطته النهائية       الشام   بلادوكانت  

البخور طريق قوافل داخلي عظيم يبدأ من جنوب الجزيرة العربية قاطعاً إياهـا شـمالاً               

                                                    
(1) - Steven Runciman , Byzantine Civilization ,5th Edition ,Edward Arnold Ltd 
,London, 1959, P-164  ; H.G..Rawlinson ,M A , Intercourse Between India And The 
Western World, Cambridge ,Cambridge University Press , University ,1916, Pp 1-2 
,128 – 129 ; Elisee , The Universal Geography , Vol 9 , P-2 . 
 
(2) Angeliki : The Economic History Of Byzantium , Vol 1,P 60 . 
 

  .٣١٤ العرب في العصور القديمة ، ص:  يحيى -) ٣(
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -٤٧- 

لـى الـساحل   إومنهـا   )١(حتى دمشق ، ثم يتابع سيره شمالاً ليصل إلى حلب وأنطاكيـة        

  . بيض المتوسط الشرقي للبحر الأ

على الساحل الجنوبي للجزيـرة العربيـة    عمنطريق ينطلق من تَ   :  ٢/ طريق البخور  -٥

 إلى مـدين  ،ومنها) العلا/ ديدان  ( شمالاً إلى    ، إلى مكة  ،عبر الحدود الشمالية لمنطقة سبأ    

 ، أحدهما يتجه شـمالاً إلـى تـدمر        : ومن هناك تتفرع إلى طريقين     ،)العقبة(ثم إلى أيله    

وهنالك شـبكة معقـدة مـن طـرق         ، )٢(زة على الساحل الفلسطيني   والآخر يتجه إلى غ   

تلك  أهم تتمثل  و،طراف شبه الجزيرة العربية ببلاد الشامأالمواصلات البرية التي تربط 

 ـوهما  ،وغربها العربية الجزيرة شبه شرق في الطرق المارة في  البرية طرقال  انطريق

  ،وسوريا فلسطين موانئ إلى الهندي حيطالم من السلع لنقل ؛الصحراء حافة على أساسيان

 ثم ينحـرف  الرافدين بوادي مارا العربي الخليج من الطريق الشرقي الذي ينطلقأحدهما 

  .)  ٣ (فلسطين جنوب إلى  متجهاً اليمن من  ينطلق والثاني  ، دمشق نحو سوريا إلى

بـالجزيرة  من الطرق التي كانت تربط بلاد الـشام         :  الطريق من مكة إلى فلسطين     -٦

كان يسلكها تجـار مكـة فـي        ، و )٥(، وهي نفس طريق الحج الشامي لاحقا         )٤(العربية  

 وبعض موانئ البحر المتوسط الشامية مثل غـزة         ، ودمشق ،طريقهم إلى كل من فلسطين    

 الجـزء  خاصة و كافةأوضاع بلاد الشامبطلاع  دقيق   اوصور ، الأمر الذي جعلهم على       

 ويتضح هذا من المـسارات التـي        ،دروب على وجه التحديد    وبالطرق وال  ،الجنوبي منها 

حددها الخليفة أبو بكر الصديق لقادة جيوش الفتح الإسلامي المتجهة للشام فيمـا بعـد ،                

 ثـم   ، وهي تمر بالقرب من المدينة المنـورة       ، كانت تنطلق من مكة باتجاه فلسطين      التيو

                                                    
  . ٤٧ص طريق الحرير ، : براونستون -  )١(
 
  . ٣١٤ العرب في العصور القديمة ، ص:  يحيى - )٢(
  
مكه وعلاقاتها التجارية مع شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرنين ، ) ٢٠٠٥(  حسن معمري –)3(
 ، وسيشار له ٦٠جزائر ، ، ص ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ، جامعة ال للميلاد٦ و ٥

  .فيما بعد هكذا ؛ معمري ، مكه 
 
ج ، طبعة جديدة ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ١٣ ، تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري ، - ) 4(

  . الطبري ، الأمم والملوك :  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ٢٨ ، ص ٤، ج١٩٧٩
 
ط  ، مؤسسة الثقافة الجامعية   ، ترجمة ، عبد المحسن الحسيني ، دالحجازشمال ، ) ت  د(ل يموس.   أ - )5(

  . ل ، شمال الحجاز يموس:  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ١٥٥-، الإسكندرية ، مصر ، ص 
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مة الجندل إلى وادي السرحان     إلى بلاد الشام وهي تمر في خيبر وتيماء وتعبر غرب دو          

  .)١(حتى بصرى

  هـذا الطريـق    يمثـل  :طريق عرضي يمتد في أقصى شمال شبه الجزيرة العربية         -٧

 ويـسير بمحـاذاة   ،  يبدأ من الرمادي على نهر الفرات    ،امتداداً صحراوياً لطريق تجاري   

ن هناك تمتد    وم ، ثم تمتد غرباً إلى تدمر     ،على نهر الفرات  ) أبو كمال (النهر حتى منطقة    

 والآخـر الـى      إلى الموانئ الفينيقية    منها تتفرع الى فرعين احدهما يمتد       ثم ،إلى حمص 

التي أصبحت بسبب موقعها ووفرة المياه فيها قلب شبكة المواصـلات فـي             -،)٢( دمشق

بلاد الشام حيث تلتقي فيها الطرق الطولية والعرضية القادمة من داخل بلاد الشام أو من               

 ومن دمشق تتجه الطريق إلى فلسطين ، وقد ساهمت تدمر في إقرار الأمن              ،-)٣(خارجها

 بـسبب غـارات القبائـل البدويـة         ؛على هذه الطريق التي كانت مهددةً بشكلٍ شبه دائم        

  .)٤(عليها

، أمـر ببنائـه الإمبراطـور    أشهر طرق التجارة في بـلاد الـشام    : طريق تراجان -٨

ــاني    الرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حـدود سـورية     بـين    ما يمتد  ، ) م ١١١- م   ١٠٧( ميلادي  تراجان في القرن الثاني ال    

 الواقعة  أيله/ العقبة إلىمدينة تدمر في أقصى شمال شرق بلاد الشام         الشرقية  بالقرب من     

 في أقصى الجنوب الغربي من بـلاد        البحر الأحمر   / على الرأس الشمالي لخليج العقبة      

 يعبـر    وهـو   ، )٥( بشكل مباشر بصرى  جنوب بلاد الشام مع      ربط   هتم من خلال   ،  الشام  

حيـث قـاموا     ،من بعدهم بـالطرق    والبيزنطيون   ، والقادة الرومان  ،هتمام الأباطرة إعن  

 الطرق الجديدة وفـق مواصـفات   فتم بناء  ، في كافة أنحاء بلاد الشام     ها وتطوير هابتحديث
                                                    

التطور الإداري لبلاد الشام بين بيزنطة  ، )١٩٨٦ ( ، نقولا زيادة١٤  سحاب ، إيلاف قريش ، ص- )١(
 الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، تحرير محمد عدنان البخيت ومحمد عصفور ، جمعية عمال المؤتمر ، والعرب

  .زيادة ، التطور الإداري لبلاد الشام :  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ١٢٣، ص المطابع التعاونية ، عمان  
 
  . ٣٤٣ العرب في العصور القديمة ، ص:  يحيى - )٢(
 
  . ٥٤  الشامي ، ص طريق الحج: درادكة - )٣(
 
  . ٣٢٣  العرب في العصور القديمة ، ص:  يحيى - )٤(
 
 Bouchier: Syria As A Roman; ٣١٥-٣١٤  العرب في العصور القديمة ، ص: يحيى - )٥(

Province , PP 166– 167   
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 وقـاموا بوضـع إشـارات       ،)عسكرياً ومـدنياً  (تجعلها صالحةً للاستخدام بشكلٍ ممتاز      

 كانت في أغلبهـا تتجـه   للمسافات عليها ، وقد كانت بصرى هي مركز هذه الطرق التي    

القاعدة الأساسية لمجموعـة    طريق تراجان وما تفرع عنه من طرق     وعد ،   نحو الجنوب 

 بما في ذلك طريق الحج الشامي الذي كان هـو           ،بلاد الشام الطرق القديمة والحديثة في     

  .ب بلاد الشام وفروعه يغطي معظم المدن في جنو

   :  طريقوه طريق تراجان و

بالرمـال أو   لاتهـا    مرصوف بالحجارة مما يسهل مرور العربات عليه بحيث لا تغـور عج            -أ

  . الطين

   نفـسه،  الاتجـاه ب الأمـر الـذي يـسهل مـرور قـافلتين            ، مصمم للسير عليه باتجـاهين     -ب

  . أو باتجاهين متعاكسين دون أن يحدث ازدحام على الطريق 

 مفصول من الوسط بما يمكن أن يسمى اليوم بالجزيرة الوسطية مما يسهل مرور القوافـل   -جـ  

   .)١( الجمال المحملة دون أي احتكاك بينهاخاصةو

 ثم يمتد إلى بصرى حيث يخرج من البوابة الغربية          ،يمتد من شمال سوريا إلى مدينة دمشق        -د

  :  إلى فرعين  منها ليتفرع،لها

 حول ثغرة عصفور مـن      – الكوم   – وادي وران    – خربة كبر    –غرباً إلى الرمثا     فرع يتجه    -أ  

  .  جرش من البوابة الشمالية – وادي الدير – البركتين – خربة بصاص الروم –وادي عصفور 

علـى الـرأس    ) العقبة(ومنها إلى مؤاب حتى يصل إلى أيله        . ان   فرع يتجه جنوباً إلى عم     -ب  

 اجان فروعاً جديـدة للطريـق الـرئيس       قد أضاف الأباطرة من بعد تر     و،  الشمالي للبحر الأحمر  

  .وقاموا بإصلاحات متتالية عليه 

   : البيزنطية للإمبراطورية  في بلاد الشام  الطرق شبكةهاتالخدمات التي قدم

 .حماية القوافل التجارية   - أ

                                                    
    .٥٦ طريق الحج الشامي ، ص:درادكة   - )١(
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اطورية  الإمبر أن علمنا   إذا خاصة وخدمة الأغراض العسكرية ،      ،تسهيل انتقال الجيوش    - ب

 . البيزنطية كانت في صراع دائم مع الإمبراطورية الفارسية 

 تهديد  لما فيه من   ؛ الغرب من الطريق     إلى منع البدو من التوغل في المناطق الواقعة         -جـ  

  . )١(للمناطق الزراعية 

من الطرق التي تربط بلاد الشام بالعراق ، وهو موضـع لـيس         :  طريق القطقطانة    -٩

 البقعة ثـم إلـى    موضع يسمى إلىينطلق الطريق   ومنه  ،  ة من جهة البر     ببعيد عن الكوف  

الأبيض ثم إلى الحوشي ثم إلى الجمع ثم إلى الخطى ثم إلى الجبة ثم إلى القلوفي ثم إلـى       

   .)٢(ألاعناك ثم إلى أذرعات ثم إلى دمشق 

 التمر   الطرق التي تربط بلاد الشام بالعراق ، يبدأ من عين          من : طريق عين التمر     -١٠

 ثم إلى الخفية ثم إلى الخلط ثم إلى سوى ثم الأجيفر ثم إلى الغربـة       ،ويتجه نحو الأخدمية  

  . ، التي تعد من اهم عقد المواصلات في بلاد الشام )٣(ثم إلى بصرى 

وهو من الطرق العكسية التي تربط بلاد الـشام بـالجزيرة            : طريق دمشق تبوك   -١١

 وهو موضع ورد في شعر      ،كسوة في دمشق ثم إلى جاسم     العربية ، فهو يبدأ من منطقة ال      

  : حسان بن ثابت حيث يقول 

  فالجوابي فحارث الجولان     قد عفا جاسم إلى بيت رأس   

 تبوك   ومن أفيق إلى طبرية ثم إلى      ،ومن جاسم يمتد الطريق إلى أفيق من أعمال حوران        
  .  ، ومن تبوك يتفرع نحو مصر )٤(

الطرق العكسية التي تربط بلاد الشام بالحجاز ، فهو يبـدأ  من   : مكة–طريق أيله   -١٢

 ثـم  ،من أيله إلى حقل ثم إلى مدين ثم إلى الأغواء ثم إلى الكلابة ثم إلى شغب ثم إلى بدا  
                                                    

  . ٦٦- ٥٧ طريق الحج الشامي ، ص:درادكة . ٣١ التجارة في بلاد الشام ، ص: سلمي  - ) ١(
 
   . ٣٣٢ -٣٣١ ،  ص ٧ ج، المفصل : جواد علي  -  )2(
  
   .٣٣٣ ، ص ٧ المفصل ، ج: جواد علي - )3(
 
   . ٣٤٨ المفصل ، ج ، ص :جواد علي  - )4(
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -٥١- 

يتجه إلى السرحتين ثم إلى البيضاء ثم إلى وادي القرى ثم إلى الرحيبـة ثـم إلـى ذي                   

ذي خشب ثم إلى المدينة ثم إلى مكة ، وقـد           المروة ثم إلى المر ثم إلى السويداء ثم إلى          

تجار يسلكه  ، وكان     )١(كان هذا الطريق معبراً لحجاج مصر إذا جاؤوا عن طريق البر            

  . قريش خلال رحلاتهم التجارية الى بلاد الشام في فصل الصيف  

وهي الطريق الساحلية الموازية لساحل البحر الأحمر، من العقبة إلـى            : التهامية   -١٣

 وتمر بأيله ومدين شعيب والجحفة ومكة والليث والقنفذة والحديدة ومخا ثـم إلـى               ،نعد

 ، وقد أشار إليها الطبري على أنها طريق المعرِقة التي سلكها جيش عمرو بـن            )٢(عدن  

لما قفـل أبـو     " سحق  إالعاص في طريقة إلى فلسطين ، فيقول في إسناده عن محمد بن             

هز الجيوش إلى الشام فبعث عمر بـن العـاص قبـل            بكر من الحج سنة اثنتي عشرة ج      

 وبعث يزيد بن أبي سـفيان وأبـا عبيـدة بـن            ، فأخذ طريق المعرقة على أيله     ،فلسطين

حد الغوث وأمرهم أن يسلكوا التبوكية علـى البلقـاء         أ وشرحبيل بن حسنة وهو      ،الجراح

     . )٣(" من علياء الشام 

 ومنها الـى    ،)قانا  ( ينة عدن مروراَ بمدينة      يبدأ من مد    الطريق الجنوبي الشمالي   -١٤

مـدائن صـالح   والعلا ، وخيبر ، والمدينة ،   ومكة ،   و فالطائف ،    ثم نجران  مدينة مأرب 

لى غزة والآخر   إحدها  أكثر من فرع حيث يتجه      ألى  إلى البترا حيث يتفرع هناك      إليصل  

    .لى مصر عبر صحراء سيناءإلى بصرى وفرع آخر يتجه إ هيستمر في سير

 الهفـوف،  ثم اءهالجر من الطريق هذا ويبدأ ،البتراء    -)العقير(  ( جرها طريق -١٥

 طويق جبل بموازاة الغربي الشمال نحو ينحرف وبعدها اليمامة، من الشمال إلى يتجه ثم

  . )٤(البترا  إلى يصل وأخيرا تيماء ، ثم حائل إلى ومنها بريدة إلى ويتجه

                                                    
   . ٣٥٠- ٣٤٩ ، ص ٧ المفصل ، ج:  جواد علي - )1(
 
   .٢٥٩ إيلاف قريش  ، ص : سحاب 2 ) -(
 
   .٢٨ ، ص ٤الأمم والملوك ج: الطبري -) 3(
 
    . ١٤١مدن القوافل، ص :  شعث – )4(
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  من دمشق ليصل في نهايته إلى طريق القوافل التجاريـة           كان يبدأ :  طريق مارس    -١٦

 وقد أبدى القادة البيزنطيون عنايـةً        ،) ١(القادمة من وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية        

  ،)٢(التجارة من خلال اهتمامهم بالطريق التجاري الواصل بين أيله وتدمربخاصةً 

عناصر العلاقـات العـسكرية      منطقة سهل العمق إحدى أهم       تُعد : طريق أنطاكية    -١٧

بد أن تمر جميع الطـرق    لاا ، فمن خلاله في الجزء الشمالي من بلاد الشام    والاقتصادية

البرية  بين منطقة جنوب الأناضول والساحل الغربي لسوريا وفلسطين ، وكذلك جميـع              

  :  شمال بلاد ما بين النهرين والبحر المتوسط ، وهذه الطرق هي فيالطرق البرية 

، أورفـة   و ،نصيبين  (طريق  : ول وإحدى أهم هذه الطرق هي       ضطرق جنوب الانا   )أ(

 ) .أنطاكية ، وسروج و

، تـدمر   ( طريـق   : طرق شمال بلاد ما بين النهرين وإحدى أهم هذه الطرق هي            ) ب(

 ،جـسر الـصقور  ، و قلعة المـدق  ، وكفر ربع  و ،تل عدي و  ،عقربا ، وآبار جيهار و

  .)٣() أنطاكية و

لكونها إحدى أهم محطات القوافل التجارية في بلاد الشام فقـد       : رق بصرى    ط -١٨

كانت نقطة انطلاق عدة طرق تجارية تتجه إلى أكثر من محطة من محطات التجارة في               

   : الآتي ويمكن تفصيل هذه الطرق على النحو ،بلاد الشام

 حتى يصل إلـى خلـيج      طريق يمتد من بصرى جنوباً مروراً بعمان والبترا         - أ

 .العقبة 

 . طريق من بصرى يصل إلى أذرعات   - ب

   دمشق -بصرى  طريق -جـ

                                                    
/ الأردن  منذ الفتح حتى نهاية القرن الرابع الهجري  تاريخ، ) ١٩٩٢( محمد عبد القادر خريسات - )١(

ريخ خريسات ، تا:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٥٥ ، لجنة   تاريخ الأردن ، عمان ، صالعاشر الميلادي
  . الأردن

 
  . ٣١٦ العرب في العصور القديمة ، ص: يحيى - )٢(
 

(3) - Glanville Downey . A History Of Antioch In Syria ,3rd Edition , Princeton 
University Press , USA , 1974, Pp 46 , 758 .   
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صلخد ومنها إلى أعناك وقلعة الأزرق عند مدخل الصحراء         إلى   طريق يصل    -د
)١( .   

 ـلعدد أو عقدة التقاء اً فلسطين مركزعدت:   طرق فلسطين     -١٩ ن طـرق التجـارة    م

دس تـسيطر علـى العديـد مـن         ، فقد كانت كل من غزة ومجدو والق       المؤدية إلى الهند  

  . )٢(الممرات التجارية الممتدة نحو الشرق 

 يبدأ من مدينـة   ،طريق بري للبضائع القادمة عبر نهر الفراتوهو :  طريق تدمر   -٢٠

يتفـرع هـذا    وتدمر إحدى أهم محطات التجارة البرية في بلاد الشام عبر العـصور ،              

 وكـل منطقـة     ،ن مناطق بلاد الشام   الطريق إلى عدة طرق تؤدي كل منها إلى منطقة م         

 وهذه  ،تمثل بحد ذاتها محطة تجارية هامة في تجارة بلاد الشام في الفترة البيزنطية            ها  من

  : الأفرع هي 

ومنها نحو    ثم ينحرف نحو البترا    ،حد هذه الأفرع يتجه جنوباً نحو فلسطين      أ –أ  

  . مصر 

 .فرع آخر يتجه عبر شمال سوريا إلى آسيا الصغرى  -ب 

   .)٣( الفرع الثالث يمتد ليصل إلى مدن صيدا وصور -جـ 

يمكن اعتبار هذا الطريق ، طريقاً عكسيا للطرق        :  الشام    الطريق بين مصر وبلاد    -٢١

 مدينة غزة من أهم الطرق التـي تقـع          د، وتع ة التي تربط بين بلاد الشام ومصر      التجاري

من فلسطين ، علـى الحـدود مـع          الغربية   – ذلك أنها تقع على الزاوية الجنوبية        ؛عليه

   .)٤(تقع على الطريق المباشر بين مصر وبلاد الشام فهي  لذلك ؛مصر

                                                    
   . ٥٥ طرق الحج الشامي ، ص : درادكة - )1(
 

(2)  - Jacob De Haas , History Of Palestine , Macmillan Company, New York , 1934 ,  
P-23. 
  
(3) - Irving ,M .A :The Commerce Of India , P-8 . 
 
(4) – Gillett : Ancient Cities  , P186  . 
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من الطرق الهامة التي كانت تربط بين       : ق بين بلاد ما بين النهرين ومصر         الطري -٢٢

بلاد ما بين النهرين ومصر مروراً ببلاد الشام ، فقد كانت تتبع مجـرى نهـر الفـرات                  

 ثم تقوم القوافل بنقل البضائع إلى دمشق أو صور أو صيدا ، أو عبـر          ،بواسطة القوارب 

   .)١(  مدينة القدس

  

  

   :  البرية الشروط الواجب توفرها في طرق التجارة

كل طريق تسلكه القوافل التجارية طريقاً تجارياً بالمعنى الصحيح ، فهنـاك شـروط           يعد    

 إلى اعتماده كطريق تجـاري داخلـي أو         يجب أن تتوفر في ذلك الطريق ، تؤدي في مجموعها         

  : فيهذه الشروط تتمثل خارجي ، و

   توفر المياه العذبة لتزويد القوافل بالمياه اللازمة ، ويمكن تـوفر هـذه الميـاه مـن خـلال                    -أ

 ، ومجـاري    أنابيـب الميـاه الفخاريـة     والبرك ،   والأنهار ،   والبحيرات ،   والينابيع ،   والآبار ،   (

، لذلك فقد كانت مجاري الأودية الرئيـسة         )٢( نت قد استخدمت من قبل الأنباط     التي كا ) الأودية  

من اهم ممرات القوافل التجارية ؛وذلك لتوفر المياه والأعشاب فيها ، كما كانت مـواطن الآبـار      

تمثل بالنسبة للقوافل أماكن استراحة للقوافل تستريح عندها، وتتزود بالمـاء والمؤونـه للقافلـة               

  . )٣( وما تحتاجه في رحلتها الطويلة عبر الصحاري والقفار وحيواناتها

   ؛ وتـوفر الأمـن    ، والحركـة  ، لتسهيل التنقل  ، ابتعاد الطريق عن المناطق الجبلية الصخرية      -ب

، إضافة إلى أن المناطق الجبلية الـوعرة        لأن احتمالية اختفاء قطاع الطرق بين الصخور واردة         

  .  )٤(فيها ، كما يتطلب عبورها المزيد من الوقت والجهد لا تتفق ومقدرة الإبل على السير 

                                                    
(1) -  Ashley  :Ancient Civilization , P 89 . 

    .٣٠ التجارة في بلاد الشام ، ص:  سلمي -)  2(
 
  .٥٩مكه ، ص:   معمري –) 3(
 

(4) – Ynnila , To Petra , P49 .  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -٥٥- 

   لحمايـة القوافـل مـن الهجمـات المفاجئـة      ؛ توفر الحصون والقلاع والمواقـع المحميـة   -ج

الكـرك ،   وحلـب ،     ( حـصون وقـلاع     أو القبائل الواقعة حول الطريق مثل      ،من قطَّاع الطرق  

 ، وفي المنـاطق  )١()يف الصحراءالخناصرة على سوصور ،  وعسقلان ،   وحمص ،   ودمشق ،   و

، حيث   ٢الجنوبية من بلاد الشام لمراقبة الطريق في منطقة وادي عربة و منطقة وادي الموجب               

أن عدم توفر عامل الأمن بسبب الحروب البيزنطية الفارسية في أوائل القرن السادس المـيلادي               

دت إلـى تحـول طريـق       من الأسباب التي أ   )  م ٥١٥-٤٩١(في عهد الإمبراطور أنستاسيوس     

 ذلك أن الطريق في الجزء الشرقي من الجزيـرة          ،التجارة من شرق الجزيرة العربية إلى غربها      

وبـسبب  ،  )٣(العربية كانت هدف الهجمات التي تـستهدف بـشكلٍ خـاص محطـات القوافـل              

 ؛ افلة واحدة الاضطرابات الأمنية التي كانت تقع أحياناً فقد كان يتم تجميع أكبرعدد من الإبل في ق              

 ليقوموا بواجب الحماية    ؛ وكان يرافقها عدد كبير من الحراس      ؛خاصةً إذا كانت تحمل سلعاً ثمينة     

بنظام القوافل التي كانت تقـوم بحمايـة        ك أصبح لزاماً على التجار العمل       من قطَّاع الطرق، لذل   

 حمـايتهم ضـمن     للحـصول علـى    وذلك   ؛ضافةً إلى استرضاء كبار سادات القبائل     بالإنفسها ،   

  .)٤(أراضيهم

أو الخانات والتي كانت تقوم بتقديم خـدمات الاسـتراحة للقوافـل            ، وجود الحمامات والفنادق   -د

  . والمبيت للمرافقين عند الحاجة 

   فإنـه لـن     لأنـه عنـد إنعـدامها      ؛ أهـم الـشروط جميعـاً      تعـد  الأحـلاف التجاريـة      -هـ

بـين قـريش والإمبراطوريـة    ) الإيـلاف  ( حلفها ومن أشهر على الطرق  يتوفر الأمن للقوافل  

لإيـلاف  " ، قـال تعـالى   )٥( والقبائل الواقعة على طريقي تجارتها باتجاه الشام واليمن       ،البيزنطية

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم     * فليعبد رب هذا البيت     * رحلة الشتاء والصيف    * قريش إيلافهم   

                                                    
الحلي الذهبية ، :  ؛ زهدي ٥٩مكه ، ص : معمري  ؛ ٣٤-٣٠ التجارة في بلاد الشام ، ص:  سلمي -) ١(

   .٨٠ص 
 

(2)– Ynnila , To Petra , P 49.   
  .  ٢٦٠ود بيزنطة ، ص العرب على حد: ، بيغوليفيسكيا ١٩٤-١٩٣ إيلاف قريش ، ص:  سحاب -) ٣(
 
  .٣٢٠-٣١٩ ، ص٧ المفصل ، ج: جواد علي- )٤(
 
  .  إيلاف قريش:، للمزيد أنظر فكتور سحاب  ٣٤-٣٠ التجارة في بلاد الشام ، ص:  سلمي - )٥(
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مـن  أ الحفاظ علـى     بهدف ؛ بين القبائل  ةي تجار ةد هذه الأحلاف اتفاقيات أمني    تع، و )١("من خوف   

 وقـد كانـت هـذه       ،ثناء عبورها في أراضي القبائل الداخلة في تلك الأحلاف        أالقوافل التجارية   

 فكان التجـار يقومـون      ، بعض السلع التي ترغب القبائل في بيعها       هالقبائل تحمل في الوقت نفس    

التي تقدمها القبائل لهم ولقوافلهم، وبذلك       في الأسواق التي يقصدونها مقابل خدمات الحماية         هاببيع

كانت الشروط السابقة للطرق من عوامل ازدهار التجارة الداخلية والخارجية فـي بـلاد الـشام                

 والتي قدمت خـدمات  ،أدت إلى انتعاش حركة القوافل على الطرق التجاريةو   ،والجزيرة العربية 

  . لقبائل العربية في الجزيرة العربية  وا،كثيرة للدولة البيزنطية في الشام والقوافل

  : ومن هذه الخدمات 

 وبالتالي حماية مصالح الدولة البيزنطية والقبائـل العربيـة          ، حماية القوافل التجارية   -١

  . داخل وخارج بلاد الشام وكل من يستخدم تلك الطرق 

وريـة   تسهيل انتقال الجيوش مما يساهم في نشر الأمن في مختلف مناطق الإمبراط            -٢

  .  وبالتالي منع أي تمرد أو ثورة يمكن أن تقع ،البيزنطية

 وذلـك  ؛  قد يقعأي اعتداء ومنع البدو من تهديد المناطق الزراعية والمدن الحدودية    -٣

  .)٢(عبر تلك الطرقبسبب السرعة العالية التي ستتحرك بها القوات العسكرية 

ورها لطرق التجارة ، فبالإضافة إلى الحماية التـي       توفر الحراسة للقوافل التجارية خلال عب      -و  

كانت تقدمها القبائل للقوافل التجارية من خلال الأحلاف التي ذكرت سابقًا فقد كانت بعض الدول               

التي تعتمد على التجارة بشكل كبير تقوم بإنشاء ما يسمى الآن بالمستعمرات خـارج أراضـيها                

يها وهذا ما حدث مع دول عرب الجنوب التي أصـبح         بهدف حماية قوافلها التجارية خارج أراض     

تهـتم    ، أما الإمارات الواقعة في بلاد الشام فقد كانت            )٣(لها مستعمرات داخل الجزيرة العربية      

 ي خلال خيالة سـريع    التجارية ، فقد كانت تدمر تؤمن حراسة الطرق من           بحراسة الطرق    بشدة

                                                    
  . سورة الإيلاف – )1(
 
  ).٥٧( طريق الحج الشامي ، ص: درادكة - )٢(
  

(3) –  Rostovtzeff: Craven Cities , P- 33 , 91- 92 . 
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 فقد كان هنالـك وحـدات للحراسـة         إلى ذلك فة  ضابالإ عمليات السلب والنهب ،      لوقفالحركة  

   . )١(تشرف على النظام عند العيون والآبار وأماكن نزول القوافل 

  

  

  

  

  الطرق البحرية  -ب

 في مناطق الخليج العربي والجزيرة العربية ، قد جاء مـن       ئ والموان ،ن التطرق للطرق البحرية   إ

 بـلاد   للبضائع الواردة الـى   ئ ترانزيت   منطلق أن تلك الطرق والموانئ هي بمثابة طرق وموان        

إلـى الأسـواق    ، فمن خلالها يتم نقل البضائع من أماكن الإنتاج الأصلية           والمصدرة منها   الشام  

  .الإستهلاكية 

  -:أهم الطرق البحرية  

   :  الجنوبي-الطريق البحري الشمالي  - ١

 أفريقيـا ،  يربط القسطنطينية مع منطقة شرق البحر المتوسط ومصر وسـواحل شـمال        

 وينتهي في جزيرة كريت أو جزيرة قبـرص التـي   في آسيا الصغرى Herakleia    من يبدأ و

  .تتمتع بموقع متوسط بالنسبة لموانئ شرق البحر المتوسط ومصر  

سـوريا  ( الطريق المتجهة نحو الجنوب على طول الساحل الـشرقي للبحـر المتوسـط                وهو  

بيـروت ،  وطرابلس ، واللاذقية ، ( ن الموانئ الهامة مثل   الذي يحتوي على العديد م    ) وفلسطين  

، فعند رفح يلتقـي الطريـق التجـاري    ) غزة ، ورفح   ، و ارية  سقيوعكا ،   وصور ،   وصيدا ،   و

 ثـم يتجـه غربـاً نحـو         ،البري الذي يربط موانئ البحر الأحمر مع موانئ البحـر المتوسـط           

                                                    
  . ٢٦٠ العرب على حدود بيزنطة ، ص :  بيغوليفيسكيا - )1(
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 خاصةكة التجارية على هذا الطريق كثيفة و       وسواحل شمال أفريقيا ، وقد كانت الحر       ،الإسكندرية

   .)١( أي في النصف الأول من القرن السابع الميلادي ؛في الفترة السابقة للفتح الإسلامي مباشرة

   :طريق الخليج العربي - ٢

لم تقتصر الأهمية التجارية للخليج العربي على البلدان المحيطة به مثـل بـلاد فـارس                

 همزة وصل بـين المحـيط الهنـدي         كانت ، بل     فحسب  بين النهرين  والجزيرة العربية وبلاد ما   

بـين   ، فقد كانت معظم تجـارة بـلاد مـا          بين الشرق والغرب    أي ما  ،والبحر الأبيض المتوسط  

النهرين والعراق مع الهند والصين والمناطق المحيطة بها تتم عبر الطريق البحري المار عبـر               

 طريقا مهما لتجارة     وبلاد الشام ، فقد كان الخليج العربي       الخليج العربي نحو بلاد ما بين النهرين      

على الـساحل الغربـي     ) كراتشي  /  باربايكوم   (من ميناء ، وكان هذا الطريق  يبدأ       الصين والهند 

 على الـرأس الـشمالي       ، )٢(سربلا  ميناء  ، حيث كانت السفن المحملة بالبضائع تصل إلى         للهند  

بواسـطة  براً   ثم تنقل عبر نهر الفرات     يتم نقل البضائع      ذلك جنوبي العراق وبعد  للخليج العربي     

   .القوافل إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط 

  البترا-طريق الصين -٣

 وتصل هذه الطريق إلى البترا عبر الطرق البرية والبحرية ، فمن البر عبر أواسط آسيا               

 عن طريق البحـر حـول    ثمالعربي ومنها إلى طيسفون فالحيرة ثم الخليج        ،إلى باكترا ثم همذان   

عبـر   ومنـه  ،جنوب الجزيرة العربية إلى ميناء لوكي كومي على الساحل الشمالي للبحر الأحمر   

، لذلك فقد اعتمدوا في اقتصادهم علـى التجـارة الخارجيـة            الطرق البرية الى موانئ التصدير      

و عن الطريق البري القادم من       أ ،المتمثلة بالسلع التي كانت ترد إليهم من جنوب الجزيرة العربية         

بإعادة تصدير السلع الواردة وعلى رأسها البخـور واللبـان   لخليج العربي ، حيث كانوا يقومون       ا

                                                    
(1) - Angelik : Economic History Of Byzantium , Vol 1, Pp 83 – 84 . 
 

  13، صتجارة العراق :  غنيمة -) 2(
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وبذلك يمكـن القـول ان هـذا         )١(  والمر والفضة والتي كانت تدخل في حياة الناس بشكل كبير         

  .الطريق نصفه بحري والنصف الاخر بري 

   طريق البحر الأحمر - ٤

أبدت الإمبراطورية البيزنطية اهتماماً خاصا بالبحر الأحمر  ، فقد شرعت فـي اتخـاذ                

  وذلك من خـلال تنميـة        ؛البحر الأحمر بالخطوات اللازمة للسيطرة على طرق التجارة المارة        

 ويعـود   ؛ )٢(نفوذها بين القبائل التي كانت تسيطر على تلك الطرق خارج الأراضي البيزنطيـة              

ولات التي بذلها الأباطرة البيزنطيون لكسراحتكارالإمبراطورية الفارسـية لتجـارة   ذلك إلى المحا  

( مناطق جنوب البحرالأحمـر     إلى  الحرير من الصين ، لذلك فقد تم إرسال العديد من السفارات            

 وقـد  ، وذلك لاستمالتهم للمساعدة في كسراحتكار الفرس لتجارة الحرير        ،)الحميريين والأثيوبيين   

 وهو من الطرق التجاريـة الهامـة فـي          ،  فارات حتى القرن السادس الميلادي    ك الس استمرت تل 

تجارة الإمبراطورية البيزنطية ، وقد كان هذا الطريق يبدأ من القلزم بالقرب من مدينة الـسويس             

الحالية على الطرف الشمالي الغربي من البحر الأحمر ، حيث كان هناك موظـف إمبراطـوري      

  : السفن في رحلاتها طريقين سلكت ، وقد الرسوم الجمركية من التجار  يتولى تحصيلبيزنطي 

فـي جنـوب   ) Ocelis / عدن ( يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ليصل إلى  :   الأول

  .الجزيرة العربية 

في بـلاد    ) Adaulis/ مصوع  (  يمتد على الساحل الغربي للبحر الأحمر وينتهي عند          :  الثاني

تم من هناك الاتصال بمنطقة شرق آسيا ، فقد كان التجار البيزنطيـون يـذهبون إلـى                 الحبشة لي 

  .سيلان مستخدمين السفن الأثيوبية بدلاً من السفن البيزنطية 

                                                    
مجلة المنارة ،  ، تجارة اللبان والبخور عبر موانئ شبه الجزيرة الغربية قبل الإسلامسلامة النعيمات ،   -(1)

النعيمات ، تجارة :، وسيشار له فيما بعد هكذا  ) ٣١٣ – ٣١٢ ، ٣٠٥ - ٣٠٣(  ، ص ٥ ، المجلد ١العدد 
  اللبان ؛

J.  Innes Miller  ,The Spice Trade, Pp ( 148, 151 ) ; Bouchier , Syria As A Roman 
Province , P- (140 )  

 
   . ١٩٩ – ١٩٧ ، صود بيزنطة العرب على حد:بيغوليفيسكيا  -) 2(
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تيران ( وفي طريق عودتها كانت السفن المصرية تمر على محطة الجمارك في جزيرة             

 /Jotabe  (  على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء)١(  .  

ومن أهم طرق التجارة البحرية في البحر الأحمر كان الطريق الذي يبدأ من المخا إلـى                 

 ومن ثـم إلـى      ،نحو دمشق عبر الطريق البري     ومنها يسير شمالاً     ، ثم إلى أيله     ،)لوكي كومي (

، أو يتجه غرباً إلى غزة ثم إلى مصر أو إلـى مـوانئ البحـر            بين النهرين وبلاد فارس    بلاد ما 

، وهو طريق نصفه بري والنـصف        ومنها إلى الإمبراطورية الرومانية غرباً       ،ط الشرقية المتوس

  .الآخر بحري 

   :البحريةالموانئ  -

 الإمبراطورية البيزنطية بمجموعة من الموانئ الهادئة في كافة المناطق الواقعـة            عرِفَت

بضائع من كافة أرجاء     وال ،على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ، حيث الأسواق النشطة         

قد كانت الموانئ والتجارة البحرية ضمن مناطق نفوذ الإمبراطورية البيزنطية تخـضع            ف ، العالم

ي لعدة قرون يدافع عن سيادته في البحـر الأبـيض           قلحماية الأسطول الحربي البيزنطي الذي ب     

ع تجار مـصر وبـلاد   المتوسط ، فقد كانت سفنه تقوم بأعمال الدورية في البحر ، الأمر الذي دف     

الشام وأرمينيا إلى إيصال تجارتهم إلى أقصى الحدود عبر البحر المتوسط ، فقـد وصـلوا فـي             

يطاليا في أقصى شـمال البحـر       إإلى شمال أفريقيا وصقلية و    الميلاديين  القرنين السادس والسابع    

سـبانيا  إم إلـى    كما وصل التجار من بلاد الشا      ، ) Ravenna/ رافينا  ( الأدرياتيكي حيث مدينة  

لغال وكان عملهم في موانئ مرسيلية  ، بوردو وأربونه ووصلوا كذلك إلى مدن تـور ،                 اوبلاد  

 بالمستعمرات الكبيـرة التـي كـانوا يزودونهـا          يسمىاورليانز و باريس حيث شكلوا هناك ما        

  .الجلود المدبوغة والنبيذ من بلاد الشام وأوراق البردي من مصر وبالمنسوجات ، 

 كونهـا   ،ثر واضح في الحياة الاقتصادية في بلاد الشام       أ التي كان لها     شهر الموانئ من أ 

 تكانت محطات هامة من محطات التجارة البحرية في المناطق المحيطة في بلاد الشام حيث كان              

نقل البضائع الواردة من مصادرها الأصلية باتجاه بلاد الشام للاستهلاك المحلي أو في طريقهـا               ت

 يطالياإا الواقعة منها في منطقة آسيا الصغرى أو في          خاصة و ،لإمبراطورية البيزنطية نحو مدن ا  

   : ومن هذه الموانئ  ،وغيرها من مدن وممالك أوروبا
                                                    

  . ١٩٢ -١٨٧ ص العرب على حدود بيزنطة ،: بيغوليفيسكيا  ؛١٧٨ - مصر البيزنطية ، ص: زبيدة - )1(
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التي احتفظت بها الإمبراطورية البيزنطية حتى القرن السابع المـيلادي ،            : موانئ بلاد الشام   -

 ونفائس الشرق حيث يتم تبادل البضائع فيها        ،ينحيث كانت القوافل تحضر الحرير الخام من الص       

، المرجانو،  المجوهراتو،  المطرزاتو،  المنسوجات النفيسة و،  ول والملون ، مثل الزجاج المصق   

  .النبيذ والتي كانت تحمل من الشرق إلى مناطق بعيدة و، حجراليشمو، العنبرو

ئها المدهش الـذي أعيـد       ميناء مدينة سلوقية التي اشتهرت بمينا      موانئ بلاد الشام   ومن  

ه في عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير والذي كان ملائما للأعمال التجارية والعسكرية فـي              ؤبنا

( وقت واحد ، ومن هذه الموانئ كانت البضائع الفارسية تنقل إلى روما ومنها إلى أواسط أوروبا                 

ي تحمـل كتابـات باللغـة        وليس أدل على ذلك من اكتشاف العديد من شواهد القبور الت           ،)فرنسا

  .  )١( وتعود هذه الشواهد إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين ،السريانية 

  :ومن أشهر هذه الموانئ

 يتمتع خليجه بموقع مناسـب لرسـو   اً قديماًكان في الأصل ميناء فينيقي    :  ميناء  بيروت      - أ

 الذي ينبـع    ت مصب نهر بيرو    يفصله عن البر اللبناني شريط ضيق من اليابسة يمتد عند          ،السفن

 بـل لاشـتهارها   ،لكونها ميناء فقـط  لا  من الجبال القريبة ، وكانت بيروت تتمتع بأهمية تجارية          

 والصباغ الأرجواني الذي كان يصدر إلـى        ،ببعض الصناعات الهامة مثل صناعة النبيذ والكتان      

 البحر المتوسط منـذ     حوضن في الموانئ التجارية في      ، وقد انتشر التجار البيروتيو    مدينة صور 

 . )٢(القرن الثاني قبل الميلاد 

 ويمـر   ،ميناء فينيقي قديم على البحر المتوسط ، تقع على منحدر جبلـي           : ميناء صيدا     - ب

بالقرب منها نهر الأولي ، تعرض للتدمير في القرن الرابع قبل الميلاد من قبل الفـرس بعـد أن             

 للسفن وقد لعب تجارهـا دورا كبيـرا         اً جيد  ميناء ثار سكانه على الحكم الفارسي ، وتعتبر صيدا       

ضـافة إلـى قيـامهم بتـصدير الزجـاج      بالإ ،وهاما في نقل البضائع من الأسواق الداخلية إليها   

                                                    
    .٢١١ – ٢١٠ ، ٢٠٤  ثلاثة مصادر  ، ص: فرح -) 1(
 

(2) -  Bouchier : Syria As A Roman Province , P113 – 114  
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 والمنـاطق   ، تقع على نهاية خط القوافل الواصل إليها مباشرة من دمشق          ووالمنتجات المعدنية ،    

 .)١( الداخلية من بلاد الشام

مدينة وميناء من أهم مدن الشرق التجارية في العصر الرومـاني علـى    : ميناء صـور    -جـ 

، فـي   )  ق م    ٢٣٠٠( الساحل السوري ، أرجع بعض المؤرخين تاريخ إنشائها إلى حوالي سنة            

، إلا أن رسائل تـل العمارنـة   )  ق م ٢٧٥٠( رجع البعض الآخر تاريخ إنشائها إلى عام        أحين  

وقد دخلـت المدينـة     )  ق م    ٦٤( ، وفي حوالي عام     )  ق م    ٢٣٠٠(ترجح أن البناء تم حوالي      

فمن منطقة رأس العبد يمتد سهل صور       ،   يتحت حكم الدولة الرومانية في عهد الإمبراطور بومب       

نحو نهر الليطاني ، وعلى منتصف المسافة من امتداد سهل          )  كم   ٢٤(إلى الشمال مسافة حوالي     

بر بممر يبلغ عرضه حوالي نـصف       وترتبط بال  ،وجد جزيرة صخرية تنتصب في البحر     تصور  

،  وعلى طرف هذه الجزيرة أنشئت مدينة صور التي تمتد إلى الطرف الشمالي الغربي مـن                 ميل

 وفي فترة لاحقة بنيت المدينة على موقعها الحالي على اليابسة ، أما المينـاء فقـد تـم                ،الجزيرة

 والآخـر علـى   ،الي وسمي ميناء صـيدا  حدهما على الجانب الشم   أين في المدينة ،     ءتأسيس مينا 

ين بقناة داخلية تمـر وسـط المدينـة ،    ءالجانب الجنوبي وسمي ميناء مصر ، وقد تم ربط المينا       

وصفت الكثافة السكانية والحركة التجارية فيها بأنها تفـوق جميـع مـدن الـشرق ، وكانـت                  و

 الـذي  الصباغ والنبيـذ     ضافة إلى بالإصادراتها بشكل جزئي من البضائع التي تجلب من الشرق          

  .)٢(نتج محلياً  ي

   من الموانئ الهامة التي تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، : ميناء طرابلس-د

                                                    
(1  ) -Eiselen Frederick  Carl , Sidon A Study In Oriental History , Macmillan 
Company, New York , 1907 , P-119 . 
 
(2) – Bouchier , Syria As A Roman Province , PP ( 134 – 13٧ ) ؛ Wallace B . Fleming 
, The History Of Tyre , Columbia University Press, New York , 1915 , Pp( 3-4 , 8,70 ); 
J.S. Buckingham , Travels In Palestine , 2vol , 2nd Edition , Longman Press , London , 
1822, Vol 1 , P52 . 
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حركة ؛ بسبب موقعة الجغرافي وال     فيما يتعلق بالملاحة البحرية    اًآمناً   ميناء طرابلس ميناء   عدوقد  

   .)١( فيهتجارية 

 للشام ، وأول مدينـة      من مدن فلسطين على الطريق إلى مصر        آخر مدينة من   :   ميناء غزة   -د

 ، ونقطة تموين للقوافل والتقاء للخطوط التجارية ، وقـد نبعـت أهميتهـا مـن         للقادم من مصر  

تحكمها بالطرق التجارية والعسكرية بين آسيا وأفريقيا ، وهي من المواقع القليلة التي بقيت فـي                

 تلك الفترة إلى موقعها على الحدود مع الصحراء المـصرية      ويعود سر بقائها طول    ،تلك المنطقة 

، وشـراء مـا    لبيع منتجـاتهم  ، إليها سبة للبدو الذين كانوا يحضرون     سوق مهمة بالن   عدت، وقد   

، وعلى الرغم من وقوعها على بعد حوالي خمسة كيلو متر من الساحل إلا أنها امتدت                يحتاجونه

قد ورد ذكر ميناء غزة فـي المـصادر الكلاسـيكية           في العصر الروماني لتصل إلى البحر ، و       

المتأخرة عندما تطورت الحركة التجارية مع اليونان ، وقد كان موقع الميناء بالقرب من المينـاء       

    .)٢(الحالي  

، مما سبق يتبين أن بعض المدن الفينيقية كانت تبني على جزيرة قريبـة مـن الـشاطئ                

 الحمايـة البريـة للمـدن       ر بممر بري كنوع من أنـواع       وترتبط بالب  وتحاط بالأسوار الحصينة،  

، وقد خلد الملك الأشوري انتصاراته عندما اجتاح منطقة سورية في القرن التاسـع قبـل     الفينيقية

  .)٣( جزيرتهم ليقدموا له الجزية نالميلاد بنقوش تبين وفداً من مدينة صور وهم يعبرون البحر م

  موانئ الخليج العربي-٢

ليج العربي من أهم طرق التجارة البحرية بين الإمبراطورية البيزنطية والهند           لقد كان الخ  

والصين ، فقد كانت السفن المحملة بالبضائع تصل إلى جنوبي العراق وبعد ذلـك وعبـر نهـر                  

 مما أدى إلى نشوء مدن تجاريـة        ؛الفرات تنقل البضائع براً إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط          

 الكثير مـن المـوانئ       ساهم ات ضخمة بين الدولة الساسانية والبيزنطية ، و       كانت بمثابة مستودع  

 ، الخليج العربي في ازدهار الحركة التجارية بين موانئ الهنـد والـصين            على سواحل  المنتشرة

                                                    
(1 ) – E . F. C. Rosenmuller , The Biblical Geography Of  Asia Minor , Phoenicia 
And Arabia , Translated By Rev , N, Morren , Thomas Clark , Edinbugh , UK , 1841, 
P76 . 
 
(2) – Martin A. Meyer ,History Of The City Of Gaza ,Colombia University Press, 
New York ,1907 , PP 6-8.   

   .٩٩المدن الفينيقية ، ص:  أبو المحاسن – )3(
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أهم ميناء تجاري يقع علـى  ) :  Gerha/جرها (د وتعوالموانئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط 

سيطر على الساحل الغربي للخليج العربي  وعلى طريق القوافل الرئيس            وكانت ت  ،الخليج العربي 

 بل من أنشط التجار في منطقـة الخلـيج    ،،  كان سكانها أهل نشاط تجاري       ) ١(في تلك المنطقة      

 فكانوا يتاجرون عن طريق القوافل مع جنوب الجزيـرة العربيـة ، وكـانوا يـسلكون                 ،العربي

ايـة خـط     نه حيث، على نهر دجلة     ) Seleucia/ سلوقية  ( اء  الطريقين البري والبحري مع مين    

، وقد وصفها الرحالة والجغرافيون بأنها غنية جداً ومليئـة بالـذهب            الملاحة عبر الخليج العربي   

   . )٢(والفضة والأحجار الكريمة 

  : موانئ جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر -٣

الحيـاة  بموانئ التي كان لها علاقة مباشرة        موانئ جنوب الجزيرة العربية من أهم ال       دتع

 ،   ) ٣(التجارية في بلاد الشام، حيث كانت تمثل موانئ ترانزيت لتجارة الإمبراطورية البيزنطيـة              

فقد كانت القوافل التجارية المتجهة نحو بلاد الشام بحرا أو برا عبر طريق البخور تنطلق منهـا                 

ا أو الواردة إليها من الصين والهند عبر طريق الحريـر    بعد تحميلها بالبضائع سواء المنتجة محلي     

البحري ، أو عبر مضيق باب المندب من منطقة اكسيوم أو أواسط أفريقيا ، وكان اللبان العربي                 

ومن أهـم   ،   لذلك أطلق عليها اسم طريق البخور        ؛والبخور من أهم ما يتم نقله عبر هذه الطريق        

ها تجارة جنوب الجزيرة العربية مع بـلاد الـشام أو العكـس    الموانئ التي كانت تنقل منها أو إلي 

   : يأتيما

 ، وقد كـان  يقع هذا الميناء على الساحل الشرقي للبحر الأحمر     : ميناء لويكي كومي      - أ

 ، حيث كانت ترسو فيه السفن التجارية وتنطلق منـه القوافـل             ميناء الأنباط الرئيس  

 .البرية نحو مدينة البتراء 

يقع بالقرب من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، وهو من           : Ocelis/ ميناء أوكليس    -  ب

أقدم موانئ البحر الأحمر خضع لسيطرة الدول العربية الجنوبية على اختلاف فتـرة             

 . طة تجارية عند اليونان والرومان سيطرتها ، وقد ورد ذكره كمح

                                                    
  .٣٠٠ – ٢٩٩تاريخ سورية ، ص: حتي  -) 1(
  
  .  ٣٢٠ – ٣١٩ ، ٣٠٥تجارة اللبان ، ص:  النعيمات – )2(
  
   . ١٨٩ ، ص العرب على حدود بيزنطة:بيغوليفيسكيا  -) 3(
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 ، كـان    من أهم موانئ جنوب غرب الجزيـرة العربيـة         : Musa/  ميناء موزا    -جـ  

  .الميناء الرئيس للدولة الحميرية ، كانت ترده السفن من الهند وشرق أفريقيا 

 ، جنوب الجزيرة العربية ، يقع على الساحل الجنوبي الغربي         ئأهم موان :  ميناء عدن    –د  

وهو أول ميناء أمام السفن العابرة للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر ازدهر منذ القـرن              

خضع لسيطرة مختلف دول عـرب الجنـوب ، فقـد أهميتـه            و،  الثاني قبل الميلاد    

نه عاد إلى المقدمـة فـي       أالتجارية بعد أن أبدت تلك الدول اهتماما بميناء موزه إلا           

القرن الرابع الميلادي وبقي كذلك ، وهو يرتبط بعدد من الطرق التجاريـة البريـة               

الذي كان يصل إلـى       لتكون طريق البخور      ؛ الداخلية والخارجية والتي كانت تجتمع    

  . المناطق المجاورة للجزيرة العربية كبلاد الشام ويمتد إلى العراق ومصر 

ميناء حضرموت الرئيس وهو ميناء تجارة : حصن الغراب  /  Qana/  ميناء قنا -هـ 

( اللبان حيث تجتمع فيه محاصيل مناطق إنتاج اللبان في جنوب الجزيـرة العربيـة               

   .)١(جزيرة سقطرى و، ومن الساحل الأفريقي، ) وادي الحجر وظفار،

 ، وكان كانت تصل إليه السفن التجارية قادمة من الهند واليمن        ): العقبة  / أيله  (  ميناء   -و

 ـ          ؛به محطة  نقـل  ت ت لقبض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة إليها ، ومنه كان

  . البضائع إلى فلسطين وسوريا 

ميناء تجـاري هـام يتبـع        : - بالقرب من السويس حاليا    –) كليسما/ القلزم  (  ميناء   -ز

 وكـان   ،لى الهنـد  إ كانت تتردد عليه السفن التجارية من و       ،للإمبراطورية البيزنطية 

يوجد به موظف يتبع الإمبراطور البيزنطي، ويذكر هايد في كتابه تاريخ التجارة في             

رة الهنـد   الوحيد لتجا  الميناء    هو ن هذا الميناء  أالشرق الأدنى في العصور الوسطى ب     

   .  )٢() الأراضي البيزنطية ( الواقع في إقليم يوناني

  تبادل السلع  -

                                                    
  . ٣١٦ – ٣١٤تجارة اللبان ، ص :  النعيمات –) 1(
  
ج ، ترجمة احمد محمد ٤ ، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ) ١٩٨٥  (هايد.  ف – )2(

  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، هايد ، تجارة ٢٣ ، ص ١رضا ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ، ج
  . الشرق 
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شجعت الإمبراطورية البيزنطية في بداية تأسيسها مواطنيها على المتاجرة مـع البلـدان             

الأخرى ، وقد اتبعت الإمبراطورية سياسة في التبادل التجاري تقوم على تـشجيع التجـار مـن            

جل عرض منتجاتهم وشراء السلع المنتجـة  ألأخرى للقدوم إلى الأراضي البيزنطية من   المناطق ا 

  البـضائع البيزنطيـة    توفير الجهد المبذول في نقل      وبالتالي ،أو المصنعة في الأراضي البيزنطية    

مـن  ذلـك    جعـل    وقـد ،  مخـاطر ال حيث يتعرض التجار والبضائع إلى       ،  إلى الأسواق البعيدة  

 مـن القـوة والمركـز       اً وقد رأى البيزنطيون في ذلك نوع      ، للتجارة العالمية  اًالقسطنطينية مركز 

جـل بيـع    أ مـن    أراضيهم؛ إلى   ن مختلف مناطق العالم القديم يأتو      التجار من  بجعلالاقتصادي  

 للاحتكـار   اً وبـذلك أصـبحت القـسطنطينية مركـز        ؛منتجاتهم وشراء المصنوعات البيزنطية   

أصبحت الصناعات تراقب بشدة من قبل الدولة ، فقـد حـددت            والامتيازات ومنح الحماية ، فقد      

 وجودة الصناعات وأسعارها ومعدلات الأجـور ، كمـا كانـت            ،الدولة كمية الشراء المسموحة   

 وتمنع استيراد بعض السلع التـي كـان يـؤثر           ،تراقب التجار القادمين إلى الأراضي البيزنطية     

ض أنواع السلع مثل اللؤلـؤ      قت تمنع تصدير بع    وفي نفس الو   ،استيرادها على الصناعات المحلية   

 وكان هنالك قائمة من المواد التي سـميت         ، وذلك لاستخدامها في القصرالإمبراطوري    ر،والحري

بالمحظورة والتي كانت وتحت أي ظرف من الظروف يمنع بيعها إلى التجـار الأجانـب مثـل                 

 التـي قـد     الأمـم  وغيرهم من    رت الحكومة البيزنطية بيعهما للفرس    ظالنحاس والحديد الذي ح   

 ومحاربة البيزنطيين بها ، وقد كانت سلطات الجمارك البيزنطية          الأسلحةتستخدمهما في صناعة    

تراقب بدقة تنفيذ هذا المنع من خلال التفتيش الدقيق للبضائع القادمة أو المغادرة ، وقـد كانـت                  

 ـ     وقد كا  ،البضائع المصدرة تختم بختم حاكم المدينة       نائع والمـشتري  يتعرضـو     ن كل مـن الب

 وكانت هذه العقوبات تتراوح بين الجلد أو مصادرة البضاعة،          ،للعقوبات في حالة مخالفة القوانين    

   .)١( لعقوبات شديدة  نلغش أو التهريب فقد كانوا يتعرضوأما في حالة ا

ة القرن السادس الميلادي من أكثر فترات تجارة الشرق ازدهاراً ، وذلك خلال فتر             يعتبر

، فقد كانت التجارة     ٢/حكم الإمبراطور انسطاسيوس والسنوات الأولى لحكم الإمبراطور جستين         

 ويرجـع   ؛تتدفق بشكل منتظم من الشرق إلى مراكز الجمارك الإمبراطورية  في نصيبين ودارا            

 ولموقع القسطنطينية من جانب آخر، فهـي      ،ذلك إلى جهود جستنيان في ميدان التجارة من ناحية        

                                                    
 
(1) -  Charles Diehl :Byzantium: Greatness And Decline ,Pp 88 – 90 ;  ثلاثة مصادر :فرح ، 

  ٢٠٥ص 
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 مما أتاح لها أن تتحكم بحركة التجـارة بـين البحـر             ،عند نقطة التقاء قارتي آسيا و أوروبا      تقع  

 وقد عاد موقع    ، وكذلك التجارة بين أوروبا وآسيا الصغرى      ،يجة والبحر المتوسط  إ وبحر   ،الأسود

 )١(كبر مخزن وسوق في العالم القـديم     أالقسطنطينية عليها بالثراء ، بحيث أصبحت القسطنطينية        

 فقد كانت جميع طرق القوافل القادمة من الأراضي الفارسية البعيدة عبر سوريا والقادمة عبـر                ،

البحر من مصر وبلاد الحبشة ، وجميع منتجات الشرق التي تحتاجها أوروبا  تشاهد في مخـازن   

من ثمن البضائع تفـرض كرسـوم علـى    % ١٠ ،  كما كانت نسبة        )٢(التجار في القسطنطينية    

 ولم يكـن يـسمح   ، وكانت ضريبة الصادرات تدفع في القسطنطينية،ادرات والوارداتجميع الص 

 مما كان يوفر لخزينة الدولـة مبـالغ    ،للسفن أن تعبر المضايق دون دفع الرسوم المستحقة عليها        

طائلة ، وكان الحرير الخام من أهم الواردات حتى القرن السابع الميلادي وهو ما كـان يطلـق                  

فقد كانت علاقات الإمبراطورية البيزنطية مع الهند والـصين غيـر            ،)٣( الهند عليه اسم بضاعة  

 بـسبب  ؛مباشرة ، حيث كانت الدولة الفارسية تقوم بدور الوسيط ، مما جعلها تكسب أرباحا هائلة   

 ـ           ل التجاريـة تـسير فـي       كثرة الصفقات التي كان يعقدها التجار البيزنطيون ، وقد كانت القواف

  -:خر بحري دهما بري والآن أحطريقين رئيسي

 ،يبدأ من الأطراف الغربيـة للـصين      : )طريق الحرير البري   ( طريق القوافل البري    - أ

تجار الصينيون يتولون   لإلى الحدود الفارسية ، وكان ا     ) بخارى  ( ويجتاز بلاد الصغد  

 ن التجار الفرس الذين كـانوا يعيـدو       نقل البضائع خلال هذا الجزء من الطريق إلى       

 .المراكز الجمركية على الحدود البيزنطية نقلها إلى 

ففيه كان يقوم التجار الصينيون بنقـل        : )طريق الحرير البحري     ( الطريق البحري   - ب

ومنها تحمل الـسلع    ) سيلان حالياً    / taprobane/ تابروبان( بضائعهم حتى جزيرة    

 ـ       ،بواسطة سفن فارسية إلى مصب دجلة والفرات       ى  ومنها تنقل عبر نهر الفـرات إل

مراكز التجارة البيزنطية على هذا النهر والتي تقع في منطقـة الحـدود البيزنطيـة               

قـد  و) نصيبين والرهـا  (  ومن هذه المراكز مدن   ،الفارسية في بلاد ما بين النهرين     

 نالأعمال التجارية ، فكانوا يـشترو     ن في   وم ماهر وصف سكان هاتين المدينتين بأنه    ُ
                                                    

(1) - Charles Diehl :Byzantium: Greatness And Decline ,Pp 82 .  
 
(2) – C.W.C. Oman,M.A.,F.S.A , The Byzantine Empire ,T. Fisher Unwin Ltd ,5th 

Edition , 1915,   P 310 . 
 
(3)  - Runciman : Byzantine Civilization , PP  164 , 170 – 172 .  
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 -٦٨- 

بالعمل  ن، وكانوا يقومو  مختلف الولايات البيزنطية  البضائع من الفرس ويبيعونها في      

  . )١( فيما يتعلق بالبضائع البيزنطية وبيعها للتجار الفرسنفسه

إلا أن الوضع بدأ يختلف فيما بعد حيث أدت حروب جستنيان مع الفرس إلى اضـطراب            

نع الحريـر   كما أدت محاولاته لإبقاء أسعار الحرير منخفضة إلى إفلاس مصا          ،في تجارة الحرير  

 وقد بقيت الإمبراطورية تعاني من نقص فـي إمـدادات   ، بشرائهافيما بعد حيث قام هو     ،الخاصة

 وقد باءت محاولاته لفتح     ، بسبب الحروب الفارسية حتى عهد الإمبراطور جستين الثاني        ؛الحرير

عدم سيطرة الإمبراطوريـة علـى الأراضـي        ل ،خطوط تجارة الحرير مع الإمبراطورية بالفشل     

ن من الرهبان النساطرة من الصين إلى القـسطنطينية   ية خارج حدودها ، إلا أن وصول اثن       الواقع

 التي أخفوها داخل عيدان القصب قبل أن تفقـس البيـوض            ه وبيوض ،ومعهم سر شرانق الحرير   

 وبعد ذلـك    ،أدى إلى انتشار شرانق الحرير على نطاق واسع في أنحاء الإمبراطورية البيزنطية           

إلا أن معاناة النقص في إمدادات الحريـر        ،  يراد الحرير من الشرق بالاضمحلال    ة است بدأت عملي 

 ـ      ،الفتح الإسلامي لبلاد الشام ومصر    عادت لتظهر مرة أخرى مع       ت  أما السلع الأخرى فقـد كان

 ،إلى ميناء عيذاب على البحـر الأحمـر       ) نسبة إلى الحبشة    ( بواسطة السفن الحبشية   اًبحرتنقل  

بـالقرب مـن     ) clysma/  القلـزم  ( فن البيزنطية إلى ميناء جوتابه ومنه إلـى       ومن هناك بالس  

ن للإمبراطورية البيزنطية ، مـع العلـم أن         ون تابع ون رسمي و حيث يوجد هناك موظف    ،السويس

نه كان هنالـك مـن يـتكلم        أ إلا   ،السفن البيزنطية لم تقم بزيارة مناطق إنتاج التوابل في الشرق         

فضلة في هذه التعاملات التجارية هي النقود       م وقد كانت النقود ال    ،ك المناطق اليونانية من سكان تل   

  . )٢(التي دعمت التجارة البيزنطية ) الذهبية ( البيزنطية 

 و الحرف التقليديـة الفائقـة       ،إن الأساس في ازدهار بلاد الشام تنوع منتجاتها الزراعية        

ساهم كل واحد من هذه العوامل المختلفة فـي         ضافة إلى شبكة الطرق التجارية ، فقد        بالإالإتقان    

 ـ ازدهار الآخر، فقد قدم الفلاحون المواد الخام مثل الص    ذين وف والكتان والأخشاب للحـرفيين ال

 والبضائع  ، لبيعها مع المنتجات الزراعية    ؛ وبيعها إلى التجار   ،قاموا بتحويلها إلى أثاث في ورشهم     

 والتي  ،حيان يتم تحسينها بعد وصولها إلى بلاد الشام       الفاخرة المستوردة والتي كانت في بعض الأ      

                                                    
    . ٢٠٥ -  ٢٠٤ ثلاثة مصادر  ، ص:  ؛ فرح ٨٧ الدولة البيزنطية ، ص : العريني – )1(
 

(2) -  Runciman : Byzantine Civilization , Pp 165- 166 . 
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
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 بل كانـت  كانت تحقق أرباح عالية، لذلك لم تكن بلاد الشام مجرد سوق تجاري أو معبر للتجارة                

   .)١(الزراعية و للكثير من المنتجات الصناعية اً صناعياًمركز

وط التجارية المختلفة التـي      بلاد الشام عموماً سوقا كبيرا للسلع الواردة إليها عبر الخط          عدت

  :بلاد الشامكانت فقد ، تمر فيها أو تنطلق منها، أو تنتهي فيها  كانت

 منتهى طريق الحرير القادم من أواسط آسيا ، وطريق البخور القادم من جنوب الجزيرة               -

 . ومنه إلى بلاد الشام عبر طريق العراق ،العربية أو عبر الخليج العربي

ي المنطلق من الموانئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط باتجاه موانئ          بداية للطريق البحر   -

 .جنوب أوروبا 

منطلق للطريق التجاري الذاهب إلى شمال أفريقيا من أيله على الرأس الـشمالي لخلـيج          -

 أو من امتـدادات     ،العقبة والمتفرع عن طريق البخور القادم من جنوب الجزيرة العربية         

 أو  ، ومنها إلى غزة ثم عبر شـبه جزيـرة سـيناء           ،البتراءطريق الحرير الواصلة إلى     

 . الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط مرورا بالإسكندرية ومنها إلى شمال أفريقيا 

لذلك ونتيجة لوجود هذه الشبكة المعقدة من طرق التجارة فقد كانت بلاد الشام أشبه بما يمكـن أن   

المستوردة لتي تتداول بها جميع أنواع السلع المنتجة فيها أو          نسميه اليوم بالمنطقة الحرة العالمية ا     

   .اليها 

   بلاد الشام ةأهم السلع المتداولة في تجار

و الخليج العربي   موانئ    جنوب الجزيرة العربية و    البخور واللؤلؤ والأحجار الكريمة من     -

رقهـا أو                    بح،المادة التي تعطـي رائحـة معطـرة    " ، وقد عرف البخور بأنه   من الهند   

و ألى الطعام   إكدهون أو كطلاء أو كرذاذ للجسم او الملابس ، أو هي المادة التي تضاف               

 . )٢(" باً يعطائها مظهراً طإو أطالة فترة صلاحيتها إ لتحسين طعمه أو ،الشراب

 .الثياب المترفة من بابل وبلاد ما بين النهرين  -

                                                    
(1) -  Maurice Sartre : The Middle East Under Rome  , P 240 .  
(2 ) – Patricia Crone , Meccan Trade And The Rise Of Islam , 1st Edition , Gorgias 
Press , New Jersey , Usa , 2004 , P 12 . 
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 . )١(من الساحل السوري الأصباغ  و الأواني الزجاجية والفضة والذهب -

 ـغالبا مـا يكو    هم مع القوافل التجارية و    نالرقيق على اختلاف أجناسهم يجلبو     -  قـد   ونن

اسروا في الحروب أو أبناء عبيد قام أسيادهم ببيعهم ، وكانت أسعارهم تختلـف حـسب                

اق العمر والجنس والصحة ، وكانت لهم أسواق تسمى أسواق النخاسة أشهر هذه الأسـو             

  . )٢(يقع في مدينة صيدا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط 

 وكان نوع مـن هـذه الخمـور         ،الخمور من دمشق ولبنان والمناطق المحيطة بأنطاكية       -

 .يستخدم للأغراض الطبية 

 . التركواز واللازورد والأقمشة القطنية من حوض السند  -

 والهملايا وتركـستان    ، من كشمير  ل والصبار والقرنف  ،صبغة والحرير والتوابل والفرو   الأ -

، وقد كان الحرير يرسل من المراكز التجارية التابعـة للإمبراطوريـة             والصين الصينية

 ، وقد كان العـرب      )٣( بيروت في القسطنطينية أو في مصانع صور أو      لينسج   ؛البيزنطية

  .)٤( به من الصين نيأتو

 .الفلفل من جزر المالبار  -

 . ب من بومباي  النحاس من كالينيا بالقر -

  . )٥(المسك وفرو القندس من إقليم السند  -

 مـن الأسـباب الرئيـسة فـي         وهونطاكية،  أزيت الزيتون الذي كان ينتج ويصدر من         -

الازدهار العمراني والتجاري في المدينة في عهد الإمبراطـور زينـون والإمبراطـور             

  . )٦(أنستاسيوس من بعده

                                                    
(1) - Runciman : Byzantine Civilization , P165 . 
 
(2) - Ashley : Ancient Civilization , P 70 . 
 
(3)  - Runciman : Byzantine Civilization ,  P165 ؛Downey : A History Of Antioch 

,P503 ;  ١٤ مادون،  تفاعلات حضارية ، ص  ; Charles Diehl: Byzantium: Greatness 
And Decline ,P86 . 

  
(4) -  Charles Diehl :Byzantium: Greatness And Decline ,P 86. 
 
(5) -  Runciman : Byzantine Civilization , P 165 . 
 
(6) - Downey : A History Of Antioch  , P 503 . 
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مـن  وللاستخدامات المنزلية والمخـابز ،       ، والتدفئة زل المنا لبناء لبناء السفن و   الأخشاب -

 .يةالغابات الكثيفة حول أنطاك

، ولا زال  )١( كانت تجلب من المناطق المحيطـة بأنطاكيـة         التيالبازلت حجارة البناء و    -

 .هذا النوع من الحجارة مستخدماً في البناء في بعض مناطق بلاد الشام حتى الآن 

 ـ   ،تونالحبوب والنبيذ وزيت الزي    - ي  وقد كانت جرار الفخار تستخدم لتصدير هذه السلع الت

من السواحل  نفسها   كانت تنقل السلع     والبحر المتوسط ،    كانت تنقل من شمال أفريقيا عبر     

  .)٢( والساحل الجنوبي لمنطقة البلقان ،السورية إلى غرب بحر إيجة

  .ين التعاملات المصرفية وليس أدل على ذلك من العدد الكبير للصراف -

مثل صياغة الذهب التـي     السلع الترفيهية التي اشتهر بها البيزنطيون على مستوى العالم           -

  .اللؤلؤ والأحجار الكريمة  و،الفضةوكانت تتداول الذهب ، 

 .مناطق جنوب البحر الأحمر  وجواخ من مناطق بلغاريا اليوم الكتان و الأ -

  /طرابيـزون (  التجار من مناطق     تجارة التوابل والأعشاب العطرية التي كان يأتي بها        -

TREBIZOND  شالدياو  /CHALDIA   (. 

 وقد كانت هذه المـدن      ،المطرزات الحريرية والنبيذ والسجاد من دمشق وحلب وأنطاكية        -

  .)٣(الثلاث أهم مراكز تجارة العرب في بلاد الشام  

 ـ   و الفرو،والكافيار،  والشمع،  والعسل،  والملح،  و الحنطة، - شمال العنبـر ،    الجلود، ومن ال

  . )٤(كبر مستودع لهذه السلع أالرقيق ، وقد كانت مدينة شيرسون و

  .)٥( السيوف التي كانت تنتج في دمشق لالسيوف وأنصا -

  بلاد الشام صادرات  -

                                                    
(1) -   Downey : A History Of Antioch , P 22 . 
 
(2) -  Michael Mass : The Age Of Justinian , P-35 . 
 
(3)  -  Charles Diehl :Byzantium: Greatness And Decline ,P  86 . 
 
(4)  - Charles Diehl :Byzantium: Greatness And Decline, Pp  88.  
 
(5) -  Hamilton : Byzantine Architecture , P147 ; Gilman :The Saracens , P8 . 
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 البيزنطية والمناطق المجاورة لهـا  الإمبراطوريةنتيجة للعلاقات التجارية الواسعة التي كانت بين    

 عملية تصدير للسلع التـي      في بلاد الشام   الأسواق   إلى عمليات استيراد السلع     قابلتبد أن    كان لا 

يطالية مثل  المدن الإ  اصةوخ،   إلى الأسواق الخارجية   الشاميةكانت تنتج في المصانع أو المزارع       

هـذه  كانـت  م من تلك المدن مدينة البندقيـة ، و أهو، )فلورنساوجنوا، وبيزا،  وامالفي،  وباري،  (

ضـافة إلـى    بالإ ، من البضائع المستوردة من خارج حدود الإمبراطورية البيزنطية        السلع تتألف 

لى جانب تصديرها السلع إلى تلك المـوانئ فقـد         إأعلاه ، و  ) أ( السلع والمنتجات الواردة بالفقرة     

  . كانت بيزنطة تستورد بعض منتجات تلك المناطق التي تحتاج إليها  

 والـورش   ، الـشامية    ي تنتج في المـصانع والمعامـل       شملت الصادرات أيضاً المواد الت     و

مـن  كمواد خـام    رد  وستت بعد أن    في بلاد الشام  الموجودة في المدن أو السلع التي يعاد تصنيعها         

 - الذي سمح بتصديره بعد ادخاله الى بلاد الشام في عهد جستنيان           - كالحرير ،مصادرها الأصلية 

ومـن    ، بعد تصنيعه وصبغه بألوان زاهيـة     نطية   أهم صادرات الإمبراطورية البيز     من عدالذي  

 أزهـار الـشاطئ ،  و الغـامق،  يالبنفـسج و الـصباغ الأرجـواني اللامـع،      الصادرات أيضا   

المزخرفات بالأشكال الحيوانية والرموز الدينية والتي كانـت تـصنع فـي الـورش الحرفيـة            و

الأحجار الكريمة واللآليء ،    المصوغات الذهبية المرصعة ب    و البيزنطية والتي كانوا يتباهون بها،    

الجلـود  والزجـاج ،    والعاج المنقـوش،    و الملابس،   مالمواد المصبوغة سواء كانت الأيقونات أ     

أنواعها والتي كانت معروفة لدى الطبقات الغنية فـي         بالأزهار  والمصبوغة باللون الأرجواني ،     

  .)١(ذلك الوقت 

 كالذهب، والملح، والحديد والمعادن التي      وفي نفس الوقت تم منع تصدير بعض من السلع الهامة         

يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة، والأخشاب اللازمة لبناء السفن، وأي شي يمكن أن يساعد               

والصباغ المستخدمة في صبغه    ، كما منع تصدير الحرير      " أعداء الإمبراطورية البيزنطية ضدها     

بالعائلة الإمبراطوريـة التـي تـستخدمها       بما فيها  الأرجوان ، حيث حصر استخدام هذه المواد           

) يجب أن لا تغادر حدود الإمبراطورية البيزنطية        ( ؛ لذلك تم حظر تصديرها      كهدايا دبلوماسية   

                                                    
(1) -  Charles Diehl :Byzantium: Greatness And Decline ,PP 86 -  88 .   
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، كما تم أيضا تحديد إنتاج مواد أخرى نفيسة تصنع من معادن ثمينة بالإضـافة إلـى الـشموع                   

  .)١(والصابون والأسماك المملحة

    نطيي البيزدالنقالنظام  -

 الإمبراطورية البيزنطية نفسها استمرارا أو وريثاً للإمبراطورية الرومانية التـي         اعتبرت

سبقتها ،إلا أنها اختلفت عنها في اعتبار الديانة المسيحية الديانة الرسمية لها ، واللغـة اليونانيـة                 

ستخدام الرمـوز    فقد بقي ا   ، في حين لم يحدث هناك تغيير في العملة        ،لغة الإمبراطورية الرسمية  

اللاتينية في النقد البيزنطي قبل القرن الرابع الميلادي ، آخذين بالاعتبار أن النقد الروماني القديم               

قد توقف تداوله في فترة التضخم النقدي الكبير الذي حدث في النصف الثاني من القـرن الثالـث    

 كانت لـه ردود فعـل       نهياراً تاماً  ، والذي أدى إلى انهيار النظام النقدي الروماني ا         )٢(الميلادي  

وضع بعد ذلك نظام نقدي جديد بدأ بالظهور التدريجي في          و  ، )٣(عكسية على الدائنين والاقتصاد     

 الاول  م وخليفته الإمبراطور قسطنطين ٣٠٥ -٢٨٤) Diocletian /ديوكلشيان( عهد الإمبراطور

قـدي البيزنطـي علـى التبـادل      م ، وقد انعكس الاستقرار الذي أصاب النظام الن   ٣٣٧ – ٣٠٦

(  ودفع الضرائب المقررة على السلع بالذهب ، حيث تم سـك قطعـة ذهبيـة سـميت      ،التجاري

خليط مـن الـذهب أو الفـضة        (  والبلون   ، وفئات مختلفة من النقد الفضي     ، )solidus/سوليدوس

ل والبرونز ، وقد تغيرت أوزان وتسميات هذه المسكوكات عدة مـرات خـلا            ) ومعدن رخيص   

ميلادي عنـدما   القرن الرابع الميلادي ، إلا أن هذا النظام النقدي انهار في بداية القرن الخامس ال              

/ وفي منتصف القـرن الخـامس المـيلادي     ،)٤(ن الإمبراطورية البيزنطية   واجتاح القوط الغربي  

 ئهزا م في عهد الإمبراطور أنستاسيوس الأول كانت قيمة كل من السوليدوس الذهبي ، وأج              ٤٩١

 Nummus /نومـوس ( سم  او القطعة النحاسية الصغيرة جداً التي كانت تعرف ب        ) نصف وثلث   ( 

جل المساعدة  أ، ومن   قل من غرام  أ و وزنها    ،) من السوليدوس الأصلي   ٧٠٠/ ١(كانت تساوي   ) 
                                                    

(1) – Judith Herrin , Byzantium " The Surprising Life Of A Medieval Empire , 
Penguin Group , London , U.K , 2007 ,  PP  150 – 151 .  
 
(2) - Philip Grierson, Byzantine Coinage, PP 1- 2. 
 
(3) - George Ostrogorsky, History Of The Byzantine State, Translated By Joan Hussy, 
Basil Blackwell, Oxford, Uk, 1968, P 41. 
 

 ، د ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، )١٩٨٣( حسين محمد ربيع –) 4(
  . ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ ربيع ، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ٤١ -  ٤٠، مصر، ص 
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 كانت الفئة   ،في دعم النقد البيزنطي أمر أنستاسيوس بسك فئات مختلفة من النقد البيزنطي الجديد            

/ الفلـس (  وتعـرف باسـم   ،) / Nummiنمي( ن ييها هي مسكوكة نحاسية تعادل أربعلرئيسة فا

follies  (  ،دذلك العمل الأبرز فيما يتعلق بتطوير النظام النقدي البيزنطـي للـست قـرون    وع 

  .)١(اللاحقة  

إلـى منتـصف القـرن      )  م   ٥١٨ – ٤٩١(  أنستاسيوس الأول     الامبراطور عهداعتبر    

 تم فيها استخدام ثلاث فئات مـن         من اهم مراحل تاريخ النقد البيزنطي ، حيث         الميلادي ،  الثامن

 م ومـا بعـده تـم    ٦١٥النقد الذهبي وأربع أو خمس فئات من النقد النحاسي ،إلا انه و منذ عام         

  .استخدام فئة واحدة من النقد الفضي 

خدام ثلاثة أنواع من المعـادن   وأدى هذا التوسع في استخدام فئات النقد المختلفة إلى است        

، وقـد ميـز أنـستاسيوس     )٢( الأمر الذي أدى إلى تطوير النقود        ،)النحاسوالفضة ،   والذهب ،   (

للدلالـة علـى    M بـالحرف ) Nummi / نـومي ( النقود التي سكت في عهده من فئة الأربعين 

 ـ  ، K وقد ميزت بالحرف،الأربعين، وكان هنالك فئات العشرون  ، Iالحرفوالعـشرة وميـزت ب

   . )٣( Eوالخمسة وميزت بالحرف 

  غرام4,55( يزن) Gold Solidus /السيلودس الذهبي ( لنقد البيزنطي بقي تاريخ اخلال 

 وقد كانت قيمة القطـع      ،من الذهب الصافي هو وحدة النقد الرئيسة في النظام النقدي البيزنطي          ) 

 ٢٤مـن الباونـد الرومـاني أو    ) ١/٧٢(النقدية الأخرى تحدد بالنسبة إليه وكان يساوي أيـضا        

خلال حكـم الإمبراطـور   و)  م ٥٥٤(في عام  ، )٤(غرام )  ( 0.189 والقيراط يساوي ، قيراط

انخفاض قيمـة النقـد     ؛ بسبب   جستنيان حدثت اضطرابات بين أفراد الطبقتين المتوسطة والفقيرة       

 لذا هو مصنوع من النحاس ،    و ) kermata/كرماتا  ( المتداول بين تلك الطبقات والذي كان يسمى        

ن يتم إقراض النقود بـسعر  أسمح بف ، )٥(أمر أن يتم إعادة قيمة النقود إلى ما كانت عليه من قبل   

                                                    
(1) - Philip Grierson , Byzantine Coinage ,2nd Edition ,Dumbarton Oaks Library And Collection 
,Washington, D.C. 1999, Pp (1 – 2) ; Ostrogorsky, Byzantine State ,PP 41– 42 .  
 
(2)  - Philip Grierson : Byzantine Coinage ,P 2 . 
 
(3)  - David Talbot Rice ,The Byzantines, 1st , Thames And Hudson , London , 1962 , P 146 ,  
 
(4) -  Philip Grierson : Byzantine Coinage, PP 2-3 . 
 
(5) - Howard L. Adelson , Light Weight Solidi And Byzantine Trade During The Sixth And Seventh 
Centuries , The American Numismatic Society, New York , 1957 ,PP 104 – 105 . 
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 وقد سمح جـستنيان     ،%١٢فائدة ثابت ، ففي الفترة السابقة لجستنيان كانت نسبة الفائدة تقدر بـ             

ن عادة من   و وكان المقترض  ،)وراء البحار ما  ( بهذه النسبة للنقود التي تستعمل للتجارة الخارجية        

 أمـا  ،%٤ نـسبة    نن يـدفعو  و وكان الأشخاص العـادي    ،%٨ نسبة   نالصاغة الذين كانوا يدفعو   

، وكانت هذه الحسابات والنسب يعمل بها إذا كـان          %٤ نسبة   نن والأغنياء فكانوا يدفعو   والمتنفذ

مبراطور  أن الإ، الإ)ه من الذهب  ليبر١(  أو ما يعادل ، ) Nomisma/نوميسما ( ١٠٠المبلغ هو 

حـسب   كانت نسبة الفائدة تعدل تلقائياف،  )  Nomisma/نوميسما  ( ٧٢قسطنطين قلل المبلغ إلى 

نوميـسما   (٦المبلغ الأساسي للحساب حتى وصل المبلغ في القـرن الـسادس المـيلادي إلـى                

Nomisma  (  التي أصبحت تعادل )١( % ٨،٣٣ وهو ما يعادل)  ليبره من الذهب ١(.  

لم تكن النقود في بلاد الشام تسك في مكان واحد، بل كانت تسك في أكثر من مكان ، فقد               

  .)٢(قيسارية وصور ، واللاذقية، وكانت تضرب بشكل شبه دائم في كل من أنطاكية ، 

  ،بسبب الوضع الاقتصادي القوي للإمبراطورية البيزنطية في القرن الـسادس المـيلادي     

رتها على أوسع نطاق في قارات العالم القديم أصبح النقـد البيزنطـي مقبـولاً فـي           وانتشار تجا 

 واستمر ذلك حتى الفتح العربي الإسلامي لبلاد الـشام فـي القـرن              ،مختلف أسواق العالم القديم   

، وقد استمر العرب أيضا باستخدام الدينار البيزنطي الذهبي حتى تـم   ) م  ٦٣٦( السابع الميلادي   

جل استمرارية اسـتخدام  أومن ،   )٣(د في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان تعريب النق

النقود البيزنطية سمحت الإمبراطورية البيزنطية  لعدة فئات نقدية بالتداول ، ومـع ذلـك بقيـت              

 أو النقود الرسمية مـن وجهـة النظـر الخزينـة            ،النقود الإمبراطورية فقط هي القابلة للتداول     

 انتهى استخدام النقود التي كانت تسك من قبل المدن فـي منتـصف القـرن                إلى أن ،  البيزنطية  

نه لم يكن يسمح باستخدام أية نقود جديدة دون الحصول علـى موافقـة مـن               لأ ؛الثالث الميلادي 

نه ليس من المعروف على وجه التحديد مدى التزام الرومـان           أالسلطة المركزية في روما ، إلا       

 الضرب ، حيث يبدو أن المدن استمرت تتحكم بأوقات إصدار ومواصـفات             بسك النقود في دور   

يوجد في بلاد الشام منـاجم للـذهب    نه لاأوفئات وشعارات العملة التي ستصدر ، هذا إذا علمنا          

                                                    
 
(1) -  Runciman : Byzantine Civilization , P 174 . 
 
(2) -  Maurice Sartre : The Middle East Under Rome  , P 250 .  
 
(3) - Charles Diehl:Byzantium: Greatness And Decline , P 83. 
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 كان يقلق الدولة الرومانية ، لذلك فلا بد من وجـود             على ما يبدو    التزود بهذه المعادن   ووالفضة  

  .)١( سك النقودتفسير آخر للتشتت في

  .الضرائب  -

 جمع الضرائب من أهم بنود النظام الإداري في الإمبراطورية البيزنطية على مر العصور              يعتبر

 ، تقدر تبعا لمـساحة الأرض     التي كانت  ، كانت أهم ضريبة يتم جبايتها هي ضريبة الأراضي        و،  

فقـد كـان الجـزء      ، )٢(  )  Iugum(  وكانت وحدة المساحة فيها تدعى ،وصلاحيتها للزراعة

 ، والمدنيـة  ،الأكبر من الضرائب يقع على عاتق الزراعة ، وكانت معظم نفقات الدولة العسكرية            

 ذلك أن معظم دخل الإمبراطورية قد اعتمد عليها ، فقـد            ؛وصيانة شبكة الطرق تتحمله الزراعة    

 ن التجـارة  ،    كان الدخل من الزراعة يعادل في بعض السنوات عشرين ضعف الدخل المتأتي م            

 ( urban tribute ضريبة التمـدن  نبل كانوا يدفعو ضريبة الأرض نلم يكن سكان المدن يدفعوو

، وكان هنالك ضرائب أخرى يـدفعها         )٣(في حين كان سكان الأرياف يدفعوا ضريبة الرأس          ،)

 فـوق   و، ورسوم المحـاكم ، وضريبة على الأموات،سكان المدن منها رسوم وصولات الاستلام   

هذا كله كانت الدولة تتقاضى رسوما على البضائع المستوردة ، ففي عهد الإمبراطور قسطنطين              

حـال  وخلفائه أوكلت مهمة جمع الضرائب في المدن إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا في               

سبب مما   بالقانون على تعويض النقص من مالهم الخاص ،          نعجزهم عن جمع الضرائب يجبرو    

بسبب  ،  أحيانا إلى الفرار من أماكن سكنهم      نجامعي الضرائب الذين كانوا يضطرو     ل اً شديد اًضيق

من  والسبب في ذلك هو هروب الفلاحين من         ،عدم مقدرتهم على تأمين الضريبة المطلوبة منهم        

 ، وكانـت    )٤( نوع من الهجـرة القـسرية        ، وقد مثل ذلك   منازلهم ليتخلصوا من دفع الضرائب      

ار المزارعين بنفس القدر الذي كان يدفعه كبار الملاكين مـن الطبقـات   الضرائب تجبى من صغ  

ضافة إلى  بالإ للاضطهاد من قبل جامعي الضرائب       ن يتعرضون والارستقراطية ، كما كان الفلاح    

 كما كان يتعرض إلى عمليـات الغـش   ،أن المطلوب من الفلاح دفعه كان يزيد عن المقرر عليه         

                                                    
(1) - Sartre , The Middle East Under Rome , P249 .  
 
(2)- Deno John Geanakoplos , Byzantium , University Of Chicago, 1984, P 57 
 

 ، د ط ، مطبعة تاريخ بلاد الشام من ما قبل الإسلام حتى بداية العصر الأموي، ) ١٩٩٠ (إحسان عباس –) 3(
  . شام عباس ، تاريخ بلاد ال:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١٦٥ – ١٦٣الجامعة الأردنية ، عمان  ، ص 

 
(4) - Deno John Geanakoplos , Byzantium , University Of Chicago, 1984, P 58 . 
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ضافة إلى  بالإ ،  والعملة ودفع ضريبة المكوس    ، بالأوزان والمكاييل   والتلاعب ، والابتزاز ،المتعمد

وقد أولى الإمبراطـور   ،  )١( والتي تساوي ثلث الضريبة المقررة  ،الرسوم التي كانت تدفع للجباة    

نه من الواجـب    أجستنيان اهتماماً كبيراً للنواحي الإدارية في الإمبراطورية البيزنطية ، فقد وجد            

 ، فقـد رأى     همن واجبات الإمبراطور تجاه شعب     كون ذلك    ،صلاحات إدارية ضخمة   القيام بإ  هعلي

 يجب أن يكونوا أمنـاء      منهأجستنيان أن واجب الموظفين الإداريين ودافعي الضرائب يتمثل في          

 ويعملوا على زيادة هذا الدخل ، أمـا         ،ن يراعوا دخل الحكومة   أ و ،تعف أيديهم عن قبول الرشوة    

 ما هو مقرر عليهم من ضرائب كاملة عن طيـب خـاطر   يدفعواأن   فهوواجب دافعي الضرائب 

 والمـدافع عـن     ،وبانتظام ، وبذلك يكون جستنيان قد أصبح حامياً لحقوق الخزينة الإمبراطورية          

 جستنيان العديد من المراسيم الإدارية      أصدر لذلك   ؛رعاياه ضد ظلم الموظفين وابتزازهم أموالهم       

  .دئ الأساسية التي قامت عليها إصلاحاته الإدارية ،التي حرص أن تتضمن المبا

 John The/ يوحنـا الكبـدوكي   ( عين جستنيان على رأس الجهاز الإداري الذي أسسه 

Cappadocian (        لتنفيـذ مـشروعاته ، حيـث       ؛الذي عمل على توفير المال اللازم للإمبراطور 

 والتـي  ؛ ) Aerikon/ايريكون( ة عمل على استحداث ضرائب جديدة منها مثلاً الضريبة المسما

  .وفرت للخزينة ما زنته ثلاثة آلاف رطل من الذهب 

  :   جستنيان بها قامومن الاصلاحات التي

 .  الجمع بين السلطتين في يد حاكم الولاية -أ

  . قام بتقليل عدد الولايات -ب

   قام بإنقاص أعداد الموظفين -جـ

 .وع من التحفيز لهم لإتقان عملهملة كن الدوأجهزة زيادة رواتب الموظفين في -د

  . للرفع من مكانتهمحكام الولايات ل)  Justinian/جستنياني(   جستنيان لقبمنح -هـ 

                                                    
   . ١٦٦ – ١٦٥تاريخ بلاد الشام ، ص :  عباس – )1(
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قام بتعين عـدد  ؛ إذ )القسطنطينية ( وجه جستنيان عناية خاصة لإدارة العاصمة        - و

لهـم  كـل  وو ،) Pretorius/بريتيريـوس  ( من الولاة أطلق على كل منهم لقب 

  .ن القضاء والسجونشؤو

 ـلَ بعد أن حممنه واستيائها ،غض الجماهير له في ابتداع الضرائب بر تفنن جستنيان  أثا   م ه

/ ثيـودورا   ( الإمبراطـورة   زوجتـه    لحقـد     بـذلك  تعرضف ،ما لا طاقة لهم به من الضرائب      

Theodora  (  تي تفـنن  نه ومع الضرائب الألا إ م ، ٥٤١ منصبه نهائيا في عام منالتي عزلته

  : فقام مما سبق  عمل على تبسيط الأمور الإدارية بشكل أفضل في استحداثها فقد

 . بفصل الولايات الكبيرة إلى ولايتين أو أكثر -أ

تجنبا لحركات التمرد التي قد يقـوم       ؛  فصل السلطة الإدارية عن السلطة العسكرية     ب -ب

  .لعسكرية معاً بها حكام الولايات في حال جمعوا السلطتين الإدارية وا

والذي كان بمثابـة الوكيـل    )  Quaestor/كويستور( م قام بإنشاء وظيفة ٥٣٩في سنة ف

 والإشراف علـى إدارة    ، وتولي تنفيذها  ، ختم الوصايا وفتحها   اختصاصه كان من    و ،العام للشعب 

خل  ومراقبة من يـد    ، وإيجاد عمل للعاطلين عن العمل     ، والنظر في قضايا التزوير    ،أملاك القصر 

   .)١(العاصمة من أبناء الولايات الأخرى 

على الرغم من القوانين التي أصدرها الإمبراطور جستنيان والتي نظمت عمل الجهـاز             

 والمـشاريع  ،الإداري في الإمبراطورية البيزنطية إلا أن الأعمال الحربية التي قام بها جـستنيان    

 اتسمت الفترة التي تلت عهـد جـستنيان         المعمارية قد أرهقت الخزينة الإمبراطورية ، لذلك فقد       

 وجه كل طاقة الإمبراطوريـة  الذيبإعادة النظر في في النتائج التي ترتبت على عهد جستنيان ،          

 الجزء الشرقي منها الـذي      خاصة مهملا باقي أجزاء الإمبراطورية      ،لإقامة المشاريع في الغرب   

  .كان مهددا من الفرس باستمرار 

ارد دخل جديدة للإمبراطورية الشغل الشاغل لخلفاء جـستنيان   لذلك أصبح البحث عن مو    

 – ٥٧٨(  الثـاني  طيبـاريوس ،  )  م ٥٨٢   – ٥٧٨( على العرش ، للإمبراطور جستين الثاني       

ن الجهاز الإداري في عهد جستنيان قد تعسف في فرض الضرائب الأمر الذي             أ و خاصة،  )٥٨٢
                                                    

  . ٥١ – ٤٩ إمبراطورية جستنيان ، ص :  أسمت - )1(
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إلى هجرة أراضيهم ، وبالتالي قلت عائـدات   مما دفعهم   ،جعل الناس يعجزون عن دفع الضرائب     

 أن يتوقف عن دفـع الجزيـة         إلى الضرائب لخزينة الدولة ، مما دفع بالإمبراطور جستين الثاني        

التي كان يدفعها جستنيان للملوك الذين ارتبط معهم بمعاهدات سلام مثل الفرس فـي الـشرق و                 

إلى حلفاء الإمبراطورية البيزنطيـة مثـل        أوقف المساعدات التي كان يدفعها       غرباً ، كما  الآفار  

الحدود الجنوبية للإمبراطوريـة    تحمي  الغساسنة في بلاد الشام التي كانت تقف في وجه الفرس و          

من هجمات القبائل البدوية القادمة من الصحراء ، كما وقف موقـف المتفـرج مـن اعتـداءات          

  . )١(السلاف و اللومبارديين على حدود الإمبراطورية البيزنطية 

خـضعت واردات الإمبراطوريـة     لذلك ومن اجل زيادة الواردات المالية لخزينة الدولة         

 وكانت هذه الـضرائب تجبـى       ،%) ٢٥  إلى %١٠(البيزنطية إلى ضريبة بنسبة تتراوح ما بين        

ظفي الضرائب الذين كـانوا     بشكل منتظم على جميع البضائع التي كانت تعبر الحدود من قبل مو           

/ تـدمر (  وقـد كانـت   ،قاط دخول التجار إلى الأراضي البيزنطية في سـورية  على ن نيتواجدو

Palmyra (     فقد كانت معروفة بشكل واضح وقد ظهر ذلـك فـي          ،من أهم محطات التجارة فيها 

علـى   ) Dura/ الـدورة   (  وكان هناك مركز لقبض الضرائب فــي        ،سجلات جباة الضرائب  

 وكذلك كـان    ،على الفرات  ) Zeugma/ زقومة   (  وكذلك كان هناك مركز آخر في      ،نهر الفرات 

هنالك مراكز للضرائب على مناطق عبور الطرق التجارية الرئيسة للأراضي البيزنطيـة مثـل              

مركز في منطقة الأزرق حيث هناك معبر طريق وادي السرحان ، وكذلك الأمـر كـان هنـاك             

  ط مثل غزة و سـلوقية و مراكز للضرائب في بعض الموانئ الهامة على سواحل البحر المتوس

) تيـران (  وكان هنالك محطة جمارك للبيزنطيين فـي جزيـرة           ، )٢(بيروت وصور و قيسارية     

تتوقف عنده السفن المتجهة إلى ميناء القلزم لدفع الضرائب المستحقة عليها والمفروضـة علـى               

  ، )٣( الجمـال   لتنقل من هناك إلى موانئ البحر المتوسط على ظهـور ؛البضائع الواردة من الهند 

الضرائب أقل حيث أن البضائع التي تصلها تكون في الأصل مـن        نسبة  كون  توفي مواقع أخرى    

 الـضرائب اسـم     يكـان يطلـق علـى جـامع       البضائع المتداولة داخل الأراضي البيزنطية، و     

Commerciarii ،من مقر اً وكانوا جزء sacellariusمن قبـل  ن ، وكان التجار الأجانب يراقبو 

                                                    
 ، عين ١الاجتماعي ،طقراءة في التاريخ الاقتصادي و : بيزنطة، )  ٢٠٠٣( وسام عبد العزيز فرج – )1(

  .  فيما بعد هكذا ، فرج ، بيزنطة ه ، وسيشار ل١٨ – ١١للدراسات والبحوث ، ص 
(2) -  Runciman : Byzantine Civilization , P 172 . 
 

   . ٢٣تجارة الشرق ، ص :  هايد -  )3(
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فقد كان عليهم أن يسجلوا أنفسهم عند دخول المدينة لدى مقـر حـاكم المدينـة ،                  م المدن ،  حكا

كانوا في بعض الأحيان يمكثون ثلاثة أشهر فقط في المدينة ، وأية بضائع كانوا يتركونها للبيـع     و

قـادم ،  بعد هذا التاريخ كانت تباع من قبل حاكم المدينة الذي كان يحتفظ لهم بأثمانها حتى العام ال   

 وذلك حتى لا يقوموا بانتهـاك قـوانين الجمـارك ، وقـد              ،وكانت مشترياتهم كذلك تراقب بدقة    

ساهمت نسبة الضرائب المنخفضة التي كانت تفرضها الإمبراطورية البيزنطيـة إلـى ازدهـار              

  .)١(التجارة داخل أراضيها بشكل كبير  

 وعلى المبيعات   ، البضائع  البيزنطية ضريبة على استيراد وتصدير     الإمبراطوريةفرضت  

 بمعاينة البضائع عند وصولها إلى المـوانئ  ن الجمارك يقوموموظفووعلى المشتريات ، فقد كان   

/ كريمونـا   (  وقد أثار هذا الفعل سـخط الرهبـان فـي            ، وتفتيش أمتعة المسافرين   ،أو المعابر 

Cremona  ( ،  بعد الحدود لدرجـة  أ إلى نه ومع هذه الاعتراضات فقد كان هذا النظام ناجحاًأإلا

سـبعة ملايـين ونـصف المليـون     ) ٧,٥( نه وفي فترات لاحقة فقد أمد الإمبراطور بما قيمته    أ

    .)٢(بيزنطي 

  

  

 

  

 

  

  

                                                    
(1) -  Runciman : Byzantine Civilization , P 172 ; Sartre : The Middle East, PP 256 – 
257 . 
 
(2) -  Charles Diehl :Byzantium: Greatness And Decline , P 90 . 
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  الزراعة وتربية الحيوانات والرعي : الفصل الثالث

   الزراعة-
   دور مناخ بلاد الشام في التنوع الزراعي في بلاد الشام-
   والمياه الأمطار-
   ملكية الأرض في بلاد الشام في العصر البيزنطي-
   أهم الأدوات الزراعية في بلاد الشام-
   الاشجار في بلاد الشام-
   زراعات أخرى اشتهرت بها بلاد الشام-
   تربية الحيوانات-
   الصيد-
   الرعي-
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 :الزراعـة  -

 ،  )١(خرى  أ موارد   إلى جانب راطورية البيزنطية    الإمب قتصادامقومات   الزراعة من أهم     عدت

 عمل القسم الأكبر من الشعوب التي خضعت للحكم البيزنطـي فـي أقـاليم الإمبراطوريـة                 فقد

 )٢( عن الزراعة من أهم واردات الدولة البيزنطيـة          ناتجة وكانت الضرائب ال   ،المختلفة بالزراعة 

 وصـيانة   ،نفقات العسكرية والخدمة المدنيـة    معظم نفقات الإمبراطورية مثل ال    عليها  قامت  التي  

 فقد كان الدخل الناتج عن الزراعـة        ،ن معظم دخل الإمبراطورية كان يعتمد عليها       لأ ؛نظام النقل 

 ، وكـان  )٣(يساوي في بعض الأحيان حوالي عشرين ضعفا للدخل الناتج عن التجارة والصناعة           

 واختـراع   ،ظيم الاستفادة من مصادر المياه     وتن ، واتساع شبكة الطرق   ،لانتشار الأمن في المنطقة   

 وازدهار حركة التجارة بين الشرق والغرب الدور الكبير فـي الانتعـاش             ،أدوات زراعية جديدة  

                                                    
 ، بيسان للنشر والتوزيع ١، طتاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي ، ) ٢٠٠٠ ( عاطف رحال–) 1(

    .رحال ، تاريخ بلاد الشام :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٣١، بيروت ، لبنان  ، ص
 

(2) – Charles Diehl : Byzantium : Greatness And Decline , PP ( 91 – 92 ) .  
 

  .   ١٦٥ –١٦٣، ص  تاريخ بلاد الشام: عباس  –) 3(
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 مطـار مياه الأ  ، حيث اشتغل الغساسنة بالزراعة واستغلوا        )١(الاقتصادي الذي عم في بلاد الشام       

 ، ونـشط التبـادل     )٢(ن قرية   ثلاثو بلغ عددها    رى والضياع التي   القُ تْرمعفي ري المزروعات فَ   

 ،قام سكان المدن بشراء الأراضي الزراعية في الأريـاف   و   ،التجاري بين مناطق الريف والمدن    

 ، و تم استصلاح وتنظـيم الأراضـي الزراعيـة         ،ليشكلوا طبقة كبيرة تكونت من كبار الملاكين      

 ، والـساحلية  ،رة في المناطق الـشمالية     ونشطت زراعة الأشجار المثم    ،فازدادت أعداد البساتين  

 والأراضي البركانية حتى وصل النشاط الزراعي في بـلاد          ، والأنهار الكبرى  ،ومناطق السهول 

الشام إلى حدود الصحراء ، وكانت منتجات بلاد الشام بأنواعها مطلوبـة بـشدة فـي المنـاطق           

 ، فأدى ذلك إلى نشوء المدن في        )٣( الجزيرة العربية والإمبراطورية البيزنطية      خاصةالمجاورة و 

(  وقد شبه ادوار بروي مؤلف كتاب تـاريخ الحـضارات العـام              ،مناطق مختلفة من بلاد الشام    

فقد نشأ في الغرب من آسيا الـصغرى حيـث سـوريا وأعـالي              " ذلك بقوله   ) القرون الوسطى   

مـدن الوسـطى     وعدد كبيـر مـن ال      ،الجزيرة في ما بين النهرين مدن عظيمة ، كأنطاكية مثلاً         

الصغرى برزت كالفطر في البقاع أوجبت على ولي الأمر مـسؤولية تـأمين أسـباب العـيش                 

  .)٤(...." وأدت بالتالي إلى إنشاءات هندسية و زراعية لاستثمار خيرات هذه الارضين ،لسكانها

لقد خصت الطبيعة كل إقليم من الأقاليم بميزات غير متوفرة بغيره من الأقاليم ، فخصت                 

 فأصبحت غابات تأوي إليها الحيوانات البرية علـى اخـتلاف           ،ض الأقاليم بالأشجار الضخمة   بع

أنواعها ، وخصت أقاليم أخرى بالمراعي الخضراء التي أصبحت مرتعـاً للمواشـي ، وجـرت              

 أخرى  رى أصبحت أراضيها نتيجة ذلك أراضٍ خصبة وجادت على أراضٍ         الأنهار في مناطق أخ   

 فالتغير في المناخ بين المناطق الجغرافيـة         ، )٥(مدفونة في باطن الأرض      والثروات ال  ،بالمعادن

                                                    
    .٣٢٣ – ٣٢٢تاريخ سورية ، ص : حتي  -) 1(
 
  .  ٣٧٢، ص  الشرق العربي:  حلمي–) 2(
 
 ، دار حوران للنشر والتوزيع ، دمشق ،سوريا ،  ١  ط ،حوران عبر التاريخ، ) ١٩٩٦ ( خليل المقداد–) 3(

  .المقداد ، حوران :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٩٨ – ٩٦ -ص
  
 ٢ ، ترجمة يوسف داغر وآخر ، ط)القرون الوسطى ( تاريخ الحضارات العام  ، )١٩٨٦( إدوار بروي – )4(

فيما بعد هكذا ، بروي ، تاريخ الحضارات  ، وسيشار له ٤٦ ، ص ٣باريس ، ، ج/ ج ، عويدات ، بيروت ٧، 
 . 
  .  ٤ص ، تجارة العراق   غنيمة ، -) 5(
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لذلك وصفت بلاد الـشام      ،)١(لى التغير في الانتاج الغذائي    إالمختلفة لبلاد الشام يؤدي بالضرورة      

 وشمـسها  ، ومياهها نقيـة ، وسكانها كرماء،تربتها خصبة   مناخها ملائم و   ،بأنها الأرض المقدسة  

  . )٢( وأزهارها جميلة ومعطرة ،ا لذيذه جداً وفاكهته،ساطعة

ظهر ذلـك فـي       و ؛ الزراعة من أقدم الحرف التي مارسها الإنسان في بلاد الشام          كانت

 ـإ في   رالنقوش والرسومات التي اكتشفت في المناطق التي سكنوها ، فقد ظه            الرسـومات   ىدح

 ـت كلمـات ت   المصاحبة لأحد النقوش منظر لرجل مع محراث تجره حيوانات كما ورد           دل ـــ

، ) القـش  : رال( ، ) سـكة المحـراث   : عيـان   ( ،  ) فلاح  : أكّار( على العمل بالزراعة مثل     

 بل لقد كانـت الزراعـة هـي الأسـاس           ،)٣() ورد ، كمأ ، كرمة      ( ووردت أسماء نباتات مثل     

 ـ       ، ٤الاقتصادي في انتعاش وتطور الحياة في مدن بلاد الشام         ي  لذلك ومن خلال الأوصـاف الت

ذكرها الجغرافيون لبلاد الشام يتضح بأنها تصلح لزراعة مختلف أصناف المزروعـات ، ففـي               

الجبال العالية يمكن زراعة أشجار الفاكهة التي تلائم المناطق الباردة ، وفـي منـاطق الـسهول           

لخضروات والحمضيات ، أما في المناطق شـبه الجافـة فـيمكن      ايمكن زراعة مختلف أصناف     

 على اختلاف أنواعها ، والتي تعتمد في زراعتها على الأمطار ، وفي الأغـوار               زراعة الحبوب 

، قصب الـسكر  والنخيل،  والموز ،   (شجار التي تلائم المناطق الحارة مثل       الأيمكن أن يزرع بها     

 أدى إلـى    مما، لذلك فقد وجدت في بلاد الشام الكثير من الكروم والضياع والبساتين ،              ) وغيرها

الخمور والفواكه المجففة   (عتمد في إنتاجها على المزروعات المختلفة مثل صناعة         قيام صناعات ت  

وغيرها من الصناعات ، ويظهر هذا جلياً مـن اشـتهار بـلاد    ) لحريرية والقطنية  ا والمنسوجات

الشام ببعض الصناعات التي ترتكز على الزراعة مثل صناعة المنسوجات القطنيـة والحريريـة         

التي ترتكز علـى    ( وتربية دودة القز المنتجة للحرير       ، على زراعة القطن   والصوفية التي ترتكز  

 عليها صناعة النـسيج ،      ارتكزت وكذلك صناعة الصباغ الأرجواني التي       ،)زراعة شجر التوت    

التجارة اهتماماً كبيراً فاستغلوا كل جـزء مـن الأرض يمكـن            و  لذلك اهتم الفينيقيون بالزراعة     

                                                    
(1) –Walter Scheidel, Economy And Quality Of Life In The Roman World, Prenston Stanford 
Working Papers In Classics , Stanford University , January 2009 , P 7 . 
 
(2) –Habeeb Risk Allah Effendi , The Thistle And The Cedar Of Lebanon , 2nd Edition ,James 
Madden ,London ,1854 , PP-2-3 

  .  
 ، مطابع جامعة الملك سعود ، ٢ ، طالقبائل الثمودية والصفوية، ) ١٩٩٢( محمود محمد الروسان – )3(

  .الروسان ، القبائل الثمودية : ه فيما بعد هكذا ، وسيشار ل١٤١ – ١٤٠الرياض، المملكة العربية السعودية ، ص
  
   .٢٩تاريخ الغساسنة ، ص : العيسى  -) 4(
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فقد ازداد  ،    هاماً  زراعياً نهاية العصر الهيلينستي أصبحت سورية بلداً     ، ففي   )١( زراعته وزرعوه 

الإنتاج من الحبوب والعنب وغيرها من الثمار والخمور والخضروات من خلال تحسين أسـاليب           

             ت محاصـيل   لَالري والزراعة ، كما تم إدخال مزروعات جديدة من المناطق المجاورة ، فقد أُدخ

ت شجرة الفـستق  لَدخ و القرع إلى سوريا الجنوبية من مصر و أُ         ،خردل وال ، و الفاصوليا  ،العدس

   .)٢(من بلاد فارس 

نهـا كانـت    أوردها الجغرافيون والرحالة لمدن بلاد الشام ب      أوصاف التي   ج من الأ  تَنْستَوي

نهـار،  وهو بلـد قـد خرقتـه الأ   " بقولهيصف المقدسي دمشق فمناطق خصبة غنية بالخيرات ،    

 ويستنتج من أوصافه بـأن بـلاد        ،"سعاره  أشجار، وكثُرت به الثمار، مع رخص       وأحدقت به الأ  

ثر الكبير في ازدهـار تجارتهـا       الشام كانت غنية جداً بالمحاصيل والمزروعات التي كان لها الأ         

 جبـال   والمدينة في وهدة بـين     " بقوله ابن حوقل مدينة الخليل      ووصف ،)٣(الداخلية والخارجية   

 وسهلها زيتون وتـين وجميـز       ،شجار هذه الجبال وسائر جبال فلسطين     أجار، و شكثيرة كثيفة الأ  

 وفي وصفه لمنطقة الشراة الواقعه في الجزء الجنوبي مـن بـلاد الـشام يقـول                  ، )٤(" وعنب  

"  والكروم والرمـان   ، وكثرة أشجار الزيتون واللوز    ،وهما في غاية الخصب   .. " دريسي عنها   الإ
 لوفرة حبوبها ولا تـزال هـي والبلقـاء    ، على عهد الرومان∗الشام  نبار  أ نفقد كانت حورا   ،)٥(

معروفة بجودة حنطتها التي لا مثيل لها ، وما يقال عنها يقال عـن جميـع الأصـقاع الـشامية                  

                                                    
 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ، ٢ ، طدراسات في تاريخ الشرق القديم، )  ١٩٦٣ ( احمد فخري- ) 1(

  . فخري ، الشرق القديم :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١١٩ص
  
    . ٣٠٣ – ٣٠٢اريخ سورية ، صت: حتي  - )2(
  
المقدسي وجغرافية سورية في ، )١٩٠٧( ؛ هنري لامنس اليسوعي١٥٧ المقدسي ، أحسن التقاسيم ، – )3(

 ، مجلة المشرق ، السنة العاشرة ، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ، بيروت ، ص القرن العاشر الميلادي
 .منس ، المقدسي  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ لا٦٨٦

   .١٥٩ صورة الأرض ، ص : ابن حوقل - )4(

 مجلد ، مكتبة ٢ ، نزهة المشتاق في اختراق الافاق محمد بن محمد بن عبد االله الحمودي الادريسي ، –) 5(
 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ الادريسي ، نزهة ٣٥٧ ، ص ١الثقافة الدينية ، القاهرة ،  د ط ، دت ، م 

  . المشتاق 
 
 ٤٣٢٤ابن منظور ، لسان العرب ، ص  : ؛ انظر ) مستودعات الغذاء ( مراكز تجميع الطعام :   الانبار -  ∗
.  
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حتى يفيض   ولا يحتاج إلا لأمن ونظام       ،امر بطبيعته ولاسيما ما كان بقرب المياه والأودية فأنه ع       

  . )١(" لبناً وعسلاً 

خصوبة أراضي بلاد الشام إلى وجود الكثير من قطعان المواشي التي تتنقـل بـين            أدت    

 أدى إلـى قيـام   ممـا  أو في المناطق الزراعية بعد جني محاصيلها باستثناء البساتين ،  ،مراعيها

لك الحيوانات مثل الجلود ، وغـزل الـشعر    تصناعات تعتمد في مصادرها الأولية على منتجات        

  .تاج الألبان وغيرها والصوف والوبر و إن

مـن  وقد كانت هذه الصناعات والمنتجات الزراعية تنتقل مع القوافل التجارية المغـادرة         

بسبب الطلب المستمر عليها في مختلـف أقطـار العـالم القـديم     بلاد الشام بمختلف الاتجاهات؛  

  . الحرير والبخوريواقعة على طريقل الأقطار اخاصةو

  

  

  ها  في التنوع الزراعي فيدور مناخ بلاد الشام  -

بيض المتوسط الـذي يمتـاز بتنـاوب         حوض البحر الأ   تقع بلاد الشام ضمن اقليم مناخ     

غيـر أن المـسطحات المائيـة تبعـث          ،اف، وهو المناخ السائد في المنطقة     فصلي المطر والجف  

  ،  ففـي الـشمال تـسود الريـاح    )٢( وتعادل درجة الحرارة على الشواطئ       ،  الرطوبة في الجو  

 نظراً لمرورها فوق البحر المتوسـط قادمـة      ،الغربية التي تجلب معها الأمطار في موسم المطر       

من المحيط الأطلسي ، أما في الجنوب فتسود الريح التجارية الجافة المحملة بالأتربـة والقادمـة             

 يأتي بـالاختلاف فـي      ، ، إن ارتفاع أرض سوريا تارة وانخفاضها تارة أخرى         )٣(من الصحراء   

شـد منـه فـي      أ وسهول الأردن وسواحل البحر الميت       ،ائها فيكون الحر في الثغور البحرية     هو

ختلاف في الارتفاع مما يؤدي إلى سقوط الأمطار في بعـض           لك إلى الإ  ، ويعود ذ   أخرى مناطق

                                                    
 . ١٤٧،  ص ٤، جخطط الشام : كرد علي  -)1(
 ، المؤسسة الجامعية ٢ ، طالتوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط، )١٩٨٢ ( محمد الصغير غانم–) 2(

  .الصغير ، التوسع الفينيقي:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١٦وزيع ، بيروت ، لبنان ، ص للدراسات والنشر والت
  
    . ٤٨تاريخ سورية ، ص :  حتي –) 3(
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  موسم الأمطار بعد أشـهر الحـر  دأيبفعندما الأماكن من بلاد الشام والثلوج على أماكن أخرى ،   

 فترات الصحو الـذي     مستغلين يبدأ المزارعون بالفلاحة والزراعة      ،الأول تشرين   وذلك في شهر  

يتبع المطر و يستمر عدة أسابيع ثم تمطر ويستمر الصحو عدة أسابيع ثم تمطر في أوائل كـانون      

 وأما فـي    ، ويشتد البرد  ،يرافق المطر ثلج كثير   و   ، وفي كانون الثاني وشباط     غزيراً الأول مطراً 

 ؛ لبنـان  تيسقط الثلج بكميات كبيرة ولا يمكث لمدة طويلة كما هي الحال في مرتفعا            فلسطين فلا   

 تُعد الأرض للحـصاد ،      جافةوذلك لاعتدال المناخ شتاء ، وفي آذار يتناقص المطر لتَعقُبه رياح            

وفي الفترة من آذار إلى حزيران تهب الرياح الشرقية الجافة من الصحراء وهي رياح ضـارة ،                 

غلب الرياح التي تهب على المنطقـة       أ، و وأيار شهري نيسان    ما الشهور نضارةً وبهجةً ه    وأحسن

   .)١() الغربية والجنوبية الغربية  والجنوبية (هي الرياح 

تأثر مناخ بلاد الشام بتغيرات مناخية كثيرة خلال الحقب التاريخية المختلفة ، فقد أغرقت              

مثل جزء غير قليل من مـساحتها بطبقـة مـن الحمـم             التدفقات البركانية منطقة حوران التي ت     

لى منطقة نجد في أواسـط      إوصولاً  ) جبل الشيخ   ( البركانية التي امتدت من أسفل جبل حرمون        

 ـ     ،خمسمائة كيلومتر ) ٥٠٠(الجزيرة العربية بطول يقدر بحوالي       ول  ومن الجولان إلى منطقة التل

 لتـشكل مـا يعـرف الآن    ،ى عرض لهـا ن كيلومتر في أقصمائة وثماني) ١٨٠( بطول حوالي   

ن ألـف كيلـومتراً     خمسة وأربعـي  ) ٤٥٠٠٠(مساحته حوالي   بالسهل البركاني العظيم الذي تبلغ      

ينتشر في عدة أقطار عربية ، الأمر الذي أدى إلى حدوث تبدلات مناخية في هذه المنطقة خـلال     

رض في حـوران تـابع كليـاً          لذلك فإن تشكل الأ     ،أربعة من الحقب المناخية التي توالت عليها      

للأشكال التي حددتها الطبيعة البركانية ولاسيما الحمم السائلة أو المخروطيـة وتطورهـا تحـت        

   .)٢(تأثير العوامل الجوية 

                                                    
 ، وسيشار له ١٢ – ١١ ، المطبعة الأدبية ، بيروت ، ،  ص كتاب تاريخ سوريا، )١٨٨١( مرجي أفندي–) 1(

   .١٦الصغير ، التوسع الفينيقي ، ص فيما بعد هكذا ؛ مرجي أفندي ، تاريخ سوريا ؛ 
  
بحوث أثرية في العهدين الهلليني ) / حوران( سورية الجنوبية  ، )١٩٨٨ (دانتزر وآخرون. م .  ج - )2(

ط ، الأهالي للطباعة والنشر ، دمشق . ، تعريب أحمد عبد الكريم و ميشيل عيسى و سالم العيسى ، د والروماني
، ) ٢٠٠٥ (ا بعد هكذا ؛ دانتزر ، سورية الجنوبية ؛ عاطف محمد الروسان ؛ وسيشار له فيم٢٧ – ٢٣، ص 

 ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، ١٧ ، وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ، ص ١، ط) الصفاوي( الحرة الأردنية 
  .  الروسان ، الحرة الأردنية 
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 المنطقة وسهولة المواصـلات     ت ساد التيضافة لما سبق فقد أدت الظروف المناخية        بالإ   

في بـلاد   البشرية القاطنة   الجماعات  بين  ل المفتوح   هيل إمكانية الاتصا   إلى تس  الداخلية والخارجية 

  .)١( و المجاورة لها  الشام

   الأمطار والمياه -

الصفة السائدة في مناخ بلاد الشام  في تناوب فصلي المطر والجفاف ، فيبدأ فصل               تتمثل  

 وتـسمى هـذه     ،المطر من نهاية شهر تشرين الأول حيث تهطل الأمطار لمدة يوم أو عدة أيـام              

مطار بالأمطار المبكرة أو حسب المصطلحات العامية للمزارعين الوسم ،  وتأخـذ الأمطـار               الأ

 وفي معظم فصول الشتاء تتساقط الثلـوج        ، شباط ي كانون ثاني و   بالازدياد لتبلغ ذروتها في شهر    

 ، في حـين يـشمل       )٢( ثم تأخذ الأمطار بالتناقص حتى تنتهي تقريباً في منتصف نيسان            ،والبرد

لجفاف بقية أشهر السنة ، وينطبق هذا النمط المناخي على بقية منطقـة البحـر الأبـيض            فصل ا 

 منطقة الرياح التجاريـة     :ا بين منطقتين مناخيتين مختلفتين     والسبب في ذلك هو وقوعه     ،المتوسط

الجافة أو الصحراء الإفريقية في الجنوب ومنطقة الرياح الغربية في الشمال والتي تكون محملـة              

بة التي تجلب المطر طوال السنة من المحيط الأطلسي إلى أوروبا الوسـطى والـشمالية               بالرطو

 ـ      ن منطقـة الحـر   إوهي تشكل في فصل الشتاء الرياح السائدة في بلاد الشام ، أما في الصيف ف

 لتصبح المنطقة خلال أشهر عديدة خاضعة لمناخ جاف قاحل          ؛تنتقل إلى الشمال من خط الاستواء     

  .سائد في الصحراء الكبرى شبيه للمناخ ال

 ،نهـا تتحمـل بالرطوبـة   إفعندما تهب الرياح الغربية على المنطقة عبرالبحر المتوسط ف        

منطقة التلال الوسطى في فلـسطين        و ،وعندما تصطدم أثناء حركتها بمنطقة جبال لبنان الغربية       

فتتلقـى   ،الـصحراء قربها من البحر وبعدها عن      ل ؛نها ترتفع لتسقط الأمطار على تلك الأماكن      إف

تبدأ هذه الكميات بالتناقص كلما ابتعدنا نحـو الـداخل          ثم  هذه المنطقة كميات كبيرة من الأمطار       

 أدى إلى التذبذب في إنتاج المحاصيل التي تعتمد في ريها علـى ميـاه               مما،  )٣(حيث الصحراء   

                                                    
   .٢٨ – ٢٧العرب في العصور القديمة ، ص  : يحيى - )1(
   

(2) –Smith : Historical Geography, PP( 62 – 63 ) . 
   . ٤٨تاريخ سورية ، ص :  حتي - )3(
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ل رفـع مـستوى    من أج؛، لذلك كان على الفلاحين بذل جهوداً ضخمة   )١(الأمطار من عام لآخر   

 ـ، الجبلية منهاخاصة بسبب وعورة الأراضي    ؛الإنتاج الزراعي   عـن تـذبب   ه وقلة المياه الناتج

لذلك نشط الفلاحون في الاسـتفادة مـن أي         وعدم عناية الدولة بوسائل الري ،        ،سقوط الأمطار 

   .)٢(مصدر من مصادر المياه بشكل كامل 

 –نطية في بلاد الشام بناء السدود والبرك        تضمنت السياسة الزراعية للإمبراطورية البيز    

 ومـد قنـوات     ، لملئهـا بميـاه الأمطـار      ، وإنشاء الآبـار   –التي تعرف اليوم بالبرك الرومانية      

طويلة التي تمتد من نهاية شهر نيسان وحتـى بدايـة شـهر             الستخدامها خلال فصول الجفاف     لا

صيل والمواشي في المناطق الجافة      خلالها سقوط للأمطار، لري المحا     ينعدم حيث   ،تشرين الثاني 

 "  بلاد الشام مثـل    مناطقمعظم   وقد وجدت هذه البرك في       ،أو قليلة المياه من مناطق بلاد الشام      

ومناطق أخرى كثيرة مـن بـلاد        ،   بعلبكوبصرى ،   وأفاميا،  وبيروت ،   والسويداء ،   و ،   قنوات

 ، توفرت المياه لري المزروعات    وقد كانت البرك في بعض المناطق لا تستخدم للري إذا          ، "الشام

 أو قنـوات الـري علـى        ،لشرب عبر شبكات من الأنابيب الفخارية     ابل كانت تزود المدن بمياه      

غرار ما كان معمولا به في البترا التي كانت تصل إليها المياه عبر شبكة من الأنابيب التي كانت                  

وقـد كانـت    _  إلـى الآن  زالت هـذه العـين موجـودة         ولا_ تنقل المياه من نبع عين موسى       

الإمبراطورية تهتم بصيانة قنوات الري من خلال إجبار الفلاحين على القيام بهذا العمل بالسخرة              
 ـ ، وهناك برك رومانية منتشرة في أكثر من منطقة من الأردن مثل بركـة زيزيـاء               ،)٣( رك  وبِ

المنـاطق   الواقعـة فـي   خاصـة جرش وغيرها من المناطق ، وكان البعض من هذه البـرك و         

مـا  أ لحماية المياه من التبخر صيفاً،       ؛الصحراوية الجافة مغطى بسقف يرتكز على عقود حجرية       

مطار معتدلة المناخ فهى برك مكشوفة ،  أما تـدمر فكـان        البرك الواقعة في المناطق غزيرة الأ     

 نظام معقـد   لتوزيع المياه على أنحاء المدينة، وفي منطقة النقب كان هناك    ؛فيها نظام من القنوات   

والخنادق التي تمكنهم من جمـع      يتكون من مجموعة من السدود      و ،للري حيث المنطقة جافة جدا    

زال هـذا     ولا ، وذلك لري الأراضي الزراعية    ،مياه الأمطار على مساحات واسعة من الأراضي      

 ـ    _ بالحصاد المائي   _ النمط من الري معمولاً به حتى اليوم فيما يسمى           ة ، وفي منطقـة الحميم

                                                    
(1) – Timothy E. Gregory , A History Of Byzantium ,1st Edition , Blackwell 
Publishing , Oxford,  U.K , 2005 , P ( 11) . 

    . ٤٤تاريخ بلاد الشام ، ص :  رحال – )2(
 
    . ٤٣اريخ بلاد الشام ، ص  ت:  رحال – )3(
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الواقعة في جنوب الأردن حاليا تم اكتشاف بركتين للمياه تتزودان من خلال شبكة قنوات بمعـدل          

 ، وقد كانت هذه البرك من النوع غيـر المغطـى          ، متر مكعب من المياه يومياً     ١٥٠تدفق حوالي   

ه الأمر الذي يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه من خلال التبخر، وقد قدر بان كميـة الميـا   

 من الماشية، أي ما     ١١٠٠ وحوالي    شخص ١٠٠ أو   اً، شخص ٢٥٠التي تخزنها هذه البرك تكفي      

 أما في المناطق التي تتوفر فيه المياه فقد كان يتم تجميـع الميـاه فـي     ، منزلا٣٠ًيكفي لحوالي   

 لسقاية المزروعات، كما كانت المياه ترفع من الأنهار مثل نهر العاصي بواسطة النـواعير           ؛برك

   .)١(أو بواسطة السواقي وكما هو في مصر 

 فقـد أصـدر     ،اهتماماً خاصاً بالزراعة  )  م   ٥٦٥ – ٤٤٢( ن  أبدى الإمبراطور جستنيا  

بحفر الآبـار والبـرك       و ، بتنظيف قنوات الري من الرواسب     للقيامأوامره إلى حكام المقاطعات     

  هـذا اء مرورها، فـأولى الحكـام  ثنأ لتأمين المياه اللازمة للقوافل التجارية    ؛على جوانب الطرق  

 ، ويظهر الاهتمام الإمبراطوري بموضوع توفر المياه إلى وجود تقصير           )٢(الأمر اهتماماً كبيراً    

من الإدارات البيزنطية في المنطقة ، الأمر الذي سيؤثر بالتأكيـد علـى واردات الدولـة مـن                  

  . ة  وكذلك عن مرور القوافل التجاري،الضرائب الناتجة عن الزراعة

  ملكية الأراضي في بلاد الشام في العصر البيزنطي -

 تكون ثروته   أرضرض مصدر الثراء والغنى للفرد، فبمقدار ما يملكه من مساحة           تعتبر الأ   

سطحها وباطنها يكون دخل مالكها       واستصلاح  الأرض  وبمقدار الجهد المبذول في زراعة     ،وغناه
 ثم و ،في بداية العصر البيزنطي بأيدي كبار الملاكين      راضي  تركزت ملكية الأ   ففي بلاد الشام     ،)٣(

راضـي فـي    خذت هذه الملكيات بالاتساع بالرغم من وجود الملكيات الصغيرة ، وقد كانت الأ            أ

، يقـوم   شمالي بلاد الشام في القرنين الرابع والخامس الميلاديين تتكون من الملكيات الـصغيرة            

راضي الزراعيـة،   الأ١/٦كيات الكبيرة كانت تؤلف ن الملأحرار في حين  ن الأ بزراعتها الفلاحو 

                                                    
(1) – Maurice , The Middle East Under Rome ,  PP ( 217 – 219 )  ;(  ١٩٧١ ( لانكستر هاردينج

 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١٠٠ ، وزارة السياحة والآثار، ص  ٢ ، ترجمة سليمان الموسى ، طآثار الأردن، 
. ، هاردينج ، آثار الأردن    

  
)2( –٤٥تاريخ بلاد الشام ، ص : ال  رح .    
  
    .١٣٠ ، ص ٧المفصل ، ج :   جواد علي - )3(
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القرن الـسادس   / مبراطور جستنيان و استمر وجود الملكيات الصغيرة في بلاد الشام في عهد الإ          

  .)١(الميلادي 

 فمنذ القرن    وجودة منتجاتها بسبب تنوع تضاريسها ،      ، امتازت بلاد الشام بخصب أراضيها      

دياد رقعة الأراضي الزراعية بازدياد إنتاج الخمـور وزيـت   زإرتبط إالخامس الميلادي وما بعد   

   . )٢(الزيتون والفواكه 

  في بلاد الشام في العصر البيزنطي )  حسب ملكيتها(راضي الأ أصناف

  : راضي بلاد الشام إلى عدة أصناف هي  أصنفت 

الضياع الإمبراطورية، وتعود ملكيتها بشكل كامل للإمبراطور، الذي كان مـن             - أ

الملاكين على الإطلاق، وقد كان يفرض سيطرته أيضا على الأراضي التي تعـود             كبر  أ

 بـسبب   ؛لى طبقة كبار الملاكين   إم  ضمبراطور قد ان  ن الإ ألى  إضافة  لإابملكيتها للدولة،   

دى ذلك فـي حـالات      فأ ،نه اعتمد عليهم بشكل كبير    أ أو   ،طبيعة علاقاته السياسية معهم   

صبح غير قادر على مقاومة هـذه       أمبراطور بحيث   لى ضعف مركز الإ   إعدم الاستقرار   

 ـاك الار لامكبار  ن جعلت   ألى  إبالحكومة  الذي وصل   مر  الأ،  )٣(الطبقة    ـ يض  ون يقوم

مكانية تقديم الضمانات التي تريدها     إ امتلاكهم بسبب   ،بجمع الضرائب لها من المزارعين    

ر الملاك،  وبذلك تكون     ن الخامس والسادس الميلاديين بنمو قوة كبا      ني ليتميز القر  ؛الدولة

 . )٤(لى هذه الطبقةإالدولة قد سلمت نفسها 

 أراضي الدولة في المدن والقرى وكانت هذه من اختصاص الحكومات المحليـة      -  ب

للمدن التي تقع فيها هذه الأراضي، وقد كانت الدولة تمنح أجزاء مـن هـذه الأراضـي            

كمـا  طاعات بدل الرواتـب ،       هذه الاق  عدتللقادة للعسكريين في مناطق الحدود، حيث       

                                                    
  .  P 55  Baynes, Byzantium , ؛٣٧تاريخ بلاد الشام ، ص :  رحال - )1(
 

(2) – Eric M. Meyers, The Oxford Encyclopedia Of Archaeology In The Near East, 
Oxford University Press, New York – Oxford, Vol 5, P (140). 
 
(3) – Baynes: Byzantium ,p 55-56   ال  ، ص 32  ؛تاريخ بلاد الشام : رح  
 

  . ١٠٥ ، ص ٣ الحدود الاسلامية ، ج: عثمان – )4(
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رض والدفاع   وذلك لربط الجنود بالأ    ؛رضالجنود من الضرائب ما عدا ضريبة الأ      أُعفي  

 .عنها

 ،قطاعات إلى الأفراد العاديين الذين قدموا خدمات للدولة       إ  الأراضي التي منحت ك     -جـ

 ولـة  قامـت الد   كما ،كبار الموظفين ورجال الكنيسة   و ،الأشخاص المقربين من الدولة   و

 الأمر الذي ساعد في تكون      ،مزروعةال بمنح اقطاعات من الأراضي الخلاء غير        أيضاً  

  . )1(  الملكيات الخاصة

ن يكون للمـستأجر    أستئجارها بشكل دائم من الدولة دون       إ التي كان يتم     يراض  الأ  -د  

مر بعد القرن الخامس المـيلادي بحيـث اُْتـيح للفـرد             ثم تطور الأ   ،الحق في توريثها  

 ولورثته  ،ن تكون ملكية دائمة له    أساس  أرض خلاء غير مزروعة على      ألحصول على   ا

  . )٢(يجار محدد لها إو دفع أن يكون ملزماً بزراعتها أمن بعده دون 

 الضياع الخاصة بكبار الملاكين وهم من الإقطاعيين الذين ينتمون إلـى الطبقـة              -هـ  

ي صغار المزارعين من خلال إجبارهم      الأرستقراطية، والذين كانوا يستولون على أراض     

 الـى  بالإضـافة  ،  )٣(على بيعها إما بقرارات حكومية أو عن طريق إرهاقهم بالضرائب    

غلبها تزيد عن مقـدار الـضرائب   أ العالية التي كانوا يدفعونها والتي كانت في    الضرائب

راء من حيـث     والفق ءغنيان نظام الضرائب لم يميز بين المزارعين الأ       أالمفروضة ، كما    

الضريبة المقدرة ، كما منح كبار المزارعين تسهيلات في دفع الضرائب في الوقت الذي              

   . )٤(جبر فيه صغار المزارعين على دفع الضرائب نقدا أ

قطاعات التي منحها الإمبراطـور      نتيجة للإ  ؛ أملاك الكنيسة التي ازدادت بشكل كبير      –و

 مما أدى إلـى ازديـاد ممتلكـات         ؛ الضرائب إلى رجال الدين والكهنة كهبات معفاة من      

  . من الأراضي الزراعية % ١٠الكنيسة بشكل وصل إلى 
                                                    

 ، ترجمة الإمبراطورية البيزنطية، )  ١٩٥٠(  ؛ نورمان بينز ٣٣ - ٣٢رحال ، تاريخ بلاد الشام ، ص  – )1(
،  ١٣٥ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، مصر ، ، ص١س ومحمود يوسف زايد ، طحسين مؤن

  . وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ بينز ، الامبراطورية البيزنطية 
 
    . ٣٣ تاريخ بلاد الشام ، ص : رحال - )2(
 

(3 - ) Baynes : Byzantium ,  P 58  ;  . ٣٣تاريخ بلاد الشام ، ص : رحال   
 
(4) – Baynes: Byzantium, P 56.  
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 وهم الطبقة من الفلاحين الـذين       –ن الأحرار   كيات الصغيرة التي يملكها الفلاحو     المل -ز

لى السادة  إ ولايخضعون   ، بها بأدواتهم الخاصة   ، ويعملون رض التي يزرعونها  يملكون الأ 

، )١( –رض  يحق لهم تملك الأ    ذين يكون الفلاحون لديهم من العبيد الذين لا       قطاعيين ال الإ

 فكانـت   ، وظروف العمـل   ،راضي حسب موسم الزراعة   بل كانوا يتنقلون للعمل في الأ     

عقد بين مالك   تخرى حسب شروط الاتفاق التي      ألى  إوضاعهم تختلف من حالة     أحقوقهم و 

لا للحمايـة   زمة بحماية هذه الملكيـات      رض والمزارع ، كما وجدت الدولة نفسها مل       الأ

راضي مـن    بل للحد من سلطة كبار الملاكين الذين كانوا يقومون بشراء تلك الأ            فحسب

    . )٢(صحابها أ

و بيـد كبـار     أمبراطوريـة   إ كضياع   ةراضي كانت موزع  من ذلك نستنتج بأن ملكية الأ     

يـة  أات فردية قابلة للزوال فـي      ديرة ونسبة بسيطة كانت ملكي    ملاك للكنائس والأ  أقطاعيين أو   الإ

لى جهات  إلى الدولة البيزنطية أو     إما  إراضي تعود ملكيتها    ن المساحة الكبرى من الأ    أأي   ؛لحظة

لى الحـصول   إ المؤديةهم العوامل   أقطاعات من    الإ عدتلذلك   ترتبط بالدولة بطريقة أو بأخرى،    

  .منح اللال  وذلك بمساعدة من الدولة البيزنطية من خ،على ملكيات كبيرة

  أهم الأدوات الزراعية في بلاد الشام  -

ستخدام نوع معين من    إن  أ حيث   ،دوات زراعية عن غيره   أن ينفرد عصر من العصور ب     ألايمكن  

ذا انقرض الشعب الذي يستخدمه ، أما بلاد الشام فهي غير           إلا  إن ينقرض فجأة    أدوات لايمكن   الأ

دوات الزراعية التـي  عصور ولازالت، وفيما يتعلق بالأ  قدم ال أ فهي منطقة آهلة بالسكان منذ       ؛ذلك

جـراء  إ مع -ن زال أغلبها يستخدم حتى الآ   يلاوزمنه بعيدة   أستخدمتها الشعوب التي سكنتها منذ      إ

 مصنوع من الحديد بـدلاً      ئهجزاأصبح المحراث اليدوي في أغلب      أ فمثلاً   ،تعديلات طفيفة عليها  

من أهم ما قام الإنـسان باختراعـة فـي سـبيل     و وه في مناطق الريف ،  خاصة -من الخشب   

سـتخدام  إفي  الإنسان  تحسين الإنتاج الزراعي وتطويره واستصلاح الأراضي ، لذلك فقد تدرج           

تلك الأدوات بحسب الفترة الزمنية التي عاشها ومكـان عيـشه ، ففـي بـلاد الـشام اسـتخدم                  

م من إنتاج محاصـيل بـشكل       المزارعون أدوات زراعية جعلتهم يطوروا زراعاتهم بشكل مكنه       

                                                    
   .١٣٩ الامبراطورية البيزنطية ، ص:بينز   -  )1(
 

(2) – Baynes  :  Byzantium , Pp 55 – 59  ؛٤١ ، ٣٤ – ٣١تاريخ بلاد الشام ، ص : رحال  
الامبراطورية البيزنطية: بينز   ١٤٣ ، ص     . 
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تجاري، وقد اعتبرت أدوات الحراثة من أهم الأدوات التي استخدمها المزارعون في بلاد الـشام                

   - : نورد الآتي دوات الزراعية التي كانت واسعة الانتشار في المنطقة، ومن الأ

ن أ ويبدو    بداية الإنسان ،   ه وقد استعملوا في جر    ،استخدمه الفينيقيون  : لمحراث الخشبي ا -١

 أو زوج مـن  ، الثـور أو الحمـار   استعملوا في جره   ذلك كان قبل استئناس الحيوانات ،  ثم       

حسب تسمية بلاد الشام    الثيران أو الحمير أو ثور وحمار معاً ، وفي هذه الحالة يطلق عليه و             

له سكة من   و ،من قطع من الخشب مربوطة إلى بعضها البعض       يتألف المحراث    و ،"الفدان  " 

 إلى  لَدخأُ، ويعتقد بأنه قد     )١( حراثة الأرض دون قلب التربة       ا يتم من خلاله   ، أو خشب  حديد

دخل من مـصر    أُبلاد الشام من منطقتين من المناطق المجاورة لها ، فإلى جنوب بلاد الشام              

 .) ٢(دخل من بلاد ما بين النهرين أُ بلاد الشام للى شماإو

استعملها الفينيقيـون ومـن بعـدهم الرومـان         من الأدوات التي     : النورج/لوح الدراس  -٢

 ، فقد كان الأسلوب المتبع قبل ذلك        )٣(والبيزنطيون في فصل الحب عن السنابل أو عن القشر        

بأن يداس المحصول بأرجل الخيل أو الثيران أو البغال ، وفيما بعد أصبح يمرر فوقها لـوح               

حديد يتم مـن خلالهـا فـصل      من الخشب مثبت في أسفله قطع من الحجارة أو أسنان من ال           

 ، ويدوم الأمر حتى إذا استدق القش وانفصلت الحبوب عنـه            )٤(الحب عن سنابله أو قشوره      

 ،)٥( وتستمر العملية كما فـي الـسابق       ،يضاف فوقه طبقة من القش والسنابل التي لم تدرس        

على قل من ذلك ، وطرفه الأمامي مرفوع إلى أ        أيبلغ طول اللوح حوالي المترين وعرضه       و

 وتثبت الأسنان الحجرية أو المعدنية علـى أسـفله بـشكل         ،كي لا يحتك بالأرض أثناء جره     

                                                    
 محمد عبد الهادي شعيرة ، دط ، الهيئة المصرية  ، ترجمةالحضارة الفينيقية، )  ١٩٩٧ (كونتنو. ج  – )1(

  .      كونتنو ، الحضارة الفينيقية  : ، وسيشار له فيما بعد هكذا   ٣٤٢ص العامة للكتاب ، القاهرة ،  
 
   .٣٢٣  ، ٩٢تاريخ سورية ، ص  :  حتي - )2(
 
   .   ٩٣تاريخ سورية ، ص : ؛ حتي   ٣٤٢ص الحضارة الفينيقية ، : كونتنو   - )3(
  

(4) - Antony Bryer , The Means Of Agricultural Production : Muscle And Tools , 
Dumbarton Oaks Studies , 3 Vol , Dumbarton Oaks Research Library And Collection , 
Washington D.C , 2002 , Vol 1 ,  Pp( 109 - 110 ) . 
 

    . ١٤٠ – ١٣٩المحاصيل الزراعية ، ص :   زكريا - )5(
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 ولا تـزال هـذه الأداة   )١(متبادل ، ويجر هذا اللوح بغل أو حصان ، أو زوج من الثيـران             

 . مستخدمة في بلاد الشام حتى الآن 

 فـي أراضـي     وهو من أدوات الحصاد المتعددة الأشـكال التـي انتـشرت           :  المنجل -٣

 للقمح والشعير ، وكان في بداية استخدامه يتألف من نـصل  خاصةالإمبراطورية البيزنطية و  

( ستخدامها حتـى عـام      إاستمر    و ، تتصل بقبضة من العظم أو الخشب      ،أسنانه من الصوان  

حين استبدل الصوان بالحديد ، حيث أصبح يتكون من قطعة حديدية مسننة أو             )  ق م    ١٠٠٠

 فـي   ، وكان يستخدم إلى جانب الحصاد     ، ولها يد خشبية   ،لى شكل نصف دائرة   غير مسننة ع  

 وهو مـصنوع    ، سم ٣٠ ، ويصل نصف قطر دائرته إلى        )٢(قطع أغصان الأشجار الطرية       

 وهو النوع الذي استخدم في بلاد     ، وله يد من الخشب    ،من الحديد المقوى وأحياناً يكون مسنن     

 ، متر تقريبا  ١ في أوروبا يصل طول النصل فيه إلى          وهناك نوع آخر لازال مستخدماً     ،الشام

، )٣( من رموز الفلاحـة      اً مهم اً المنجل رمز  عد وقد   ، ويستخدم بكلتا اليدين   ،وله ذراع طويلة  

 منتشراً في بـلاد الـشرق   ل ولا يزا ،  حجامه حسب البلد المستخدم بها    أوقد اختلفت أشكاله و   

د الزروع الموجودة في المناطق الوعرة      والغرب لدى صغار المزارعين وهو مفيد في حصا       

 أو قطف العنب من خـلال       ،، وقد وردت صور لاستخدام المنجل في الحصاد       )٤(بشكل كبير 

في مأدبـا ، وهـذا   ) st. George /سانت جورج (الرسوم الفسيفسائية الموجودة في كنيسة 

  .) ٥( على شيوع استخدام هذه الأداة في المنطقة  واضحدليل

                                                    
 ، د ط ، مطابع دار الشعب ، الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي، )  ١٩٧٨ (فالح حسين - )1(

زكريا ، المحاصيل الزراعية ، ص حسين ، الحياة الزراعية ؛ :   ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٨١عمان  ، ص 
١٤٠ – ١٣٩ .      

  
  . ٨٠الحياة الزراعية ، ص :  ؛ حسين ٩٣ – ٩٢تاريخ سورية ، ص : حتي  - )2(

(3) - Bryer : The Means Of Agricultural ,  PP( 108 – 109 ) . 
 

ج ، دار الطباعة العربية ٢ ، المحاصيل الحقلية في بلاد الشام و أمثالها، )  ١٩٥١ (أحمد وصفي زكريا - )4(
  . ، زكريا ، المحاصيل الزراعية  ، وسيشار له فيما بعد هكذا١٢٦ - ١٢٥ ، ص ١، دمشق  ، ج

   
(5) – Sylvester J. Saller / Bellarmino Bagatti , The Town Of Nebo , Franciscan Printing 
Press , Jerusalem , 2nd Edition , 1982 , PP 71 , 93 , 114 , 118  .  
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 ، وهـي    )١( أداة تستخدم لقلب الزرع أثناء عملية الدرس وتذريته بعد ذلك             ، هي  المذراة -٤

 يتصل بأحد طرفيه عدة أصابع مـن        ، يصل طوله إلى مترين    ،تتألف من عمود خشبي طويل    

 وملفوفة بالجلد   ،الخشب مصفوفة بشكل أفقي على قطعة من الخشب المتصلة بالذراع الطويل          

 ويقـوم برفـع الحبـوب      ،تجاه الرياح إزاوية قائمة مع    استخدامها حيث يقف الفلاح ب    إ، ويتم   

 فيقوم الهواء بفصل التبن عن الحبوب ، ويجـب علـى            ،والتبن ورميها بالهواء بشكل لطيف    

الفلاح أن يتأكد بين فترة وأخرى من عدم تغير اتجاه الريح أثناء عملية التذرية حيث يتوجب                

 . ) ٢(عليه عند ذلك أن يغير من وقفته 

 وقلـب التـراب بـدلاً مـن        ،هي فأس عريضة تستخدم في تنظيف القنوات      :  المجرفة   -٥

 وهي تتكون من الجزء القاطع الذي هو عبارة عن قطعة من الحديد تثبت بشكل               )٣(حراثته ،   

 . ) ٤(زاوية مع العصا وتأتي على عدة أشكال 

 ، ولها رأس مـدبب ،  وهو عبارة عن قطعة من الخشب طولها حوالي نصف متر  :الوتد   -٦

   . )٥( يستخدم لغرس الأشتال في الأرض؛يوضع عليه أحيانا غطاء حديدي مدبب

مـن الخـشب ،     في أغلب أجزائها وحتى العجـلات       وهي مصنوعة     :العربة الخشبية    -٧

وتثبت بواسطة مسامير معدنية ، وفي العادة تسير على عجلتين يربطهما محور من الخـشب            

بضائع ، وقـد بنـى الرومـان ومـن بعـدهم             لنقل التبن والمحاصيل و ال     ت، وقد استخدم  

 وكانت تجر بواسطة الثيران مما جعـل سـرعة          ،البيزنطيون الطرق بشكل يتلائم ومرورها    

 .) ٦(الحركة للعربات قليلة وقد حل الجمل مكان العربة في الشرق 

                                                    
    .٩٣تاريخ سورية ، ص : حتي  - )1(
  

(2) - Bryer : The Means Of Agricultural ,  P 110  . 
 

   .٧٩ الحياة الزراعية ، ص :حسين  - )3(
 

(4) - Bryer : The Means Of Agricultural ,  P 108  . 
 

   .٨١ الحياة الزراعية ، ص :حسين  - )5(
  

(6) - Bryer : The Means Of Agricultural ,  P 112 . 
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -٩٧- 

 وهو عبارة عن أداة تتكون من إطار خشبي مرتفع على شكل دائرة ، يوجد في                :الغربال   -٨

 يستخدم في تنقية الحـب      ؛) ملم   ٣ – ٥( ك من الجلد متنوع اتساع الثقوب من        أسفله شب 

 .)١(بعد درسه من الشوائب كالحجارة وبقايا التراب والقش 

  :الأشجار في بلاد الشام  -

أنواع مختلفة من الاشـجار ضـمن مناطقهـا الجغرافيـة            التي اشتهرت بلاد الشام بزراعة    

   -:مايلي المختلفة ومن هذه الانواع 

 الآتية ويندرج تحت هذه القائمة الأصناف       ،أشجار تمتاز بطيب ثمرها    : لمثمرةاالأشجار   -١

 :  

 ،)٥(التـين و ،)٤(الرمـان و ،)٣(التـوت و، )٢(العنـب  والتفـاح ،  : أشجار الفواكه مثل -أ  

  . )١٠( ، وفلسطين )٩(، و تنمو في حلب ، حماة  ، دمشق)٨(الموز و، )٧( الكمثريو، )٦(الخوخو

                                                    
    . ١٥٤ – ١٥٣ المحاصيل الزراعية ، ص : زكريا - )1(
  .١٣ - تاريخ سورية ، ص:جرجي أفندي ؛  ٤٦  تاريخ العرب ، ص: حتي -) ٢(
  
  . ٧٢٢  الزراعة في سورية ، ص:أصفر   - )٣(
  
  .١٢٨  الحياة الزراعية ، ص: حسين - )٤(
  

)٥(  – Hammond : Oxford Classical Dictionary, P1031 . 
 

   . ٦٥٢ ص ، ٢ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ج: الإدريسي - )٦(
  
 ١٢٣، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص ١ ، طالساحل الفينيقي وظهيرة،  ) ١٩٦٩ ( محمد السيد غلاب- )7(

  .غلاب ، الساحل الفينيقي : ، وسيشار له فيما بعد هكذا 
  

(8) – Philip Smith , The Ancient History Of The East , Harper & Brothers Publishers , 
New York And London, 1899 , P-598  . 
 

   . ١٢٤ الساحل الفينيقي ، ص: غلاب - )9(
  
 ، وسيشار له ٣٢٩ ، دار دمشق ، دمشق ، ص ٣، تاريخ بلاد الشام ، ط)  ١٩٩٤ ( أحمد إسماعيل علي–)10(

  . احمد إسماعيل ، تاريخ بلاد الشام : فيما بعد هكذا 
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اشتهرت بلاد الشام بجودة رمانها مثل بلدة حارم التي اشتهر رمانهـا بأنـه دون               : لرمان  ا) ١ (

 ، وكذلك فقد زرعه الأنبـاط ،)٢( كما اشتهرت بلدة ياسوف من أعمال نابلس بكثرة رمانها        ،)١(بذور

و زرع الرمان في مناطق أخرى من الشام مثل دمـشق  و               ، )٣(ويستدل على ذلك من رسومهم      

، وفـي   )٥(عسقلانوشيزر ،   والسلط ،   وحلب ،   وان ،   ممعرة النع و،  ) الكرك(مآب  و،  )٤(غوطتها  

  .  ، وفي مناطق مختلفة من شمال الاردن )٦(منطقة العيزرية بالقرب من القدس في فلسطين

  ويزرع في المناطق الجبليـة والـسهول ،         ،)٧( في بلاد الشام   أشهر المزروعات من  : التفاح  ) ٢(

بربـري ،   وصيفي ،   وبلدي ،   و شتوي ،    وصيني ، وفتحي ،   ومسكي ،   وري ،   سك( نواعه  أومن  

  . )٨() مجهول وبطيخي ، وماوردي ، ونبطي ، و

نتاج الفواكه المجففة وعصائرها التي     إ التي تدخل في     ،)٩(من المزروعات الهامة    : المشمش  ) ٣(

 )١١ ()مشمش جلَّـق (يل  ولا زالت ، وقد اشتهرت دمشق بإنتاجه حتى ق  )١٠(اشتهرت بها بلاد الشام   

                                                    
  .  ١٢٨ ، ص) هـ( القرن الأول  الحياة الزراعية في بلاد الشام في:حسين   -)١(
  
   . ٤٢٥  ، ص٥ ،ج١٩٠٦ ياقوت ، معجم البلدان ، : الحموي -) ٢(
  
 ، وسيشار له فيما ١١٤ ، ص ١٩٨٧ ، دار الشروق ، عمان ، ١ ، طتاريخ دولة الأنباط إحسان عباس ، – )3(

   . عباس ، دولة الأنباط : بعد هكذا 
  
  .   ١٢٨ نزهة الأنام ، ص:ألبدري   - )4(
   
   .١٢٨، ص) هـ( الحياة الزراعية في بلاد الشام في القرن الأول :حسين   -)٥(
  

(6) – William Smith's , Dictionary Of The Bible , 4 Vol , Riberside Press , Cambridge  
, 1871 , P 285  . 
 

   .١٥٣، صثلاثة مصادر  : فرح - )٧(
  
    .  ١٢٠ نزهة الأنام ، ص:ألبدري  - )8(
  
الساحل : غلاّب  ؛ ٧٢٣- ٧٢٢الزراعة في سورية ، ص:  ؛ أصفر ٤٦ ص،تاريخ العرب : حتي   -)٩(

    . ١٢١الفينيقي، ص 
  

)١٠ (  - Cook, Cambridge Ancient History, Vol (10), P400.  
 

  . ٣٥١ ، ص٤ية ، ج حالروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلا: المقدسي  أبو شامة  -) ١١(
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بلاد الشام لكثرة بساتينها وعيون المياه فيها ، وقد كـان مـشمش    ، وكذلك منطقة الشوبك جنوبي  

للـوزي  ا فقد كان بها نوع يسمى المشمش ،اشتهرت حماة بزراعته ، و)١(الشوبك ينقل إلى مصر     
  . )٣(ويصنع منه المشمش المجفف )  ٢(

 وأشهر المزروعات في بلاد الشام على الإطلاق إلى جانب          أهم  : )شجرة العنب   (  الكرمة -٥ 

 ، )٤( من الأشجار القديمة جداً التي تدر على أهلها الأربـاح الـوفيرة               وتعد ،الزيتون والحبوب   

 نظراً  ، وفيها ازدهرت ونمت   ،ويعتقد بأنها أُدخلت إلى بلاد الشام من مصر وزرعت في فلسطين          

 الـسلط لمناطق التي اشتهرت بزراعته منطقة البلقاء وعاصـمتها          ، ومن ا   )٥(لملائمة المناخ لها    

التي يمكن أن يكون اشتهارها بزراعة العنب من أسباب تسميتها بهذا الاسم وهـي فـي الجـزء               

 ، وفي بعلبك    )٧( ، كما زرع أيضا في مناطق المصيصة و طرطوس            )٦(الجنوبي من بلاد الشام     

 ، وقد دخلت الكرمـة      )٩(ه أيضا الأنباط واشتهروا به      ، وقد زرع  )٨(التي اشتهرت بصناعة دبسه     

وكان يتم تصديره من خلال الكثير من الموانئ والأسواق والمحطـات       ،في صناعة النبيذ والخمر   

 ، وقد انتشرت معاصر العنب في مناطق زراعة أشجاره في بـلاد             )١٠( ،التجارية في بلاد الشام   

ية عن وجودها في الكثير من المدن والقرى في بـلاد  ثر وقد كشفت التقيبات الأ،الشام بشكل كبير 
                                                    

 ، تحقيق رينود و ماك كوكين ، دار الطباعة كتاب تقويم البلدان عماد الدين بن نور الدين أبو الفداء ، –) 1(
  . أبو الفداء ، تقويم البلدان :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٢٤٧ م ، ص ١٨١٥السلطانية ، باريس ، 

 
ار في غرائب الأمصار وعجائب ، تحفة النظ) هـ ٧٧٩ت  (إبن بطوطة محمد بن عبد االله بن محمد –  )2(

 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، ابن بطوطة ، ٤٥ ،  ص ١ ، ج١٩٠١ ، المطبعة الخيرية ، ١ج ، ط٢ ، الأسفار
  .  تحفة النظار 

  
     .١٠١التجارة في بلاد الشام ، ص:  سلمي - )3(
 
    . ١٦٦تاريخ بلاد الشام ، ص:  إحسان – )4 (
  

(5) - Smith : Dictionary Of The Bible , Vol 4 , PP( 3445 – 3445 ) . 
 

 ، وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن دراسات في تاريخ مدينة السلط، )  ١٩٩٧ ( محمد عبد القادر خريسات– )6(
 .خريسات ، مدينة السلط :  ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ١٢، ، ص 

 
  . ٣٢٩ تاريخ بلاد الشام ، ص : احمد إسماعيل – )7(
  
  .  ٥٩ ، ص ١ تحفة النظار ، ج: ابن بطوطة - )8(
 
   . ١١٤ دولة الأنباط ، ص : عباس - )9(
 
   .  ١٣٣ نزهة الأنام ، ص :ألبدري  -  )10(
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 ، ، وكانت الخمرة تجمع من مختلف مناطق جبـل العـرب    ١ردن وفلسطين    في الأ  وخاصةالشام  

 ليعاد بعد ذلك تصديرها ، وقد اشتهرت خمرة الولايـة العربيـة الرومانيـة     ،وتخّزن في بصرى  

وكان تعاطي الخمر فـي ذلـك      " اس  خمرة بصرى ، و خمر صلخد و بيت ر        " التي من أنواعها    

دل على ذلك من دخول شجرتها في الديكورات الهندسـية          أالوقت قد إنتشر بشكل واسع ، وليس        

للأبنية على اختلاف استخداماتها في كافة أرجاء منطقة بلاد الشام التي كانت تسمى أنذاك الولاية               

في المعابد ، وظهـرت الآلهـة       العربية الرومانية ، وفي المدن والقرى وظهر ذلك بشكل خاص           

 ومحاطة بأوراق وعناقيد العنـب  ،النبطية مثل اللات والعزى وذو الشرى مرسومة على الجدران   

رجع العلمـاء تـسمية مديــنة       أ، وهذا يدل على أهمية هذه الشجرة وما تنتجه من ثمار ، وقد              

يق ، و كانت مكة من أهم       المشتقة من تسمية اله الخمر عند الإغر      ) دينيسوس  ( السويداء القديمة   

مستهلكي الخمر في ذلك الوقت حيث لم يخلُ بيت فيها من جرة للخمر ، وكانت حوران من أهـم        

٢(صدري الخمر لها    م(        ه لرحلة جلب   ذلي في وصف  ، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي أبو ذؤيب اله

  : الخمر من بلاد الشام

  ــادية الضحلِ كهمذكرة عنــسٍ    فما فضلة من أذرعات هوت بها 

  مقيـرةُ  ردفٌ لآخــرة الرحـلِ      سلافةُ راحٍ ضمنتها إِداوةٌ

مرفوعة الذيل والكفلِ        تزودها بصرى وغزة على جسـرة  

  )٣(مجنة تصفو في القلالِ ولا تغلـي        فوافى بها عسفان ثم أتى بها 

 خصوصا بعد أن تـم      )٥(  لتربية شرانق الحرير   ، ، انتشرت زراعته في بلاد الشام      )٤(  التوت -٦

 و قـاموا بتـسليمها إلـى الإمبراطـور     ،تهريبها من الصين من قبل اثنين من الرهبان الفـرس         

                                                    
(1) – Marwan Abu Khalaf And Others ,The Byzantine And Early Islamic Settlement 
Of Khirbat Shuwayka ,Al Quds University Of Jerusalem ,Web Journal , 1st Year , 
Issue 2 , December , 2006 , P 69 .  

    .٩٨ – ٩٧ ، ص حوران: المقداد -)2(
 
  ، ١، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر ، ج٢ج ، ط٨ ، ، ديوان الهذليين)  ١٩٩٥ ( أحمد الزين–) 3(

  . ديوان الهذليين :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٤٠ – ٣٩ص 
 
   .١٣ تاريخ سورية ، ص :جرجي أفندي  - )4(
  
  . ٧٢٣-٧٢٢  الزراعة في سورية ، ص:أصفر - )٥(
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 -١٠١- 

، ويبدو أن أشجار التوت الأبيض هي التي كانت تستخدم لتربيـة شـرانق    )١(البيزنطي جستنيان   

  وعلـى   )٣(  والمناطق المحيطـة بهـا     ، ،  ومن مناطق زراعة التوت منطقة أنطاكية        )٢(الحرير  

 ،  )٥( والمناطق المحيطـة بمدينـة صـيدا          )٤(ضفاف نهر إبراهيم إلى الجنوب من مدينة جبيل         

  . الجبلية منها خاصةوتنتشر زراعته في معضم مناطق بلاد الشام و

،  ويزرع بالبلقاء جنوبي     ) ٦(اشتهر منه التين الحوراني     و ، ، اشتهرت حوران بزراعته     التين -٧

 حيث اشتهرت صيدا بتينها الذي كان يصدر إلى         )٨(وفي مناطق الساحل اللبناني       ، )٧(بلاد الشام   

  .  )٩( ، ومنه يصنع القطين كذلك في معرة النعمانزرع  مصر ، بلاد

من أشجار الفاكهة المعروفة في بلاد الشــام ، وهـو على عـدة أنواع منهـا      : الكمثرى  -٨

رحبـي ،   ويبـرودي ،    وصـقلاني ،    وملكي ،   و صيني ، وسمرقندي ،   وعيلاني ،   وعثماني ،   ( 

   .)١٠()  قهلي وسكري ،و صيفي ، و شتوي ،وعقرباني ،وماوردي ، وبعلبكي ، ودرسي ،  و

   .)١١(  مختلفه ه أصناف ومن ،وهو من محاسن الشام  : الخوخ -٩

                                                    
  

(1) -   Runciman , Byzantine Civilization , P 165- 166 ; Luther Hooper ,Silk Its 
Production And Manufacture , 2nd Edition , Sir Isaac Pitman , London ,  P- (22 
, 25-26 ). 

 
(2  ) -E. F. C. Rosenmuller , The Biblical Geography Of Asia Minor , Phoenicia And 
Arabia , Trans By N. Morren , Thomas Clark , Edinburgh , Ireland ,1861, P ( 66) . 
 
(3) - Risk Allah Effendi : The Cedar Of Lebanon , P-85 . 
   
(4) - Rosenmuller : The Biblical Geography , Pp( 61 – 62 )  . 
 
(5) - Robinson : Smith , Palestine, P ( 284) . 

     .١٠٠ حوران ، ص :المقداد  - )6(
  
   . ٣٢٨ تقويم البلدان ، ص: عماد الدين -  7)(
  

(8  )  - Rosenmuller : The Biblical Geography , P( 66 )  . 
 
(9) - Cook ,Cambridge Ancient History , Vol (10) ,P (400)  ١ تحفة النظار، ج:ابن بطوطة  ، 

   .  ٤٦ ، ٤٣ص
    .  ١٢٢نزهة الأنام ، ص:  ألبدري – )10(
  
    .١٢٤نزهة الأنام ، ص:   ألبدري – )11(
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  . )٣(الفستق الحلبي و، )٢(الجوزو، ) ١(مثل اللوز  :  اللوزيات-ب 

تـه البلقـاء    ع وقد اشـتهرت بزرا    ،)٤(ت الهامة في بلاد الشام    من المزروعا :  اللوز   -أ  

  . )٥(في منطقة دمشق كذلك  و زرع ،ومنطقة أذرح

   .)٦(ينمو في المناطق الرطبة و المناطق المرتفعة الباردة : الجوز  -ب

 وهو يزرع في المناطق الواقعة ضمن الخط الفاصل بين بين إقلـيم البحـر     : أشجار النخيل    - د

في المنـاطق المحيطـة      الذي زرِع    لامتاز النخي  وقد،  ) ٧(لمتوسط والإقليم الصحراوي    الأبيض ا 

الرملة و،   )٩(في منطقة أريحا  و واشتهرت البلقاء بزراعته     ،)٨( دمشق بأنه من أجود الأنواع     بمدينة
 وكـان   ،   أجود أنـواع التمـور     نمرها بأنه م  ت صنف    التي  وأيله ،)غور الصافي  ( زغر  و ،) ١٠(

  .  )١٢(زرع في المناطق المحيطة بمدينة صيدا في لبنان كما  ،)١١()لانقلاءا(يسمى 

                                                    
  
  . ٤٦تاريخ العرب ، ص: حتي  - )1(
  
  .١٥٣ أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ، ص: فرح  - )٢(
  
   .١٣ تاريخ سورية ، ص: جرجي أفندي - )3(
  
  ) . ٥٥-٥٤(ص البلقاء من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ،: خريسات   - )٤(
  
    .  ١٤٨-١٤٠نزهة الأنام ، ص: البدري  - )5(
 
أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام : فرح  ؛ ١٢٢ -١٢١الساحل الفينيقي ، ص:  غلاب -  )6(

  . ١٥٣ ، ص
   
   .١٢٤ الساحل الفينيقي، ص: غلاب - )7(
  
 نزهة الأنام ، ص :لبدري ا ؛ ١٥٣ ، صأضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام :فرح   - )٨(

١٩٢.   
  

-) ٩( Hammond, Oxford Classical Dictionary, P(1031).  
 
(10  ) -E. Robinson / E. Smith , Palestine Mount Sinai And Arabia Petraea ( A Journal 
Of Travels In The Year 1838 )  , Vol 3 , Crocker & Brewster  , Boston , 1841, P ( 27) . 
 

   .٥٥-٥٤ ، صالبلقاء من الفتح الإسلامي:  خريسات - )١١(
  
   .   ١٠مدينة صيدا ، ص : السيد عبد العزيز  - )12(
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 -١٠٣- 

   : الزيتون-هـ 

نـه يعتبـر أحـد    لأ المثمرة التي زرعت في بلاد الشام؛يعتبر الزيتون من أقدم الأشجار    

، فـشجرة الزيتـون     " التين والعنب والزيتون    " أنواع الأشجار الثلاث التي تحتمل الجفاف وهي        

حـد مـصادر    أ في حين أنها تعطي الكثير من الإنتاج ، ويشكل ثمرها            ،يل من العناية  تتطلب القل 

حيـث يـسهل حفظـة       -ضافة إلى الغذاء    بالإ أما زيتها فيستخدم     الفقيرةالغذاء الرئيسة للطبقات    

 في الإنـارة و فـي       -  كما يستخدم زيت الزيتون    الذي يفسد في حالة أسيء حفظه     مقارنة بالزبد   

 من القدسية، أما ما يتبقى من عـصر         اًوالعطور، وقد اكتسب زيت الزيتون نوع     صناعة الأدوية   

 علامة للسلام ، ويـذكر      فهوالزيتون فهو يستخدم كغذاء للحيوانات وللتدفئة ، أما غصن الزيتون           

حمص من بناء اليونـانيين     " ابن الفقيه في مختصر كتاب البلدان أن زيتون فلسطين قديماً فيقول            

    .  )١(" وريف الدنيا من الزيتون فلسطين إلى قنسرين ........... ن من غرسهم ، وزيتون فلسطي

لى فترات تضرب في جـذورها فـي   إرجع العلماء وجود شجرة الزيتون في بلاد الشام      أ

لى عهد سيدنا نوح عليه السلام مـستندين        إرجع وجودها في المنطقة     أ فمنهم من    ،عماق التاريخ أ

فلبث أيضاً سبعة أيام وعاد فارسل الجمامة من الفلك ،          "  الكتاب المقدس   في ذلك الى ما ورد في       

فأتت اليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها ، فعلم نوح أن المياه قد قلـت                   

 وقداشـتهرت  ،ن موطنها هو منطقة هضبة أرارات في آسيا الـصغرى     أ، وقال ب  )٢(" عن الأرض 

 فإنه دليل على قدم     ،ةمئة بالمائ هذا القول   يمة بزراعتة ، وإن لم يصح       ام ومنذ عصور قد   شبلاد ال 

 ،رجع وجود هذه الشجرة إلى منطقة بلاد الشام       أوجود هذه الشجرة ، وهناك قسم آخر من العلماء          

لأن الرب إلهك آت بك إلـى   " .... نظراً لملائمة طقس هذه المنطقة لنمو هذا النوع من الأشجار           

ار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال ، أرض حنطة وشعير وكـرمٍ              رض جيدة أرض أنه   أ

 في كتابه نزهـة  البدريبو البقاء أ ، ويذكر    ٣......." أرض زيتونِ زيت وعسل     و ،وتين ورمان   

                                                    
  
 م ، ١٨٨١ ، مطبعة بريل ، ليدن ،  مختصر كتاب البلدان،) فقيهابن ال(  أبو بكر احمد بن محمد الهمذاني – )1(

  . ابن الفقيه ، مختصر البلدان :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١١٥ ، ١١٢ص
 
    . ٩ ، الآية ٨سفر التكون ، الإصحاح :  الكتاب المقدس – )2(
  
   .١٠ ، الآية ٨سفر التثنية ، الإصحاح :  الكتاب المقدس – )3(
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 -١٠٤- 

لـى  إويتوصل منها   " نام في محاسن الشام حول قدم وجود شجر الزيتون في بلاد الشام قائلاً              الأ

 ،  )١(..." شجار زيتون من زمن عيسى عليه الـسلام  أها معصرة زيت و    وب ،)كفر سوسة   ( قرية  

 انتشرت زراعة الزيتون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسـط عبـر العـصور               هناومن  

 ،  وقد كان الزيتون أكثـر فائـدة   )٢(المختلفة ، وقد قام الفينيقيون بدور كبير في زراعة الزيتون   

ذلك اعتنى أهل الشام بزراعته بشكل كبير حتى أنهم زرعوه في            ل ؛للمزارعين من الكرمة والقمح   

ويوجد منه في الشام أصناف مختلفة ، يصل حجم الحبة من بعـضها               ،   )٣(المناطق الصحراوية   

 ومن المعلوم أن زراعة الزيتون منتشرة في أغلب أنحاء بلاد الشام وبـشكلٍ             ،)٤(حجم حبة الجوز  

نـابلس ،   و،   )٧ (دي موسى   ا و  و ، )٦(البلقاء و منطقة أذرح    ومن أشهر أماكن زراعته      ، )٥(كثيف

، ويوجـد فـي     )٨(قنـسرين   وحلب ،   وإدلب ،   وأنطاكية ،   واللاذقية ،   وطرطوس ،   والجليل ،   و

 وقد وصف ابن بطوطـة  ،مناطق مختلفة من بلاد الشام الان زيتون قديم يعود للعصر الروماني            

 وهـي مدينـة     ،م خرجت منها إلى مدينة نـابلس      ث" .... رض فلسطين بقوله    أمنطقة نابلس من    

 ومنها يحمل الزيت إلى مصر      ، من أكثر بلاد الشام زيتوناً     ،عظيمة كثيرة الأشجار مطردة الأنهار    

، ولا تـزال    )١٠( ، وفي المناطق المحيطة بدمشق يوجد بساتين من أشجار الزيتون            )٩(" ودمشق  

  مثـل ،)١١(  الكثير من مدن وقرى بلاد الشام موجودة في والنبيذ ن معاصر الزيتو  أعداد كبيرة من  

                                                    
    . ٢١٢نزهة الأنام ، ص : بدري أل - )1(
  
 ، ٤ ، ١ط ، مطبعة الأردن ، عمان  ، ص .  ، د شجرة الزيتون، )  ١٩٤٧ ( علي نصوح الطاهر– )2(

  . وسيشار له فيما بعد هكذا ، الطاهر ، شجرة الزيتون 
  
   . ١٦٦تاريخ بلاد الشام ، ص :  إحسان – )3(
 
   .٧٢٢الزراعة في سورية ، ص: أصفر  - )٤(
  
  .١٢٥، ص الهجري الأول في القرن الحياة الزراعية في بلاد الشام:   حسين - )٥(
  
   .٥٥، صالبلقاء من الفتح الإسلامي :  خريسات - )٦(
  
   . ٣٤٦ ، ص٥معجم البلدان ، ج: الحموي  - )٧(
  
   .١٢٥، ص الهجري الأول في القرن الحياة الزراعية في بلاد الشام: حسين  - )٨(
  
    .٤٢ – ٤١ ،  ص١تحفة النظار، ج: وطة  ابن بط - )9(

   
(10) – William Burnet Wright, Ancient Cities , 8th Edition , The Riverside Press 
Cambridge, 1899 ,  P ( 113) . 
 

  ؛٣٢٣تاريخ سورية ، ص :  حتي - )11(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -١٠٥- 

 فـإلى   ،)١( ومناطق الساحل اللبناني   أرسوف و قيسارية   خاصةً عسقلان و   لطرابلس ومدن الساح  

، وقد قام الفينيقيـون بنقـل زراعـة    )٢(كبر بساتين الزيتون في العالم  أوجد  تالجنوب من بيروت    

 ، وقـد كانـت   )٣(بحر الابيض المتوسط ضافة إلى شجرة العنب إلى منطقة حوض ال بالإ الزيتون

 الذي كان يتم تصديره عبر أسـواق    الزيتنطاكية والمناطق المجاورة لها تنتج كميات كبيرة من         أ

، إلا أن هذه الأشجار كانت تتعرض في بعض السنين إلى الجفاف أو الأوبئة التي               مدينة أنطاكية   

ف الثعالبي الشام بأنها أكثـر بـلاد االله         ، فقد وص  )٤(ضافة إلى المحاصيل    بالإكانت تقضي عليها    

لثاني عمـر  ا وبلغ من ضخامة إنتاج بلاد الشام من الزيت والزيتون أن الخليفة الراشد           ،)٥( زيتوناً

 وكـان   ،)٦(كان قد فرض الضريبة العينية على أهل الشام بالزيـت         ) رضي االله عنه  (بن الخطاب   

كان يحمل علـى الركائـب        لأنه ؛)٧(ي بالركابي سميالزيت المنتج فيها يصدر على نطاق واسع و       

  . )٨( المستوردة له إلى مختلف البلدان

  : الأشجار غير المثمرة -٢

                                                    
P. S . P Handcock, The Archaeology Of The Holy Land, 1st Edition, T. Fisher Unwin 

Ltd , London , 1916 , P ( 56 - 64) ; 
 Frank S,Dehass , Exploration In Bible Lands , 5th Edition , Bradley , Garretson & Co 
, Philadelphia, 1884 , P 112 . 
 

   P  66 ،Rosenmuller : Biblical Geography   ؛١٠٠ التجارة في بلاد الشام ، ص:سلمي  - )١(
 

 الأردن ، ص  : ؛ البحيري ١٢٧ نزهة الأنام ، ص : ؛ ألبدري ٢٣١ تقويم البلدان ، ص:عماد الدين  - 2)(
   .٥٤- ٥٣ تاريخ سورية ، ص: ؛ حتي ٦٣

 
 سوريا ، ، قُدمس للنشر والتوزيع ، دمشق ، ١ ، طلبنان القديم ، )١٩٩٩ ( برنهردتز كارل هاين-  )3(

   .ردت ، لبنان القديم برنه: ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١٣٢ص
 
(4) – Glanville Downey , A History Of Antioch In Syria , 2nd Edition , Prinston 
University Press , 1966 , PP-  502 , 571 .   

   .١٢٥ ، ص الهجري الأول في القرن  الحياة الزراعية في بلاد الشام:حسين - )٥(
  
، كتاب الخراج ، د ط ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، )  هـ١٨٢ت(أبو يوسف / يعقوب بن إبراهيم - )٦(

  التجارة في بلاد الشام ، ص:ابو يوسف ، الخراج  ؛ سلمي :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا٤١ ، ص ١٩٧٩
١٠١ .  

  
  . ٦٣  ، ص٣ ، جمعجم البلدان : الحموي )٧(
  
   .١٢٥، ص  الهجري ولالأ في القرن الحياة الزراعية في بلاد الشام: حسين  )٨(
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قـد  ف ،اشتهرت شعوب بلاد الشام باستغلالهم للأراضي التي يمكن زراعتها بشكل كامـل     

 ،استصلحوا كل ما يمكن استصلاحه من الأراضي ، فاستغلوا بشكل خاص غابات جبـال لبنـان               

لإمدادهم بالأخشاب التي كانوا يستخدمونها في صناعة السفن وغيرها من الصناعات التي تقـوم              

 بل لقد صدروا تلك الأخشاب إلى المناطق المجاورة لهم مثل مصر وبلاد ما بين               ،على الأخشاب 

النهرين، وقد اشتهرت الأخشاب الفينيقية بشكل كبير لدرجة أن الفراعنة قد ذكـروا ذلـك فـي                 

اتهم ، وقد وردت إشارات لذلك على شواهد قبورهم ، فقد تصور الفينيقيون أن تلك الغابـات                 كتاب

   .)١(وا باقتلاعها لا تنفذ لذلك بدأ

ن الأشجار غير المثمرة التي كانت تكسو جبال بلاد الشام كانت ذات قيمـة              إيمكن القول   

مم المجاورة لها والتـي كانـت        الأمر الذي جعل من بلاد الشام مطمعاً للأ        ،كبيرة في بناء السفن   

 وعلـى   ،خشاب تلك الأشجار التي كانت تستخدم في أكثر من نوع مـن الـصناعات             أتطمع في   

، وكانـت   ) ٣( ، فقد صنع الفينيقيون أساطيلهم البحرية من أحراش لبنان           )٢(رأسها صناعة السفن    

(  عدة صـناعات منهـا       نواع من الأشجار في    ، وتستخدم هذه الأ    )٤(" سفُن جبيل   " سفنهم تسمى   

صـناعة البنـاء ،   وصناعة الأثاث ،  وصناعة الزجاج ،    وصناعة الأرجوان ،    وصناعة السفن ،    

صناعة التحف والمنحوتات التي اشتهرت بلاد الشام بإنتاجها ، وما كان يتبقى مـن الأخـشاب                و

  . )والذي بطبيعة الحال ينتج عن الصناعات السابقة كان يستخدم للتدفئة 

  : نواع الأخشاب التي كانت تنتجها جبال بلاد الشام أشهر أ

  :)٥ (أخشاب الأرز  - أ

                                                    
   . ٤٢٩ – ٤٢٦الساحل الفينيقي، ص:  ؛ غلاب ٣٤١- ٣٣٨الحضارة الفينيقية ، ص:  كونتنو – )1(
  
 ، دار الفكر ، دمشق ، ٢ ، طجولة أثرية في بعض البلاد الشامية ، )  ١٩٨٤ ( أحمد وصفي زكريا– )2(

  . ثرية أحمد وصفي ، جولة أ:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٤٣سوريا، ص
 
 ، وسيشار له فيما بعد  ٢٣ ، مطبعة العرفان ، صيدا ، ، صتاريخ صيدا،  ) ١٩١٣( احمد عارف الزين– )3(

  .  الزين ، تاريخ صيدا : هكذا 
  
   . ١١٤أبو المحاسن ، المدن الفينيقية،  ص – )4(
 
   .١٣ -تاريخ سورية ، ص:  جرجي أفندي - )5(
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 خاصـة  و ،رجع أهمية الأرز الاقتصادية إلى وفرة وجودة في أعالي جبال بلاد الـشام            ت

جبال لبنان وشمال سوريا حالياً ، وقد كان الاهتمام باشجار الارز قديما يضرب بجذوره فـي    

ضـافة إلـى    بالإينيقيون والمصريون القدماء سفناً ضخمة      عماق التاريخ ، فقد صنع منه الف      أ

 وكان صمغ شجر الأرز يـستخدم  ، وصناعة التوابيت،الاستخدامات الدينية في تجهيز المعابد  

، وقد اهتم بـأرز     ) ١(في تحنيط الموتى وفي التبخير والتعطير أثناء ممارسة الطقوس الدينية           

النهرين لدرجة أن البعض منهم قد عمل علـى         لبنان إلى جانب المصريين ملوك بلاد مابين        

 ملكية ، كما جاء من بعدهم الملـوك         ؛ وذلك بإعلانها أراضٍ   حماية الغابات من القطع الجائر    

 ، تعود للخزينة ورسم حدود لها     ، وذلك بإعلانها أراضٍ   الهلنستيون الذين اهتموا بغابات الأرز    

 ، وقـد رجعـت   )٣(ا سفوح جبال لبنان  ، وقد اشتهرت به    )٢(وبيان المحظورات المتعلقة بها     

أهمية أرز لبنان الاقتصادية في العصر القديم إلى وجوده بوفرة كبيرة كشجرة غابية تتميـز               

بها مناطق أعالي الجبال  ، وهو من الأخشاب التي اشتهرت فـي منطقـة حـوض البحـر               

جـه   وآسـيا الـصغرى علـى و       ، وجبال سورية  ،المتوسط على وجه العموم ومناطق لبنان     

، )٥( في صناعة السفن والنحـت   خاصة، وكان الفينيقيون أشهر من استخدمها       ) ٤(الخصوص  

، كما ورد ذكر الأرز في الكتـاب        )٦( والجلال والملائمة للحفر     ،فمن صفاته القوة و المقاومة    

، إلا أن القطع الجائر والحاجة الماسة للأخشاب لاسـتخدامها       )٧(المقدس في أكثر من موضع      

سباب أدى إلى   ضافة الى الرعي الجائر كل ذلك وغيره من الأ        بالإ و صناعة الفحم     ،ءفي البنا 

                                                    
   . ٣٩ -٣٣صلبنان القديم ، :   برنهردت – )1(
  
   .٥٥ – ٥٤لبنان القديم ، ص:  برنهردت -  2)(
 
   .   ٤٨ – ٤٧مدينة صيدا ، ص: السيد عبد العزيز  - )3(
 
   .٣٤لبنان القديم  ، ص : برنهردت  - )4(
 
 ق م وحتى القرن الثاني ١١٠٠من / الفينيقيون في ليبيا  ،  )١٩٩٦ ( فيصل علي اسعد الجربي– )5(

 ؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ٤٠ – ٣٩ ، ٣٤جماهيرية للنشر والتوزيع ، سرت ، ليبيا ، ص  ، الدار الالميلادي
  . ، الجربي ، الفينيقيون 

  
  ) . العهد القديم ( العودة إلى أسفار الكتاب المقدس  . ٥٤تاريخ سورية ، ص:  حتي - )6(
 
  )  . ٣٠:١( ، سفر حزقيال  ) ١٤:٩( سفر الملوك الثاني :  الكتاب المقدس – )7(
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اضمحلال مساحة الغابات خصوصا عندما بدأ العثمـانيون باسـتخدام الأخـشاب لتـسيير              

 .)١(القطارات 

   .)٢(لتي تنمو في المناطق الجبلية العالية ا  السرو من الأشجار الحرجية -ب 

 ، وتتواجد غاباتـه فـي المرتفعـات         )٣(فلسطين إلى حجم كبير جداً       البلوط ينمو في     -جـ  

  .غابات في سلسلة جبال عجلون وجبال البلقاء منه زالت  الجنوبية من بلاد الشام، ولا

من الأشجار التي تنمو في المرتفعات الجبلية الجنوبيـة مـن           :  الصنوبر الحلبي والبطم     –د  

   . )٤( جد بها أفضل حراج البحر المتوسط بلاد الشام مثل مرتفعات عجلون التي تو

 ،حدهما دائم الخـضرة أ وهو نوعان ،ينمو على سفوح الجبال وفي السواحل    :  السنديان -هـ  

   .)٥(والثاني ذو أوراق متساقطة 

 وهو ينمو على جوانب الأنهار      ، من أنواع الأشجار التي اشتهرت بها بلاد الشام       :  الحور -و

 وقد انتشر في    ،ي بعض المناطق ويزرع زراعة في مناطق أخرى          وينمو طبيعياً ف   والوديان

  .غوطة دمشق وأشهر مناطق زراعته  )٦(غلب مناطق بلاد الشام التي توجد بها المياه أ

شجرة تنبت بنفسها في الجبال والـصحارى وتغـرس فـي البـساتين ،              :   الزعرور    -ح  

 ثمار صغيرة شبيهة بالتفـاح       ولها ،وفلاحتها كفلاحة الخوخ والمشمش ، وهي شوكة مشوكة       

    .)١() أي ثلاثي الورقات ) طريفان ( ( في كل ثمرة ثلاث حبات لذلك سميت بـ

                                                    
   .٥٦ – ٥٥لبنان القديم ، ص:  برنهردت -)1(
  
   . ٦٠ ، ٥٢الأردن ، ص:  البحيري – )2(
 
   .١٣تاريخ سورية ، ص:  جرجي أفندي - )3(
  
   .٦٦  ، ٦٠ – ٥٩الأردن ، ص :  البحيري - )4(
  
  . ١٢١الساحل الفينيقي ، ص:  غلاب - )5(
  
( شق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشر معطيات من دم، )  ١٩٩٣ ( محمد الأرناؤوط– )6(

 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٨٢ ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا ، ص١ ، ط)وقفية سنان باشا 
  . الأرناؤوط ، بلاد الشام الجنوبية : 
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  .) ٢(أشجار تعيش في مناطق مختلفة من بلاد الشام ومنها أنواع ضخمة :  البطم -ط

فـي  هم المزروعات أمن  وهي ، )٣(عرِفت الحبوب في بلاد الشام منذ العصور القديمة      : الحبوب   

، و فقد اهتم الأنباط بزراعة مختلـف  أشهر منتجات بلاد الشام جميعاً     وتقع على رأس     ،بلاد الشام 

التـي عرِفَـت بأنهـا معـدن        ) عمان(خاصة   واشتهرت البلقاء كمنطقة لزراعتها و     ، )٤(أنواعها  

رة ومن أهل البلقاء الـذين اشـتهروا بتجـا          ، )٦( أي أصل الحبوب ومكانها      ؛)٥(الحبوب والأنعام 

   الحبوب تاجروالذي كان بالإضافة إلى عمله كتاجر يعمل شماسـاً فـي            ∗)سيماه البلقاوي (دعى  ي

 وكذلك تـزرع الحبـوب      ،)٧( وأسلم على يديه   )صلى االله عليه وسلم     ( وقد التقى الرسول     ،البلقاء

 وعلى ضفاف بحيرة الحولة     )٨(وعلى رأسها القمح والشعير في مرتفعات شمال سوريا وفلسطين          
 والتي تغطيها أنواع من التربة      الزرقاء ونهر   ، ، وفي المنطقة الواقعة بين روافد نهر اليرموك        )٩(

 ةمعـر وسـهل حلـب ،   و ، غوطة دمشق وفي منطقة ، )١٠(اشتهرت بوفرة إنتاجها من الحبوب      

اشتهرت منطقة حوران   كما   ،   )١(السهل الساحلي اللبناني المشهور بخصب تربته       و،  )١١(مصرين  

                                                    
    .  ٢٠٤ – ٢٠٣نزهة الأنام ، ص: ألبدري  - )1(
  

(2) – Robinson / Smith , Palestine, P15 . 
 

   .١٢١ ص الهجري،الأولالحياة الزراعية في بلاد الشام في القرن :  حسين - )٣(
  
     . ١١٤دولة الأنباط ، ص :  عباس - )4(
 
   . ١٥١ ، ص٤معجم البلدان ، ج:  الحموي -) ٥(
  
 ، ١جازي ، ط ج ، تحقيق مصطفى ح٤٠ ، تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي ، – )6(

 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، الزبيدي ، ٣٨٢ ، ص ٣٥ ، ج ٢٠٠١المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكويت ، 
  . تاج العروس 

 
خبرني " قال … سيماه البلقاوي أو سيمويه ، كان نصرانياً فقدم المدينة بالتجارة فأسلم ، روى الطبراني  ∗

الإصابة في " … دينة مت من فمه إلى أذني وحملت القمح من البلقاء إلى القال رأيت النبي وسمع.. " سيمويه 
   .٢٣٨-٢٣٧ ، ص٣تميز الصحابة ، ج

  
   .٥٤البلقاء من الفتح الإسلامي ، ص:  خريسات -) ٧(
  
   . ١٢١الساحل الفينيقي ، ص:  غلاب – )8(
  

(9) - Ernest W. Gurney Masterman , Studies In Galilee , Chicago University Press , 
Chicago , 1909 , P( 25) .  

   .٦٣ – ٦٢الأردن ، ص:  البحيري - )10(
  .١٢٣، ص الهجري الأول في القرن الحياة الزراعية في بلاد الشام:  حسين - )١١(
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الحبوب كانت  و ،   )٢() النقرة  (  القمح ومن مناطق زراعته المشهورة فيها منطقة         حوران بزراعة 

 ، لـم    )٣() الخليـل   وبالس ،   وأنطاكية ،   وسهل البقاع ،    وحماة ،   وشيزر ،   والثنية ،   (تزرع في   

الـشعير،  (تختلف الحبوب التي كانت معروفة في بلاد الشام قديماً عن الوقت الحاضر ، ومنهـا                

 ،الحلبة  والتي وجدت برية في الجبال والبراري في سـورية وفلـسطين            والترمس،  و ،)٤(القمحو

، )٦(السمـسم و،الكرسنة ، )٥(وكانت تزرع المنطقة كنوع من الأعلاف منذ عهد اليونان والرومان      

، ) ١٢(الفاصـوليا   و،  )١١(الأرزو ،   )١٠(الحمص  والفول ،   و ،   )٩(الشوفان  و ،)٨( الذرةو،  )٧(العدسو

 وقد سميت الحبـوب والعنـب   )١٣( الذرة البيضاءوالبسلة ، و،  ) الكرسنه  ( القصاص  و،  الجلبانو

، لأنـه   ويعتبر القمح أهم أنواع الحبوب على الاطـلاق  ، )١٤() ثالوث البحر المتوسط  ( والزيتون  

 وبقيـة بـلاد   ،قمح في مصر ودمشق و حـوران (  هام يصنع منه الخبز ، ويسمى    مصدر غذاء 

                                                    
(1  ) - Rosenmuller , Biblical Geography , P 66 . 
 

ر نمير للطباعة والنشر ، دمشق ، سوريا ،  ،  ، دا١ ، طتاريخ الغساسنة، )  ٢٠٠٧ (  سالم العيسى-) 2(
  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، العيسى ، تاريخ الغساسنة ٤٨ص
  
    .٩٨- ٩٧التجارة في بلاد الشام ، ص:  سلمي -)3(
  
  . ٥٨-٥٧ ، ص٧المفصل في تاريخ العرب ، ج:  جواد علي- )٤(
  
 ، د ط ، ، نهر الذهب في تاريخ حلبالغزي  ؛ كامل بن حسين ١٨٣نزهة الأنام ، ص : ، ألبدري  - )5(

 الغزي ، نهر الذهب ؛  زكريا ، المحاصيل : ،  وسيشار له ١١٨، صالمطبعة المارونية ، حلب ، د ت 
    . ٣١٦الزراعية ، ص

  
   .١٨٣نزهة الأنام ، ص:  ، ألبدري ١٢٤ -١٢٣الحياة الزراعية ، ص: حسين  - )٦(
  
   .٦٤الأردن ، ص : البحيري  ؛ ١٨٢ص نزهة الأنام ، :  ، ألبدري - )7(
  
   .١٨٠نزهة الأنام ، ص :  ، ألبدري ٥٧ ، ص٧المفصل في تاريخ العرب ، ج:  جواد علي- )٨(

    
  .١١٩، صنهر الذهب :  ؛ الغزي ٣٥الفينيقيون ، ص:  الجربي – )9(
 
   . ١٨٣نزهة الأنام ، ص: ، ألبدري  - )10(
  
   . ١٨٠نزهة الأنام ، ص :  ، ألبدري ٩٧، صالتجارة في بلاد الشام   :سلمي - )١١(
  
   .٣٥الفينيقيون ، ص:  الجربي - )12(
    
   .٣٢٥ - ٣٢٣المحاصيل الزراعية ، ص: زكريا  ؛ 118 -١١٥، صنهر الذهب : الغزي   - )13(
  
   . Sartre :, The Middle East , P 220  ؛ ٩٣تاريخ سورية ، ص : حتي  - )14(
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 ، ويعتبر غذاء الطبقـات  )١(بلاد الشام والعراق ، بر في الحجاز واليمن       الشام ، حنطة في شمال      

اً لبيعها للتجـار    د تمهي ،نظراً لغزارة الإنتاج فقد بنيت المخازن لتخزينها       ، و  )٢(الغنية في المنطقة    

   .)٣(والمشترين

إلـى الإمبراطوريـة    من بـلاد الـشام      صدر  ت الشعير الحوراني    خاصة الحبوب و  تكان

 ميناء صور الذي كان ميناء التصدير للغلال الحورانية ، كما كان أهـل الجزيـرة    عبرطية  البيزن

العربية من أكثر المستوردين للحبوب الحورانية حيث كان هنالك قوافل دائمـة بـين الجزيـرة                

  .العربية وبلاد الشام وكانت بصرى ممرا لها 

 مخصصة للحبوب في بصرى      نتيجة للإنتاج الكبير من الحبوب فقد كانت هنالك مخازن        

 وأخرى تعمل على توزيع الحبوب بعد جمعها من المنـاطق           ،منها المخازن الدائمة داخل المدينة    

 وكان موقعها على أطراف مدينة بصرى ، أما طحن الحبوب وتحويله إلى دقيق فقـد                ،المجاورة

 أما إذا لـم     ،لجريانكان يتم من خلال المطاحن المنتشرة على أطراف الأنهار والوديان الدائمة ا           

 وتخزينها في الأماكن المخصصة لها حتى موسـم         ،تكن دائمة الجريان فقد كان يتم جمع الحبوب       

لـى جانـب هـذه    إجريان تلك الوديان حيث يتم طحنها بكميات تكفي للاستهلاك والتـصدير ، و   

صـغيرة  ضافة إلى مطاحن حجرية     بالإالمطاحن كان هنالك مطاحن حجرية تدار بقوة الحيوانات         

  نظراً لقلة إنتاجها من الحبوب فقد كان تجار الجزيرة العربيـة يقومـون             ؛)٤(منتشرة في البيوت    

"  ، ومن الحبوب التي كانت تزرع في بلاد الشام           )٥(بلاد الشام    باستيراد ما يسد النقص لديهم من     

   . )٦(" الترمس والحمص الجبلي ، والحمص ، والفاصوليا ، و اللوبيا ، والعدس ،

  ت بها بلاد الشام هرزراعات أخرى اشت -

                                                    
   . ٣٧زراعية ، ص المحاصيل ال:  زكريا - )1(
 
   . ٥٧ ، ص٧، جالمفصل  : جواد علي - )٢(
  
    .٩٨-٩٧ التجارة في بلاد الشام ، ص: سلمي - )٣(
  
    .٩٨ ، ص حوران: المقداد - )4(
  
  .  ٩٠ أسواق العرب التجارية ، ص:العاني  - )٥(
  
   . ٣٢٥ تاريخ سورية ، ص:حتي  - )6(
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 التي نقل بعضها الى مناطق بعيدة     و بلاد الشام     مناطق  في انتشرتإضافة للزراعات التي      

   :منها أخرى  هامة وجد فيها زراعاتفقد طرق التجارة من خلال

الزعفران كـان يـزرع  فـي        ف ،لشام  اكانت تزرع في أنحاء مختلفة من بلاد         : لـ التواب  -أ  

الـسماق  و ،   )٢(الراوند الشامي في عمان     ، )١( وهي قرية من عمل البلقاء وإليها ينسب         ،  )جادية  (

الـشمرة ،  والحبـة الـسوداء  ،     والزيزفـون ،    و،  )٣( - وتشتهر به بعض مناطق البلقاء حالياً      -

  .)٤(العصفر  واليانسون ، و

    .)٥( و البندق  الفستقأشجار  -  ب

 ، ، وقد اشتهرت مدينة نابلس في فلسطين بصناعة الحلوى منه          )٦( ) الخروب ( الخرنوب  -جـ  

  . )٧(لى مصر النبق إ وغيرها من مدن بلاد الشام و،ومن ثم يتم إرسالها إلى دمشق

 ـال" ومنها   : الخضار -د   الكرنـب،  والطرخـون،  والبـصل،   واللوبيـا، و ، )٨(الخيـار وس، خ

الـسلق،  والكـرفس،  والبقلـة،  والرشـاد،  و النعناع ،والفجل، والزعتر، والكراث، والباذنجان،  و

اليانـسون،  والكمـون،   والكراوية،  والكزبرة ،   /الكسفرةوالثوم،  و السبانخ،   /السفاناخ  والهندباء،  و

 نوع من الخيار يسمى العجـور وهـو مزغـب       و ، )١(اليقطين  و،  ) ٩(الهليون، الكمأة   والقرع ،   و

                                                    
     .٩٢ ، ص٢ ، جمعجم البلدان: الحموي  - )1(
  
    .٥٥ البلقاء من الفتح الإسلامي ، ص: خريسات - )٢(
  
 نزهة الأنام ، : ألبدري  ؛١٦٤ ، ص٤ خطط الشام ، ج: ؛ كرد علي ٣٢٤ تاريخ سورية ، ص:حتي   -  )3(

  .٢٠٤ ،  ٢٠٢ص
  
   .١١٧ نهر الذهب ، ص: الغزي - )4(
 
 ؛ ٦٥٢  ، ص٢ نزهة المشتاق  ، ج:الإدريسي  . ٧٢٣- ٧٢٢، صالزراعة في بلاد الشام  :أصفر   -  )٥(

   .١٨٦ – ١٨٥ نزهة الأنام ، ص:ألبدري 
  
  ; Robinson : Smith , Palestine, P 15 ٢٠٥ – نزهة الأنام ، ص :ألبدري  – )6(
 
  Robinson : Smith , Palestine, P 284  ؛٤٢ ، ص١ تحفة النظار ، ج: ابن بطوطة –) 7(
  
  .  ١٦٥ – ١٦٤ ، ص ٤ خطط الشام ، ج  :  ؛ كرد علي١٥٩ نزهة الأنام ، ص:ألبدري  -  )8(
  
   .٣٢٥ تاريخ سورية  ، ص : ؛ حتي١٨٠ –١٦٧ نزهة الأنام ، ص:ألبدري  -  )9(
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 -١١٣- 

هـذه   ، وتـزرع     )٢(،الكوسـا   ) لفقـوس   وهو ما يعرف الآن باسم ا     ( مخطط يميل إلى البياض     

ل حلب ومعرة مصرين ، وقد اشتهرت عـسقلان بزراعـة   وفي غوطة دمشق، وسه الخضروات  

  .  )٣(الذي اعتبر نباتاً خاصاً بسوريا الفجل 

 والهند والسند والـصين ،      ،وقد حمل إلى الحجاز   ) ماء الورد  (أزهاره يصنع   الذي : دالور -هـ

حد الرحالة مقدار ما هـو      أشق والمناطق المحيطة بها ، وقد وصف        وقد اشتهرت بذلك منطقة دم    

"  -والقول هنا عـن دمـشق      -مزروع من الورود والأزهار بالمناطق المجاورة لدمشق،  بأنها          

   .)٤(" مطوقة بكميات وفيرة من الأزهار التي تكفي لتزويد العالم بأفخر أنواع العطور 

 )٥( وداريـا    قغلب مناطق بلاد الشام مثل دمـش      أع في    ويزر ،من فصيلة القثائيات   : البطيخ -ز

 وجبـل الـدروز وفـي       ، حوران ة، وحمص وحماة ومنطقة الجزيرة واللاذقية ومنطق      ) ٦(وحلب  

 ، رقيق الجلد  وبطيخها ،)٩(حلب  و  )٨(مدينة نابلس في فلسطين      ،) ٧( ومنطقة شرق الأردن     ،لبنان

  . )١٠(لبطيخ السمرقندي  في حلب هو اهشديد الحلاوة ، وهناك نوع آخر من

                                                    
   .٤٢، ص نهر الذهب : الغزي - )1(
 
   .١١٩، ص نهر الذهب : الغزي - )2(
  
   .١٢٥، صحياة الزراعية في بلاد الشام  ال: حسين - )٣(
  

(4) -  Wright : Ancient Cities , P113 . 
 

   .  ١٣٢ نزهة الأنام ، ص:ألبدري  - )5(
 
   .١٦٤ ، ص٤ خطط الشام  ، ج: كرد علي - )6(
  
   .١٦١ -  ١٥٩ المحاصيل الزراعية ، ص: زكريا - )7(
  
   .  ٤٢ ، ص١ تحفة النظار ، ج: ابن بطوطة – )8(
  
  . ٤٢، ص نهر الذهب : الغزي – )9(
  
 ، د ط ، دار الكتاب العربي ، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب الشحنة ،   أبو الفضل محمد بن- )10(

  ،  هكذا ، ابن الشحنة ، الدر المنتخب د ، وسيشار له فيما بع٢٥٣ ، ص١٩٨٤دمشق ، سورية ، 
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 -١١٤- 

كانت تـزرع فـي    ذه بعض الأصناف المشهورة من الأشجار والحبوب والخضار التي      ه

بلاد الشام وما زالت ، وقد اشتهرت بها وقامت عليها صناعات مختلفة سـاهمت فـي ازدهـار                  

  . الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الشام قبل وبعد الفتح الإسلامي 

  .)١( والمنطقة المحيطة بمدينة صيدا ، بزراعته منطقة غور الأردنتهرواش :  الموز–ح

   . )٢(الشيح والخُزامى ، والقُرنفُل ، :  ومنهاالأعشاب الطبية -ط

 ومنهـا المنـاطق المحيطـة    ،وكان يزرع في عدة مناطق من بلاد الشام       : )٣( قصب السكر  -ي

   .)٦(المحيطة ببحيرة طبرية  وفي المناطق ،)٥(  و بمدينة بيروت )٤(بمدينة صيدا 

   .)٧(من المحاصيل الهامة التي دخلت في صناعة النسيج وصباغ الأقمشة  : الكتان_ ك

من أعظم المحاصيل الحقلية نفعاً وأكثرها ربحاً في البلاد الحارة ونـصف الحـارة    :  القطن – ل

 ،لى زراعـة الكتـان    في العالم التي تستخدم أزهارها في صناعة النسيج ، ولذلك قامت عليه وع            

وتربية الحرير صناعة الصباغة على مدن الساحل اللبناني ، وهو يزرع في المنـاطق المحيطـة    

 ، وفـي منـاطق حلـب    وفي المناطق المحيطة بدمـشق  ، وفي السهل الساحلي اللبناني   ،ببيروت

   .)٨( وفي بساتين حماة الواقعة على مجرى نهر العاصي ،الغربية

                                                    
تاريخ مدينة السيد عبد العزيز سالم ،  ؛ ٢٠٩ ص٤٦ألبدري ، نزهة الأنام ؛ حتى ،  تاريخ العرب ، ص -  )1(

 ، وسيشار ١٠ ، ص١٩٨٦ د ط ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر ،  ،ا في العصر الإسلاميصيد
  .   له فيما بعد هكذا السيد عبد العزيز ، مدينة صيدا  

  
   . ٢٠٢ ، ١٦٢ نزهة الأنام ، ص:ألبدري  - )2(
   
   .٥٥ البلقاء من الفتح الإسلامي ، ص: خريسات - )٣(
  
  .   ١٠مدينة صيدا ، ص: زيز السيد عبد الع -  4)(
 

(5) - Rosenmuller : Biblical Geography , P  66 . 
 
(6) - Robinson : Smith , Palestine, P 390 . 
 

    . ١٢٧المدن الفينيقية ، ص: أبو المحاسن  - )7(
  
 Rosenmuller : Biblical Geography , PP  ؛ ٣٤٥ - ٣٤٠المحاصيل الزراعية ، ص:   زكريا - )8(

66 , 82 ,88-89 .  
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م عرف قبل ميلاد السيد المسيح ، تصنع منه الحبال والخيـوط بعـد فتـل            نبات قدي  : القنب – م

  .)١(أليافه ، وهو يزرع في منطقة دمشق والغوطة وفي حلب وحماة 

  :تربية الحيوانات  -

إهتمت الشعوب القديمة بشكل عام بتربية أنواع من الحيوانات التي كانت تعتمد عليها في              

ار والأغنام والماعز، فبعد أن كان الإنسان الأول فـي حالـة            شؤون حياتها المختلفة ، مثل الأبق     

نـه بـدأ فـي      أ نجد   ،عداء دائم مع الحيوانات البرية التي كان يصيدها للانتفاع بلحومها وفرائها          

مراحل لاحقة باستئناس أنواع من هذه الحيوانات التي أصبح بينه وبينها علاقة أشبه مـا تكـون                 

 ثم استأنس أنواعا    ، واستخدمه بالصيد والحراسة   ،ستئناس الكلب مثلا  بالصداقة ، فقد بدأ الإنسان با     

 والبعض الآخر استخدمه بعد أن تحول مـن         ،أخرى من الحيوانات استخدم بعضها كطعام ولباس      

، وفي مراحل لاحقـة     ، وحمله وحمل محاصيله التي زرعها     صياد إلى مزارع في حراثة الأرض     

يها نفعاً له فقد استأنس الجمل الذي أصبح في العصور          ن ف أاستأنس الإنسان حيوانات أخرى وجد      

الوسطى من أهم وسائل نقل البضائع بين الشرق والغرب ، ففي القرن الرابع المـيلادي ونتيجـة     

 ضمن المبـاني التـي       -ائر  ظ ح - هتمام الناس بتربية الحيوانات فقد أفردوا لها أماكن خاصة        لا

   . )٢( ليضعوها فيها ؛كانوا يبنونها

 :حيوانات الأليفة ال

و تم جلبها إليها من مناطق أخـرى        أكانت معروفة في بلاد الشام سواء كانت تعيش فيها          

هم الحيوانات الي كانـت  أقريبة أو بعيدة ، وقد كان لها دور في حياة الإنسان في المنطقة ، ومن           

   -:معروفة في المنطقة أورد على سبيل المثال لا الحصر 

 الحيوان في الأصل برياً ثم تم تدجينه في أوائل العصور القديمة في أحـد               كان هذا  :  الخيول -١

 ـ             ،أقاليم بحر قزوين   دخلـه  أ ث ولم يستخدم بشكل واضح إلا في الألف الثانية قبـل المـيلاد حي

                                                    
   
    . ٣٣٠ - ٣٢٩المحاصيل الزراعية ، ص:   زكريا - )1(
  
 ، د ط ، المكتب المصري الشرق الأدنى في العصرين الهلينستي والروماني، )  ١٩٩٩ ( فوزي مكاوي–) 2(

لمحاسن مكاوي ، الشرق الأدنى ؛ أبو ا: ، وسيشار له فيما بعد هكذا  ٢٦٧ ، ص  لتوزيع المطبوعات ، القاهرة
  .١٢٧، المدن الفينيقية ، ص 
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 -١١٦- 

لى الجزيـرة  إ و،الكاشيون إلى بلاد الرافدين ومنه نقل إلى بلاد الشام ثم نقله الهكسوس إلى مصر     

  . )١( النقل الرئيسة ة كان الحمار هو واسط وقبل ذلك،ةالعربي

 مـن قبـل    خاصةهتم الناس بالخيول بشكل متزايد      إ منذ زمن السيد المسيح علية السلام       

 ، وفي الحـروب   ، لاستخدام الفرسان  خاصةالملوك وكبار القادة والفرسان على اختلاف بلدانهم و       

 في فترة ما قبل ميلاد الـسيد        ،)٢(وقد أصبحت الخيول معروفة في منطقة حوض البحر المتوسط        

 ففـي إشـارة     ، وترد إشارات في الكتاب المقدس للانتشار الواسع للخيول في تلك الفترة           ،المسيح

وكان لسليمان أربعون ألف    ".... للإعداد الكبيرة من الخيول التي كان يملكها سيدنا سليمان يذكر           

لك يورد ابن فضل االله العمري فـي         وحول ذ  )٣(... " مذود لخيل مركباته واثنا عشر ألف فارس        

 ، وأكثرهم نفعـاً ،هذا النوع أحسن البهائم صورة" كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار قوله   

ولما كان الإنسان لطيف البدن، بطيء المشي ، كثير العدو من جنسه ومن غير جنسه ، اقتـضت     

إلى تذليلها وتصريفها تحته    ) االله  ( اه  الحكمة الإلهية خلق هذا النوع من الحيوان للإنسان ، ثم هد          

لما كـان المطلـوب مـن       ، و ...في أنحاء مقاصده ليقوم له مقام الجناح للطائر ، والقوام للدواب          

ا ، وليكون سـلاحاً     ، صرفت العناية إلى تصليب حوافرها ليمكن المشي الكثير عليه         الدواب السير 

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهوات مـن  : " اس للخيل بقوله    ، ويذكر االله تعالى حب الن      )٤(.. " دافعاً للعدو   

              ذَلِـك ثـرالْحامِ والْأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنْطَريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْبو اءالنِّس

     ح هنْدع اللَّها ونْيالد اةيالْح تَاعآَبِ   مالْم ن؛    )١٤آل عمران ، الآية     " (س "   يرمالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَيو

 ونلَما لَا تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا ووهكَب٥(  )٨النحل ، الآية " (لِتَر(.   

                                                    
 ؛ حتي ، تاريخ سورية ، ٤٣٠ ؛ غلاب ، الساحل الفينيقي، ص٣٤٤كونتنو ، الحضارة الفينيقية ، ص : – )1(

   . ٥٥ص
  

(2) – Basil Tozer , The Horse In History , Charles Scribner's Sons , New York , 1908  , 
P-23 
 

  . ر الملوك الأول الإصحاح الرابع  سف: الكتاب المقدس –) 3(
 
في الحيوان والنبات / مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، )  هـ ٤٧٩ت (  ابن فضل االله العمري – )4(

 ، ٢٠ ، ج ١٩٩٦ ، مطبعة مدبولي ، القاهرة ، ٢ ج ، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ، ط٢٠ ، والمعادن
  .  ، مسالك الأبصار العمري:  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٢١ص

 
   .٨النحل ، الآية   ؛ ١٤آل عمران ، الآية  : القرآن الكريم –) 5(
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 -١١٧- 

 )١( لحراسة البيوت وقطعان الماشية      خاصةكانت منتشرة في المنطقة بشكل واسع و      : الكلاب   -٢

أن هنالك أنواع من الكلاب كان يتم جلبها من المناطق التي تشتهر بها ومن أشهر أنواعهـا               إلا  ، 

كانت كلاب الصيد التي كانت من ضمن السلع التي تجلب إلى بلاد الشام من الهند ومناطق وسط                 

والتي تم مـن   ،الكرمل في منطقةحد كهوف أ، وقد استنتج من الحفريات التي جرت في )  ٢(آسيا 

ا اكتشاف جمجمة كلب إلى أن الإنسان في هذه المنطقة قد دجن الكلب في الفترة التي كـان         خلاله

   . )٣(يمتهن فيها مهنة الصيد 

سفينة الصحراء من أهم وسائط النقل البري في العالم القديم ، وردت إشارات إلـى                : الجمل -٣

 وذلك مـن خـلال التنقيبـات    ؛دن الإنسان قد دجنة و سخره لخدمته في الألف الثالث قبل الميلا أ

 حيـث أعـاد العلمـاء    ،الأثرية التي كشفت عن وجود عظام للجمل وبعض من روثه داخل جرة   

، وقد اكتشفت أقدم الرسوم للجمل       )٤()  ق م    ٢٦٠٠ – ٢٧٠٠( تاريخ تلك المكتشفات إلى الفترة      

العصور الحجريـة ،    في الحدود الجنوبية الشرقية للأردن ، وهي ترجع إلى          ) كلوة  ( في منطقة   

وهي تظهر صورة لجمـل وعليـه       )  ق م    ٢٩٠٠-٣٠٠٠( كما اكتشفت رسوم تعود إلى الفترة       

 ، وقد اعتمد الجمـل فـي النقـل    )٥(راكب وهذه تدل على أن الجمل كان مهجنا منذ ذلك الوقت            

و  بسبب قدرته على التحمل أكثر من بقية الحيوانات مثل الخيـول والحميـر ا              ؛العادي والتجاري 

نه يحتاج إلى الطعام بشكل يقل كثيرا عن بقية         إ في المسير عبر الصحاري حيث       وخاصةالثيران  

 كما أن لديه القدرة على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة خصوصا في الصحارى              ،الحيوانات

  ،)٦(وأثناء هبوب العواصف الرملية 

                                                    
(1) – Archibald Forder , Ventures Among The Arabs , Gospel Publishing House , 
London , 1909  , P  137 – 138 . 
 
(2)  – William Clarence Webster , A General History Of Commerce , Gin &Company 
, Boston , 1903 ,  
 

   .١٦ تاريخ سورية  ، ص:حتي  - )3(
 
 ، مركز بحوث الجمل ثورة في عالم المواصلات في تاريخ العرب القديم، )  ١٩٩٢ ( خير نمر ياسين– )4(

نمر :  هكذا  ، وسيشار له فيما بعد٣٤التاريخ والتراث الشعبي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العين ، ص
   .ياسين ، الجمل 

 
   . ٥٦ – ٥٥ تاريخ سورية ، ص:حتي  - )5(
 
    .٧٣ – ٦٢، ص  الجمل: نمر ياسين - )6(
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 ـ    أهم  أالضأن والماعز ، من      -٣ ا سـكان بـلاد الـشام بعـد        نواع المواشي التي كان يربيه

واسط آسيا إلى بلاد الشام عن طريق الجزيـرة         أدخل الضأن من    أالحيوانات السابقة الذكر ، وقد      

،  )١( فـي الكتـاب المقـدس        ذنبه العريض وطول صوفه وقد ورد ذكره      متاز ب إ ، والذي    ةالعربي

  نهـر ي منطقة شـرقي فكانت مراعيها ف، نواع في مناطق مختلفة من بلاد الشام     وتتواجد هذه الأ  

 البقاع التي كانـت تعتبـر    سهل وفي منطقة،البادية و، وسهول حوران  ، ومنطقة الجولان  ،ردنالأ

 .)٢(من أفضل مناطق الرعي في بلاد الشام 

 ،  )٣( بسبب توفر المراعـي      ؛عداد كبيرة من الماعز والضأن في منطقة حسبان       أ وجد هنالك    كما

 : لعدة أسباب منها شيذا النوع من المواوكان الاهتمام به

 في المنسوجات الصوفية التي كانت ملبوسات عامة الناس حيث          استخدام صوفه أو شعره     - أ

 وارتفاع أسعاره حيث قامـت عليـه صـناعة          ، بسبب قلة إنتاجه   ،لم يكن القطن متوفر للكل    

 .  الساحلية منها خاصةالنسيج في مدن بلاد الشام 

 .هل البادية أخيام عند صناعة ال صوف الأغنام وشعر الماعز في  استخدام -  ب

  .  الاستفادة من لحوم وألبان الأغنام والماعز في توفير مصدر للغذاء -جـ 

 بيع ما يزيد عن حاجة أصحاب هذه المواشي لمن يحتاجها خلال الأسواق التجارية التـي              -د

  .كان لها مواسم محدده أو نقلها من خلال القوافل التجارية إلى مناطق بعيدة 

من الحيوانات التي كانت معروفة في بلاد الشام قبل إدخال الحصان إليهـا وكـان               : الحمار   -٥

   .)٤(يستعمل للركوب والجر والحراثة 

                                                    
   . ٢٢:٢٩سفر الخروج :  ؛ الكتاب المقدس ٥٦تاريخ سورية ، ص :  حتي - )1(
  
    .٤٣٠الساحل الفينيقي، ص: غلاب  - )2(
  

(3) –Cecile Morrisson And Jean-Pierre Sodini , The Sixth Century Economy , The 
Economic History Of Byzantium , Dumbarton Oaks Research Library , Washington 
D.C , 2002  , P(199) . 
 

     . ٥٦تاريخ سورية  ، ص: حتي  - )4(
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 -١١٩- 

من الحيوانات الهامة التي كانت تربى من قبل سكان بلاد الشام الأقدمين وحتى الآن ،               :  البقر -٦

   .)١(ب من قرطاجة ومن أشهر الأبقار التي كانت تربى كانت النوع الذي يجل

نواع أوز و ليفة فقد ربى سكان القرى والريف الدجاج والبط والأ        بالاضافة الى تربية الحيوانات الأ    

يجوز لبدوي حر أن يقـفُ   نه لاأمختلفة من الطيور ، في حين أنفَ البدوي من تربيتها ضناً منه         

   .)٢(نفسهُ  على خدمة طائرٍ صغير ، فترك ذلك لأهل الريف والقرى 

  

  

  

  

  :الصيد 

ضافة إلى الحيوانات التي استطاع الإنسان تدجينها والاستفادة منها بشكل كامل ، مما             بالإ

سهل عليه أمور حياته فقد كان هنالك أنواع من الحيوانات التي بقيت برية لـم تـأنس بالإنـسان        

تها أو  مـضايق ل خطراً على حياة الإنسان فـي حـال           يشك ن بل أن البعض منها كا     ،بشكل كامل 

ابـن آوى ،  والثعلب ، والذئب ، والضبع ، والفهد ، والأسد ،  " تمكنت منه ، ومن هذه الحيوانات       

 ، وتتشابه الحيوانات في بلاد الشام مع الحيوانـات          )٣(" المهاة  والوعل ،   والضبي ،   والغزال ،   و

 في مناطق آسيا    يضاًأحمر الذي ينتشر     كالغزال الأ   ، الموجودة في المناطق المجاورة مثل أوروبا     

الصغرى وشمال بلاد فارس ، وكذلك ينتشر اليحمور وهو نوع من الغزلان و الماعز الجبلي في                

                                                    
    . ١٢٨ – ١٢٧المدن الفينيقية ، ص: أبو المحاسن  - )1(
  
   .١٠٩ – ١٠٨ ، ص٧،  ج المفصل :  جواد علي - )2(
  
     .  ٥٧تاريخ سورية ، ص: حتي  - )3(
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 -١٢٠- 

مناطق بلاد الشام وصحراء سيناء ، كذلك يعيش في المنطقة حيوان الوبر الذ يشبه الارنب  الذي                 

  .  )١(ينتشر في مناطق شبه جزيرة سيناء وفلسطين وسوريا 

 في المنطقة حتى فترات زمنية متأخرة ، فقـد ورد فـي             اً الحيوانات  موجود    فقد بقي بعض هذه   

نواع من الحيوانات المفترسة في بعض مناطق بلاد الـشام ،   ألى وجود   إشارات  إبعض الروايات   

سود في منطقة نهر الزرقـاء تحـت مـسمى          كالتي وردت في رواية فتاة غسان حول وجود الأ        

كثر من رواية تدل على وجود      أ بليني في كتابه التاريخ الطبيعي       وقد ذكر  ،     )٢() مسبعة الزرقاء (

 ويرد في الكتاب المقدس إشارات الـى وجـود           ، )٣(سود في بلاد الشام ووصف البعض منها        الأ

كما أفرد أسـامة ابـن منقـذ         ،٤.."هو الذي ضرب أسدي مؤاب      " ... الأسود في منطقة مؤاب     

مكافحة " ر في ذكر الخطط والآثار فصلاً تحت عنوان         مؤرخ الحروب الصليبية في كتابه الاعتبا     

فلو لم يكن هنالك حيوانـات بريـة      " أخبار الصيد   " وباباً آخر بعنوان    " الأسود وسائر الضواري    

 لما افرد لها هذا المؤرخ فصولاً في كتابة          بشكل كبير   الصيد منتشراً  ولو لم يكن   ،تصطاد بكميات 
)٥( .   

الحيوانات البرية المدربة وبعض الحيل التي ابتكرهـا فـي          لذلك استعان الإنسان ببعض     

و أجل لحومها   أصيد الحيوانات والطيور البرية التي لم يستطيع أن يدجنها بل قام باصطيادها من              

 الإنسان حياته كصياد كان لابد له من معين يمده بما يحتاجه            أجلودها أو الاثنين معاً ، فمنذ أن بد       

 او كـشف  ، على الطرائـد ةذا احتاج لها ويساعده في السيطر    إالحماية  من الغذاء وحمل متاعه أو    

  . او مطاردتها ، وهنا بدأ الإنسان باستئناس الكلب ،مخابئها

                                                    
(1  ) - R . Lyderkker F.R.S , Wild Life Of The World , 2 Vol , Frederick Warne , 
London / New York , Vol1,  Pp ( 41 46 ) . 
 

 ، ١١١ – ١٠٩ ، ص١ج ، د ط ، دار الاندلس ، بيروت ،  ج٢ ، فتاة غسان، )  د ت ( جرجي زيدان– )2(
  . زيدان ، فتاة غسان : وسيشار له فيما بعد هكذا 

  
(3)  - Pliny , The Natural History , Trans By John Bostock And H.T. Riley , 2vol , 

Henry G. Bohn , London , 1755 ,  Vol 2, PP 270-271 , 274 . 
 

   .٢٣ح سفر صموئيل الثاني ، الإصحا:  الكتاب المقدس – )4(
 
 ، وسيشار له فيما ٢-١ ، د ط ، مكتبة الثقافة الدينية ، دت ، صركتاب الاعتبا أسامة بن منقذ الكناني ، – )5(

 . ابن منقذ ، الاعتبار : بعد هكذا 
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 -١٢١- 

اختلط العرب بالفرس والروم في جاهليتهم وإسلامهم ، وتأثروا بهم وأثروا فيهم في كثير              

دى هؤلاء وهؤلاء من مظـاهر      خذ ملوك العرب وسادتهم ومترفوهم كثيراً مما ل       أمن المجالات و  

الحضارة ووسائل الترف، وكان في جملة ما أخذوه الكثير من معارف الصيد ووسائله وآدابـه ،                

وم فقـد كـانوا     فكان الفرس أصحاب فنون راسخة في الصيد ، وعلومه وطرائده ، أما ملوك الر             

أنـواع الجـوارح    تدريب نوع من  ى، وقد كان كل من الطرفين سباقين إل       مغرمين بالصيد أيضا    

 ، فالصيد كالحرب يحتاج إلى ذكاء وفرط حيلة ، فهو نوع مـن أنـواع        )١(عن غيرهم من الأمم     

" ، وقال صاحب كتاب البيـزرة    ولون من ألوان الحرب أيام السلم، ومتعة من متع النفس ،الرزق

ار ، فينكفـئ  وملك جب) الملابس البالية( ويغدو للصيد اثنان متفاوتان ، صعلوك منسحق الأطمار        

الصعلوك غانما ، وينكفئ الملك غارماً ، وإنما يشتركان في لذة الظفر ، ولا مئونة أغلـظ علـى          

لـى  إ وآلات تحتاج في كل قليـل        ، لأنها خيل وفهود وكلاب    ،ذي المروءة من تكلف آلات الصيد     

   .)٢("  نه لا يشغف بالصيد إلا سخيإتجديد ، ومن هنا قيل 

فـي الأطـراف   ) هيرابـوليس  / منبج ( ي بلاد الشام منطقة ومن أشهر مناطق الصيد ف    

  .وفي منطقة البادية الممتدة مابين تدمر الى واحة الأزرق  )٣(الشمالية من بلاد الشام 

  أنواع الصيد 

    -:عرف سكان بلاد الشام نوعين من الصيد هما 

بـات    فقد عرف الناس أنواع من الحيوانـات والطيـور تعـيش فـي الغا    - :صيد البر  -١

جل أن يطعم   أ وقد كانت الحاجة أحيانا تدفع بالبعض أن يقوم بالصيد من            ،ىوالسهول والصحار 

 ومصدرا مـن مـصادر      ، في حين كان البعض الآخر يتخذ من الصيد حرفة         ،نفسه أو من يعيل   

 وأنواع مختلفة   ، وأحيانا النمور  ،، ومن الحيوانات التي كان يتم صيدها، الماعز الجبلي        )٤(الرزق  

                                                    
دار النفائس ، /  ، مؤسسة الرسالة ٢ ، طالصيد عند العرب، )  ١٩٨٣  ( عبد الرحمن رأفت الباشا– )1(

  . عبد الرحمن ، الصيد عند العرب :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ٢١ – ١١بيروت ، لبنان  ، ص
 
 – ٥ ، ص ١٩٩٥ ، دار صادر ، بيروت ، ٢، تحقيق محمد كرد علي ، طالبيزرة  الحسن بن الحسين ، – )2(
  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، الحسن ، البيزرة ٢٠ ، ٤
  

(3) – William Gordon Holmes , The Age Of Justinian And Theodora ( A History Of 
The Sixth Century A.D) , 2 Vol , G. Bell And Sons , London , 1912 , P ( 192) . 
 

   . ٢٣الصيد عند العرب ، ص: عبد الرحمن   - )4(
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 وحيوان الضب    ،الطيور مثل الحجل والحمام البري المنتشر بكثرة في المنطقة  وطير القطا           من  
)١(  . 

 ـوقد خلد الصفويون مشاهد الصيد من خلال النقوش والرسوم التي تركوها مثل اَ             د النقـوش   ح

 باستخدام الترس والرمح ونقش آخر باستخدام العصا        ،المصحوب برسم يبين عملية صيد الأسود     

  . )٢( الصيد وكلب

وليس أدل على اهتمام البيزنطيين في بلاد الشام بالصيد من أنهم قد خلدوا ذلك من خلال                

لوحات الفسيفساء التي رسموها في أرضيات الكنائس في مناطق بـلاد الـشام المختلفـة حيـث            

 ـ             ة ،  أظهرت تلك اللوحات النشاطات المختلفة التي كان البيزنطيون يقومون بها في حياتهم اليومي

مثل الزراعة والصناعة والصيد إلى جانب تجسيدهم للشعائر الدينية ، ومن أهم الأعمـال كانـت       

أعمال الصيد التي أظهرت عمليات صيد أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور البرية التي كانـت       

الأسـد،  والـدب،   والطاووس،  والديك،  (  ومن هذه الطيور و الحيوانات كان        ،تعيش في المنطقة  

، وهنـاك  )٣()المـاعز البـري  والأرنب، والثعلب، والنمر، والحجل ،   والخنزير البري،   واللبؤة،  و

 وهو بين الفهد والـذئب  ، وحيوان يسمى الشيب ،أيضا حيوان الوبر الذي يتغذى على الخضروات      

 ، ورسم هذه الحيوانات والطيور يبين أنهـا كانـت          )٤(وكذلك طير الرخم وهو نوع من الصقور        

 الـبعض  ل الأكبر منها الآن قد انقرض ولا يزان كان الكم إ و ،ي المنطقة في تلك الفترة    موجودة ف 

 ومرد ذلك إلى الصيد الجائر الذي كانت تتعـرض لـه   ، الآن ولكن بأعداد قليلة    إلى اًمنها موجود 

  .هذه الحيوانات والطيور عبر العصور المختلفة  

ية لبلاد الشام ، لذلك فقد كان هنالـك        صيد الأسماك أحد المنتجات الزراع     - :صيد البحر  -٢

، التي كانت تشتهر بالكميات الضخمة من       )بحر الجليل   ( ك في بحيرة طبرية     مناطق لصيد للأسما  

                                                    
  

(1)- Rosenmuller : Biblical Geography , P ( 236 - 237 ) ; Lyderkker : Wild Life  , Vol 1 , 
Pp         ( 70 – 71 ) .  

   .١٤٢القبائل الثمودية ، ص:  الروسان - )2(
 

(3) - Sylvester : Bagatti , The Town Of Nebo , PP ( 51 – 52 , 57 – 63 ) .  
 
(4) - Rosenmuller : Biblical Geography , PP ( 236 - 237 ) . 
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 -١٢٣- 

هـي المحطـة الرئيـسة     ) Ain Tabighah/ عين طبيقـة  ( ، وكانت )١(الأسماك عبر التاريخ 

وكانت  ، )The house of fish( 2)/ بيت السمك(سم إنه كان يطلق عليها ألصيادي السمك حتى 

هذه المصايد مباحة للجميع وتزخر بأنواع ممتازة من الأسماك ، فقد كان الجـزء الجنـوبي مـن        

البحيرة في عهد السيد المسيح يعتبر من أفضل مناطق صيد الأسماك في العالم القديم ، فقد كانـت    

نت موجودة في نهر النيـل فـي    في هذه المنطقة تشبه أنواعا كاابعض الأنواع التي يتم اصطياده   

حين كانت هنالك أنواع أخرى تنفرد بها هذه البحيرة عن سواها ، فقد كانـت المـدن المحيطـة                   

 مجـدلا (  بالبحيرة ترسل المئات من صـياديها إلـى البحيـرة ، و كـان يوجـد فـي مدينـة                   

/Tarichaea∗(  )تنوعـة   مـصانع م  ،)٤()  كم ٧(  التي تبعد عن مدينة طبريا حوالي   ،)٣

جميع مناطق البلاد ومدن البحـر   ومن ثم تشحن إلى      ،وتعليبهاالمملحة  ك  حيث يتم تحضير الأسما   

المتوسط ، وقد كانت تعتبر من البضائع الفاخرة في أسواق القدس ، وقد أدت تجارة الأسماك إلى                 

 ـ            طبريةغنى سكان    ن ، وكان الصيد يتم من خلال الصنارة أو شباك الـصيد أو القـوارب ،أو م

 ومن ثم يـتم  ، خلال طرح مواد سامة على أسراب الأسماك عندما ترتفع لتظهر على سطح الماء

 حيث يتم الاحتفـاظ     ،جمع الأسماك الميتة عن سطح الماء، وكان يتم فرز الأسماك حسب جودتها           

 والتخلص من النوعيات الرديئـة ، وكانـت الأسـواق المحيطـة             ،بالأسماك ذات النوعية الجيدة   

 حيث كان يوجد حول      ، )٥( من الأسماك  ها تطلب من الصيادين نوعيات معينة      والبعيدة عن  بالبحيرة

 تحمل أسبوعيا إلـى  سماك الأكانتو  ،)٦( والعديد من القرى على سفوح التلال ،البحيرة تسع مدن 

                                                    
(1) - Masterman : Studies In Galilee , P( ٣٧) .  
 
(2) - H. B. Tristram , Bible Places ,Richard Clay And Sons  , London ,1897 , P( 315).  
 

حفظه ( وهي كلمة يونانية تعني مكان تخليل السمك موضع على الطرف الجنوبي الغربي لبحيرة طبرية ،  -  ∗
 )  بالملح 

  
(3) - George Adam Smith, Atlas Of The Historical Geography Of The Holy Land , 
Hodder And Stoughton ,  London , 1915 , P 59 ; Smith , Historical Geography , P 294.  
 
(4) - Elwyn Allen Smith , Men Called Him Master , Westminster Press , Philadelphia , 
١٩٤٨ , P 20  ; M , Seetzen ,A  Brief Account, Meyler And Son , London , 1810   , P21. 
 
(5) - Selah Merrill , Galilee In The Time Of Christ ,2nd Edition , The Religious Tract 
Society , London , 1886 , PP( 43 – 45 ) ; Tristram , Bible Places , P( 304) .  
 
(6) - Tristram , Bible Places , P( 304) . 
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 -١٢٤- 

 ،  )١(ح ويرسل إلـى القـدس        يملَّ خرالآ والبعض   ،يتم إرسال بعضها إلى دمشق    و ،   سواقتلك الأ 

 ، وقد أورد الكتاب     )٢(رت المنطقة بتجارتها الضخمة بالأسماك المملحة وغير المملحة          اشته حيث

 كانت معروفة منذ عهد السيد      البحيرةالمقدس بعض النصوص التي تشير إلى أن مهنة الصيد في           

 ، ويشير هيرودوت إلى وجود برك للأسماك في منطقة أريحا مما يعطي إشارات إلـى  )٣(المسيح  

 )٤( هنالك أماكن لتربية الأسماك في المناطق البعيدة عن البحار والبحيرات أو الأنهار              انه قد يكون  

مياه تجر إلى برك تربية الأسماك في بعض المناطق مثل ميـاه عـين الملاحـة                ال، حيث كانت    

، / Catfish )الـشبوط  ( سـماك  أالقريبة من بحيرة الحولة  ومن الأسماك الموجودة في البحيرة 

 كـان هنالـك بركـة     و ،   )٥(، و يتم صيدها بواسطة شـباك الـصيد           )Musht/ شط  الم(وسمك  

   . )٦(مخصصة للأسماك تعود للقرن السادس الميلادي 

أما فيما يتعلق بالصيد البحري والتجارة ، فقد كانت بعض الموانئ مثل صيدا التي أُرجع               

هد الفينيقيين حيـث كانـت      سبب تسمية مدينة صيدا بهذا الاسم إلى اشتهارها بصيد السمك في ع           

 ، وصـور  )٨() Fishing City(  أو مدينة صيد الـسمك  )٧() Fish Town/ مدينة السمك ( تسمى 

 والبعض من أنـواع     ، والعنبر وصيد الأسماك   ،التي كانت قد اشتهرت بتجارة الملابس والمعادن      

 مهنة صـيد  اصةخالتجارة المحلية الأخرى التي يمكن أن يمتهنها أي شخص من سكان الساحل و  

                                                    
(1) - Frank G. Carpenter ,The Holy Land And Syria , Doubleday / Page & Company, 
Garden City/ New York , 1922  , P (190). 
 
(2) – O. J. R. Howarth , The Mediterranean , Clardendon Press , Oxford , 1924 , P 
(142 ) . 
 

     .١٨ : ٤ ، الإصحاح ٤٨ : ١٣ إنجيل متى ، الإصحاح : الكتاب المقدس – )3(
 

(4) – John Vickers , History Of Herod , New Edition , Williams & Norgate , London , 
1901 ,  PP(254 – 255 ) .  
 
(5) –Masterman : Studies In Galilee , P( 25) .  
 
(6) – Lewis Gaston Leary , Syria The Land Of Lebanon ,Mc Bride Nast Company , 
New York , 1913 , P (203)  . 
 
(7) – Frederick Carl Eiselen , Sidon A Study In Oriental History , Phd Theses , 
Colombia University , Macmillan Company , New York , 1907 , PP(11-12)  . 
 
(8) – A.H. Sayce , Ancient Empires Of The East , H.W. Snow And Sons , Chicago , 
Vol 1 , 1910 , P117  . 
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -١٢٥- 

،  وفي العصر البيزنطي اسـتمر الاهتمـام   )١(السمك على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط       

 حيث  ،بالأسماك كعنصر هام من عناصر الغذاء لدى المدن البيزنطية مثل القسطنطينية وأنطاكية           

المشهورة في  تتوفر اسماك المياه العذبة والمالحة ، وقد كانت الأسماك من ضمن السلع التجارية              

الإمبراطورية البيزنطية في الفترة من منتصف القرن الخامس وحتى منتصف القـرن الـسادس              

 حيث يجتمع أعداد كبيـرة مـن النـاس    ، في فترة الاحتفالات السنوية في القدس   اصةالميلادي خ 

عة كسل،  )٢(كافة   إلى مناطق حوض البحر المتوسط        كذلك كانت براميل السمك المملح تنقل    و ،فيها

الملـح ،   والثـوم ،    "  إلى جانـب كـل مـن         من السلع التي تصدرها بلاد الشام في ذلك الوقت        

، )٣(" المـاعز   والعبيـد ،    والقصدير ،   والرصاص ،   والحرير الخام ،    والحبال ،   والزعفران ،   و

 ومينـاء   ، وميناء أسدود  ، قيسارية ء على البحر المتوسط مينا    الأسماك المشهورة ومن موانئ صيد    

  . )٤(ن عسقلا

  :أدوات الصيد 

استخدم الإنسان في بلاد الشام أدوات مختلفة للصيد يمكن أن تكون مشتركة مع الكثيـر               

براز تلك الأدوات في لوحات الفسيفساء الموجـودة فـي          إ وقد تم    ،من المناطق المجاورة للمنطقة   

قلاع الذي يـصنع    الموف والترس،   يالس و  فقد استخدم الرمح ،    ،الكثير من المناطق في بلاد الشام     

صنارة صيد السمك ، كذلك اسـتخدم الكلـب   والقوس والنشاب ،   وفي بعض الأحيان من الغزل،      

، كما كان الصيادون يستخدمون الحيلة فـي     )٥(ن كانت أنواع منه تستخدم للحراسة       إ و ،في الصيد 

ون مـن   ، حيث كانوا يصنع   ) البدن(سم  اصيد الماعز الجبلي الذي يعرف عند البدو وحتى الآن ب         

 ويثبتون عليها قرون تلـك    ،ها بالماء وجلود الحيوانات التي يصطادونها من هذا النوع قرب يملئو        

 فإذا نزل الحيوان من المناطق الجبلية الوعرة إلى السهول تنقض عليه كلاب الـصيد               ،الحيوانات

                                                    
(1) – J. Holland Rose , The Mediterranean In The Ancient World , Cambridge 
University Press , Cambridge , 1933 , P (38) . 
 
(2) - Smith : The Historical Geography , P 294 . 
 
(3) –Angeliki : The Economic History ,  PP( 200, 207 ) . 
 
(4)- Smith : The Historical Geography, PP( 130 -131) . 
 
(5) - Saller/ Bagatti : The Town Of Nebo , PP ( 50 - 52 , 57 , 61 , 64  , Plate 1/ 25 , 2 / 
14 , 1 / 11 , 10. 
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 -١٢٦- 

لى مـسافات    أنه يستطيع القفز إ    صة مطاردته في المناطق الجبلية الوعرة خا      لصعوبة ؛وتمسك به 

نشوطة في  دوات الصيد التي استخدمت الحبل ذو الأ      أ ، ومن    )١(عشرين قدم   ) ٢٠( قد تصل إلى    

البغـال  والخيـل،   والغـزال،   وداة تستخدم لصيد الحيوانات مثل المـاعز،         وكانت هذه الأ   ،آخره

 وقد ظهر ذلك في رسومات الفسيفساء الموجودة في كل من كنيسة مـار              ،وغيرها من الحيوانات  

   .)٢( و سانت جورج في مادبا ،الياس في جرش

  

  

  

 : الرعي  -

الرعي في اللغة هو ما ترعاه الراعية ، والراعي هو الذي يتولى أمـر الماشـية التـي                  

أو هـو الحـسن الارتيـاد للكـلأ         ،  ) ترعى( و  ) ترعاية(  ويقال للذي يجيد رعية الإبل       ،ترعى

 ، والرعاوي هي الإبل التي ترعى حـول حـول          و صناعته وصناعة آبائه رعاية الإبل     أللماشية،  

   . )٣(القوم وديارهم 

 غير المأهولة في بـلاد الـشام،      تعتبر قطعان المواشي من المناظر المألوفة في المناطق         

 وفـي   ،جبـال   ال وعلـى منحـدرات      ، و ترعى بين الصخور    ،حيث توجد في السهول الخصبة      

 بقيادة القطيع نحو المراعـي الجديـدة         يقومون واشي لمراقبة الرعاة الذين   البراري ، وتخضع الم   

 طمعا في تسمين مواشيهم ، ليعودوا بها في نهاية النهار إلى القرى ، حيث توضع فـي          ؛باستمرار

                                                    
(1  )  - Rosenmuller : Biblical Geography , P ( 236 ) . 
 
(2) – Saller / Bagatti : The Town Of Nebo , P (273 , Plate ( 45 , 51 , 3/ 23 , 4 / 25) ).  
 

 م ، تحقيق عبد االله علي الكبير وآخرون ، طبعة جديدة ، دار المعارف ، ٦ ، لسان العرب ابن منظور ، -   )3(
  . ابن منظور ، لسان العرب :  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١٦٧٨ – ١٦٧٦ ،  ص ٣القاهرة ، د ت ،  م 
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 -١٢٧- 

و كهف، وقد كانت الزرائب منتشرة في القرى والمـدن         أما تكون عبارة عن سياج      إالزرائب التي   

  .)١(بلاد الشام المختلفة   وعلى سفوح التلال في مناطق ،والصحارى والسهول

 من موارد الرزق بالنسبة للقسم الأكبر مـن سـكان المنـاطق           اً هام اًيشكل الرعي مورد  

ضافة إلى أن قسم    بالإالواقعة خارج الحزام الأخضر في بلاد الشام التي تسمى منطقة بادية الشام             

لى جانب الزراعة ، وقد     غير قليل من المزارعين يقومون بتربية المواشي على اختلاف أنواعها إ          

 فـي   اصـة كان رعي الإبل هو النوع الأساسي من الرعي في الأماكن التي يقل فيها العـشب خ               

 ومن ثم يصبح التنقل طلبا للماء والعشب ضرورة لابد منهـا            ، حيث يندر الماء   ،أعماق الصحراء 

ة التـي تتـوفر   بالنسبة لأصحاب المواشي ، وكانت المناطق الواقعة على حواف المناطق الزراعي 

 وكانـت   ،فيها المياه هي أكثر مناطق الرعي ، وقد كانت المراعي مشاع بين أفراد القبيلة الواحدة              

فإذا انتقلت القبيلة من مكانها إلى منطقـة   ،يهامؤقتة تنتهي بانتهاء الأعشاب ف  ملكية القبيلة للأرض    

  . )٢(الجديدة  وحلت محلها قبيلة أخرى أصبحت الأرض ملكاً مؤقتا للقبيلة ،أخرى

و القـرى ،    أ مراعي الأغنام على مشارف المـدن        خاصةوفي الغالب تكون المراعي و    

 يمتهنـون مهنـة     فكان الأهالي يخرجون أغنامهم إلى المراعي للرعي ، وقد كان بعض النـاس            

   .)٣(و الجمال مقابل الأجر أ برعاية الأغنام الرعي ، حيث يقومون

  : ويقسم الرعاة إلى أقسام  

 والذين يبيتون مع الإبل في المرعـى ، ولا  ،رعاة الإبل وهم المتعمقون في الصحراء     -أ

يرعون أي نوع آخر من الحيوانات سواها ، وهم غالبية الأعراب ، ورعاة الإبل هـم أبنـاء       

أهلهـا  و ، عن القرى والمـدن بعيدينويكون هؤلاء الرعاة ،  البادية الأصليون الذين يجوبون     

  .  بها ، فلهم عالمهم الخاص نلا يتصلوفلا يذهبون إليها و

ن حيواناتهم لا تحتمل العطـش       لأ ؛ رعاة البقر والخيل وهم لا يبتعدون عن الماء كثيراً         –ب  

تـصال بكـل   إ قريبون من المدن والقرى ومصادر المياه ، فهم على   دائماً ، ولذلك فهم   كثيراً

                                                    
(1)- Carpenter : The Holy Land And Syria , P ( 160 – 161) . 
 

   . ٢٩٢ – ٢٩٠ العرب في العصور القديمة ، ص: لطفي - )2(
  
   .٩٨ – ٩٧ ، ص٧ ج  المفصل في تاريخ العرب ، :جواد على  -) 3(
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 ،قضرية العربية فـي العـرا  صل المجتمعات الحأ ، وهم هنفسالوقت من الحضر والبدو في    

   .)١(وبلاد الشام والجزيرة العربية ، وقد أشير إليهم في التوراة  

لقرى والمدن ، فهم    يقومون برعايتها في الحقول والبراري المحيطة با      :  رعاة الأغنام    -جـ  

 ثم يتجهـوا    ، بها في الصباح الباكر على شكل جماعات من مداخل القرى أو المدن            يخرجون

 وكل منهم يحمل الأدوات التي يحتاجها خـلال وجـودة مـع      ،طيعة إلى جهة معينة   كل مع ق  

 ويحميه مـن اللـصوص أو الحيوانـات المفترسـة     ه،قطيعه ، مثل السلاح ليدافع عن قطيع  

ضافة إلى سكين أو حربة ومقلاع ، وقربة ماء للشرب ، وكان الرعاة يحملـون مفـاتيح                 بالإ

 في العادة متـأخرين بعـد إغـلاق         ا ذلك أنهم يعودون   رى التي يسكنونه  أبواب المدن أو الق   

  .الأبواب ويغادروا صباحا قبل فتحها 

 فـي   صـة  بتجميع القطعان لترعى مجتمعـة خا      ن الرعاة وكنوع من الحماية يقومون     كا      

 نامون في الخلاء فقد كانوا يقومـون      السهول حيث تسهل مراقبتها ، وفي الليل وإذا كان الرعاة ي          

 أو في بقعة محمية من الرياح ، وفي هذه الحالة           ، أيضا في مناطق سهلية واسعة     بتجميع القطعان 

 في حين ينام الآخرون ملتفين بالفراء التي تكون عادة من جلـد             ،حد الرعاة بنوبة الحراسة   أيقوم  

طيع ،  الخروف ، وفي الصباح يقوم كل واحد من الرعاة بالنداء على قطيعة بصوته المعروف للق              

 يقوم بتفقده وعده من خلال مرور القطيع من تحت عصاه بينه وبـين          مل القطيع لديه  فبعد أن يتكا  

 حيث يستطيع عدها وتفقدها من حيث المرض أو نقص ، فإذا لاحـظ أي شـيء يقـوم                   ،صخرة

بسحب الحيوان المصاب بواسطة عصاه ليقدم له الرعاية المطلوبة ، بعد ذلـك يـسير الراعـي                 

 أو الآبار مستخدمين دلاء من جلد الماعز  قبل التوجـه            ،من الينابيع ويتبعه القطيع ليقوم بسقايته     

   .)٢(للرعي مرة أخرى 

  

  

  

  
                                                    

   . ١٠٨ – ١٠٧ ، ص٧  ج  المفصل في تاريخ العرب ، :جواد على  - )1(
(2) – Carpenter : The Holy Land And Syria، P (161 – 162). 
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القرن   / في العصر البيزنطيمالصناعات في بلاد الشاالحرفْ و : الفصل الرابع

 السادس الميلادي

   تمهيد -
   أشهر الصناعات في بلاد الشام -
  لشام  اشهر المنسوجات في بلاد ا-
  إجراءات الامبراطور جستنيان لاحتكار تجارة الحرير أثر  -
   جستنيان وكسر الاحتكار الفارسي لتجارة الحرير -
   تسرب أسرار صناعة الحرير من الصين -
  للحريرنتائج كسر الاحتكار الصيني والفارسي لتجارة  -
   صناعة الأصباغ -
  الصناعات المعتمدة على الزراعة -
  عة التعدين  صنا-
   صناعة الاسلحة -
    صناعات أخرى وجدت في بلاد الشام -
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   : تمهيد -

 ـ ،وجدت الصناعات في بلاد الشام منذ زمن طويل        هلهـا بتلـك الـصناعات ،    أاعتنى ف

هم مدن الشرق القديم في الصناعات التي سمي البعض باسمها          أصبحت دمشق من    أ و ،بهافبرعوا  
 بتزويـد المجتمـع   قيـامهم همية الحرف المختلفة تنبع مـن  أ، وكانت لدمشقية  مثل السيوف ا   )١(

   . )٢(غذية دوات والملابس والأبالأ

إلى قيام صـناعات    خام  المواد  ال معادن و كالثروات طبيعية   دى توفر كميات كبيرة من ال     أ

الطلبات الكبيـرة   الثروات  تلكوقد أمنت منطقة مكتفية ذاتيا تقريباً ،  ، جعلت من بلاد الشام  هامة

والتي كانت مـن الـوفرة       ومواد البناء    ،الوقودو،  والزيوت،  والاثاث،  والملابسغذية ،   على الأ 

من شراء المواد التي كانـت      ن  التجار الشاميو مكن  مما   ،لتصديرمواتية ل فرصة  ال صبحتأبحيث  

                                                    
، طء ، دار الرائد العربي ، بيروت ، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء ، )  ١٩٨٢ ( نعمان قساطلي– )1(

  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ قساطلي ، الروضة الغناء ١٢٢-١٢١لبنان ، ، ص 
 

(2) –The Cambridge Ancient History , Vol 9 , Edited By S.A.Cook , F.E.Adcock 
&M.P.Charlesworth , Cambridge University Press , Cambridge , 1932 , P425 .  
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 إلا في مكان تتـوفر  ذلك أن الصناعات لا تقوم ،)١(  المجاورة لها   من البلدان  ليهاإالمنطقة بحاجة   

ضافة إلى الحاجة لتلك الصناعات  وبالتـالي        بالإ ، والمواد الأولية  ،فيه إمكانات الأمن والاستقرار   

 بمـا ن قيام الصناعات في مكان لهو دليـل         إحيث  ،  يصبح ذلك الإقليم سوقاً إنتاجيةً وتصديرية       

لك لا يعني بأنه لا توجـد       ، إلا أن ذ   ) متمدن(  أي بمعنى آخر   ؛ والرقي ،يتمتع بنوع من التحضر   

أو الريفيـة   صناعات خارج المدن فلا بد من وجود أنواع من الصناعات في المجتمعات البدوية              

 وذلـك لعـدم الحاجـة إلـى         ،تختلف في النوع و والتطور عن الصناعات الموجودة في المدن         

ات تندرج في    في تلك المجتمع   فالصناعات ،   )٢(صناعات متطورة ومعقدة في المجتمعات البدوية       

أغلبها الأسلحة الفردية كالسيف علـى اخـتلاف أنواعـه           والتي هي في     ،الأدوات التي تحتاجها  

 ،دوات الحرب التي يستخدمها المقاتلون في الـصحراء       أ والرماح والسهام وغيرها من      وأشكاله،

  .  الجمال وصوف الماعز ، من وبرخاصة مغلب لصناعة الخياوالمنسوجات التي هي في الأ

أدى الموقع المميز الذي تمتعت به بلاد الشام إلى ازدياد أعداد الـسكان فـي مناطقهـا                   

 ، خصب أراضـيها   :عوامل منها ويمكن إرجاع ذلك لعدة     المختلفة ، في القرن السادس الميلادي       

 مما ، مناطقها الجغرافية  معظموفرة المياه في    و ،ومرور الكثير من الطرق التجارية في أراضيها      

فنـشأت   ،ازدياد أعداد الثروة الحيوانية لدى مربي الماشـية       و ،زدهار الحياة الزراعية  أدى إلى ا  

اشتهرت بلاد الشام بأنواع أخرى     ما  ك ،المنتجات الزراعية والحيوانية     صناعات تعتمد على     لذلك

حملـت منتجاتهـا   فالمواد الأوليـة ،  وذلك لوفرة   ،معدنيةالصناعات  ال و ،نسيجكالالصناعات  من  

 مناطق الإمبراطورية البيزنطية    إلىضافة إلى الأسلحة والمعدات     بالإة والقطنية والكتانية    الحريري

حوض البحر الأبيض المتوسط ومنذ     في  موانئ  ال عبر شبكة  التجار الشاميين    المختلفة عن طريق  

كثر من منطقة من مناطق حوض البحـر  أالفينيقيون مستعمرات لهم في  أسس  فترات قديمة ، فقد     

  . خصوصاً سواحل شمال افريقيا وفي بعض الجزر فيه المتوسط

 السيوف وغيرها من المعدات الحربيـة  ،   صناعة منهاصناعات بعدةامتازت بلاد الشام    

وصناعة الأواني النحاسية والمنسوجات المختلفة التي برع النـساجون         الزجاج وصناعة الأثاث    و

رجواني الذي اشتهرت به بلاد الشام ، وقد        الشاميون فيها ، وصناعة الألوان وخصوصاً اللون الأ       

كانت تلك المنتجات من الرقي بحيث تنافس على امتلاكها كبار رجال الدولة البيزنطيـة ، لـذلك              

                                                    
(1) - The Cambridge Ancient History , Vol 11 , P 585 . 
 

   . ٥٠٨ – ٥٠٥ ، ص ٧ ج المفصل في تاريخ العرب ، : جواد علي - )2(
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قلـدوا بهـا المنـسوجات      التي  فخر ما أنتجوه من منسوجات      أأطلق البيزنطيون اسم دمشق على      

ن إلـى أقـصى     ول الدمشقيي ك هو وص  الدمشقية والأسلحة كالخناجر وما شابهها ، والسبب في ذل        

امتازت بلاد الـشام فـي      ، وقد   )١(درجات الكمال في منتجاتهم التي برعوا فيها منذ أقدم العصور         

تطرق إلـى  أ ،  وفي هذا الفصل س  شهرة عظيمة العهد البيزنطي ببعض الصناعات التي اشتهرت       

 بها لحكـم الإمبراطوريـة   أهم الصناعات التي اشتهرت بها بلاد الشام خلال الفترة التي خضعت      

وتطور نـواحي    ،    ذلك أن اتساع الإمبراطورية    ؛البيزنطية خصوصاً في القرن السادس الميلادي     

الأدوات المختلفـة،   ( الحياة فيها رفع الطلب على أنواع مختلفة من الـصناعات الـشامية مثـل             

الدباغـة ،  ولنسيج ،  اوصناعة  ،  )٢( )المعادنو الأسلحة،ومعدات النقل،   والمعاصر،  والطواحين،  و

ومن أشهر المراكز الصناعية في بـلاد الـشام      ،   )٣(" البناء و الخياطة    والحدادة ،   والصباغة ،   و

ومن منطلـق   ،   )٤()  واللاذقية   ،  أنطاكيةوسلوقيه ،   وبيروت ،   وصيدا ،   وصور ،   ( كانت مدن   

 ومـن   ؛الأسعار مرتفعة جل إبقاء   أ ومن   ؛الحفاظ على الصناعات المحلية أمام المنافسة الخارجية      

منطلقات أمنية فقد منعت الإمبراطورية البيزنطية تصدير بعض أنواع السلع وقننـت التـصدير              

لسلع أخرى وراقبت بشدة عمليات البيع والشراء لسلع مثل الحرير والملابس ، وللمحافظة علـى               

ت على المخـالفين  الصناعات المحلية فقد منعت استيراد السلع  التي تنتج محليا ، وفرضت عقوبا   

الحرير عالي الجودة   (  التي منع تصديرها كانت       والمنتجات في الاستيراد والتصدير ، ومن السلع     

الحريـر  والـذهب ،    والملـح ،    وزيت الزيتـون ،     والنبيذ ،   والأسلحة ،   والحديد ،   والقمح ،   و،  

                                                    
&Id=646 : والسيوف الدمشقية القديمة  إلياس بولاد ، تاريخ صناعة الفولاذ– )1(
 ،259=D?/Sy.Org.Damascus.www 
 ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا  ١ ، طسوريا نبع الحضارات، )  ١٩٩٩  ( ؛  فاطمة جود االله 

  التاكد من عدد السكان. ، جود االله ، سوريا  فيما بعد هكذا ا ،  وسيشار له٣٨،٧١ - ٣٧، ص 
  

(2) – Angeliki E Laiou & Cecile Morrisson ,The Byzantine Economy , Cambridge 
University Press , Cambridge , U. K , 1st Edition , 2007 , P24 . 
 

    . ١٢١قساطلي ، الروضة الغناء، ص – )3(
  
 على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ودورها في التجارة العالمية أضواء، )  ١٩٨٤ ( نعيم فرح- )4(

 ١٦ – ١٥ ، مجلة دراسات تاريخية ، عدد في العهد البيزنطي من خلال المصادر اليونانية واللاتينية المعاصرة
 .  ، وسيشار له فيما بعد ، فرح ، أضواء على الصناعة ١٥٢، جامعة دمشق ، سوريا ، ص 
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الـسلع التجاريـة    لي سترانج في كتابه فلسطين تحت الحكم الاسلامي ،       ذكر   ، وي  )١() الأرجواني

   -:وهي على النحو التالي  التي تصدرها مدن بلاد الشام

قمـاش عبـارة   والخروب ، والزبيب ، والتين المجفف ،  وزيت الزيتون ، :  من فلسطين  -

 .الصابون والمناشف وعن خليط من الحرير والقطن ، 

ور اشـجار  المـوز ، وبـذ    والتفاح ،   و الفاكهة المجففة ،  والقطن ،   والجبن ،   : من القدس  -

 . القناديل و إبر الخياطة والمرايا ، و، ) القريش ( الصنوبر التي تسمى 

 .حجر اللازورد الممتاز : ريحا أمن  -

 . والرزالتمور ودبس التمرحجر اللازورد و: من زغر وبيسان -

 . الخراف والعسل  والحبوب ، : من عمان -

 .الورق والملابس والبسط ، : من طبريا -

 . العقود ، والاواني الزجاجية المنحوته والمنفوخة والسكر ، : من صور -

 .لب اللوز : من مآب -

زيت اكليـل الجبـل،   والقماش المطرز، والزيتون المخلل، وزيت الزيتون ، : من دمشق   -

 .التين المجفف والزبيبوالمكسرات، والورق، والجرار النحاسية، و

 . طبية المجففهالاعشاب الوالتين المجفف، والملابس، والقطن ، : من حلب  -

   . )٢(الملبن  : من بعلبك  -

  أشهر الصناعات في بلاد الشام 

  :هاشهرأ، ومن انفردت في البعض منهاو ،اشتهرت بلاد الشام بالعديد من الصناعات

  : ناعة المنسوجات ص .١

                                                    
(1) – Angeliki E. Laiou, Exchange And Trade, Seventh –Twelfth Centuries, The 
Economic History Of Byzantium, 3 Vol. Dumbarton Oaks , Washington D.C , Vol 2 , 
P718 .  
 
(2) - Guy Le Strange , Palestine Under The Moslems ,Alexander P. Watt, 1890 , Pp 18-
20 .  
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، حظيت صناعة المنسوجات على مر العصور باهتمام بالغ من مختلف شـعوب الأرض              

 ؛ذه الصناعة من ضروريات الأمم والشعوب، وكل أمة تحتـاج إليهـا           ولعل ذلك يعود إلى أن ه     

 ـفـي مقدم ابن خلـدون  فقد ذكر    ،لأجل اللباس والفراش وما إلى ذلك      صـناعة الحياكـة   : "  هت

 ـألروالخياطة، هاتان الصناعتان ضروريتان في العمران لما يحتاج إليه البشر من   ، فـالأولى   هفَ

 ومنها الثيـاب    ،فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال    ...لقطنلنسج الغزل من الصوف والكتان وا     

، تُفَـصلُ    والصناعة الثانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشـكال والعوائـد          …من القطن   

وهاتـان  …، ثم تُلْحم تلك القطـع بالخياطـة المحكمـة         بالمقراض قطعاً مناسبة للأعضاء البدنية    

هم نقاط التحول في حياة     أحدى  إوقد اعتبرت صناعة الملابس     ، )١( الصناعتان قديمتان في الخليقة   

ن يـتم   أولى هي الصوف قبل     ، فقد كانت مادة النسيج الأ     قدم العصور وحتى االآن       أنسان منذ   الإ

استخدام القطن ، الكتان و الحرير ، وقد كانت هذه السلع الثمينة نادرة الوجود ، وقد تـم كـذلك                    

 و فـي زخرفـة    ،ارعة في غزل وصناعة المنسوجات  فقط بل       نها لم تكن ب   أمم الشرق ب  أوصف  

   . )٢(وتطريز وصباغة الثياب التي يصنعونها 

يمكن مقارنة الاهتمام بصناعة المنسوجات في بلاد الشام دون غيرها باهتمام العالم اليوم             

ت ناعاصببترول الخليج دون أي مادة أخرى في تلك المنطقة ، فقد اعتبرت صناعة النسيج من ال               

فقد  )٣( وكبار رجال الدين   ، والأمراء الهامة في بلاد الشام حيث كانت معاملها تنتج ملابس الملوك         

وكانـت   )٤(انتشرت معمل نسج الكتان في اللاذقية والعديد من مدن فينيقيا وقرى شمال فلـسطين           

ومن  ، )٦(ونسج الصوف في دمشق     ، )٥(بعض أنواع المنسوجات يضافُ إليها أحياناً خيوط الذهب       

                                                    
 ، وسيشار له ٤١١ ، ص١٩٨٦ ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، ٦ ، طالمقدمة ، ابن خلدوند الرحمن  عب– )1(

  .  المقدمةفيما بعد هكذا ؛ ابن خلدون ، 
  

(2) – Perry Walton, The Story Of Textiles, Johns Lawrence. Boston, 1912, Pp 13, 16. 
 

  .٥٩٨، ص ٧  ج المفصل في تاريخ العرب ،:جواد علي  )٣(
  

 - )٤( Hammond : Oxford Classical Dictionary, P(1031) .  
 

  .٥٩٨ ، ص٧  ج المفصل في تاريخ العرب ، : جواد علي )٥(
  

 - )٦( Hammond : Oxford Classical Dictionary, P(1031).  
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 يقول   وفي ذلك  مراكز صناعة النسيج في الشام أنطاكية التي كانت تعمل فيها البسط وتُنْسب إليها            

  :)١( امرؤ القيس

  علَون بأنطاكية فوق عقْمة  كجرمة نَخْلٍ أو كجنَّة يثرب

والأرديـة والأقمـصة والأقمـشة ، والملابـس          الجبب( أنواع هذه الملابس كانت   ومن  

ة برجال الدين التي كان ينسج عليها الصلبان وأغطية الـرأس المـصنوعة مـن مـادة                  الخاص

ن الحمروهـي نـوع مـن       ئوالكنا )٣( والمنسوجات القطنية  ،)٢() مضغوطة من الصوف أو الوبر    

( ، وقد أطلق على منسوجات بلاد الـشام اسـم    )٥( والخيام الخاصة بشيوخ القبائل، )٤( الأغطية

ذا الاسم يحتمل معنيين أحدهما الملاءة المكونة من نسج واحد ، أما الآخر فهو              الشام ، وه  ) ريط  

   .)٦(الثوب الرقيق اللّين 

  : أشهر المنسوجات في بلاد الشام  -

 الشعب الصيني قديماً ومبتكراته عبر العصور ، تم اكتـشاف           صناعاتمن أهم   : الحرير -

هوانـغ تـي   ( زوجـة الإمبراطـور   ) Si-Ling- Chi / سي لينغ تشي ( صناعته من قبل الملكة 

/Hoang –Ti  ( وذلك حوالي عام )وقد أطلقت المخطوطات الصينية علـى هـذه    ) ق م ٢٧٠٠

 . )٧( )  Goddess of silkworms/ إلهة دودة القز ( الملكة اسم 

                                                    
 لبنان ، ص  دار المعرفة ، بيروت ، د ت ،  ،٢ ، ط ديوان امرئ القيس عبد الرحمن المصطاوي ، -  )١(

 .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، ديوان امرؤ القيس ٤٣
  
  .٥٩٨ ، ص٧  ج المفصل في تاريخ العرب ، :علي   جواد )٢(
  
  .٢٣٣إيلاف قريش ، ص: سحاب  )٣(
  
 )أكنهوجعلنا على قلوبهم ( الأكنة الأغطية قال االله تعالى  ؛ ٥٥ البلقاء من الفتح الإسلامي ، ص: خريسات  )٤(

 ؛ ابن منظور هنه في نفسه أسر الشيء ستره وصانه من الشمس وبابه رد و أكّ كنألكسائي   ،احد كنانوالو
    ٢٤٢  ،ص ١لسان العرب ، ج: 

  
  . ٦١٧  ، ص٧ ج المفصل في تاريخ العرب ، : جواد علي - )٥(
  
 ج ، ط ٣٢ ، الأدبنهاية الأرب في فنون ، ) هـ ٧٣٣ت (  شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري – )6(
 له فيما بعد ر ، وسيشا٣٤٢ ،  ص ١ ، ج٢٠٠٤ ، تحقيق مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ١

  .هكذا ؛ النويري ، فنون الأدب 
 

(7) – Walton : The Story Of Textiles. P45. 
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 وبعد اكتشاف سـر تربيـة    شرانق الحرير برية في غابات جنوب وشرق آسيا ،شت اع

حوالي ألفي عام ، في حين باعوا الحرير المصنّع للفرس الـذين         لأنفسهم   الصينيون   كتمهالحرير  

 أسـرار وبقيت صناعة الحرير سراً من       , )١( كان يصنع    ممباعوه للغرب دون أن يعرفوا كيف       

 الصينية حتى كشفها الإمبراطور جستنيان في منتصف القرن الـسادس المـيلادي             الإمبراطورية

 والصين   صناعته من خلال تجوالهم في بلاد فارس        سر  الرهبان الذين عرفوا   بمساعدة اثنين من  

  .خلال حملاتهم التبشيرية

 أهمية الحرير التاريخية والاقتصادية حتى أصبح من أهم السلع التجاريـة فـي              ازدادت   

العصور القديمة والوسطى ، فقد أصبح للحرير مهن فرعية مختلفة وأسواق خاصة ، وقد أُطلـق          

وكانت هذه التسمية قد    ) طريق الحرير   ( الطريق التجاري الذي كان يجلب من خلالها اسم         على  

 Ferdinand Von/ فرديناند فون ريتشهوفن ( جاءت على يد العالم الجيولوجي والرحالة الألماني 

Richthoffen  خلال رحلاته التي قام بها في بلدان الـشرق ليعـود منهـا        )  ١٩٠٥ – ١٨٣٣، 

طريـق  (  الطريق الذي كانت تسلكه قوافل الحرير القادمة من بلاد الـصين اسـم               ويطلق على 

، ومنذ ذلك الوقت انتشر الاسم وشاع استخدامه في تسمية هذا  الطريق ، وقد امتـاز                 ) الحرير  

 اللامع المائل إلى الصفرة ، لذلك حرص السادة الأغنيـاء علـى شـراءه               ضبيالأالحرير بلونه   

  ،)٣( ، كما أصبح الحرير إحدى أهم سلع التجارة الشرقية )٢(غنى والترف والظهور به بمظهر ال

، على كل منتجـي الحريـر     ) seres/ سيرس  ( الكتاب البيزنطيون اسم     وقد أطلق  ،   )٤( وأغلاها

على البلد )  Sericum or Serica/  سيريكم أو سيريكا( ، واسم (5) ه والشعوب التي تتولى توزيع

                                                    
  
(1) – Coticelli Silk Mills, Silk: Its Origin, Culture, The Nonotuck Silk Company, 

Florence / Massachusetts, 1902, Pp 6-7. 
 

 ، الحوليات الأثرية العربية السورية ، طريق الحرير وتدمر مدينة القوافل، )  ١٩٩٦ ( بشير زهدي– )2(
 ، وسيشار له ١٣٢ – ١٣١ ، المديرية العامة للآثار والمتاحف ، الجمهورية العربية السورية  ، ص ٤٢المجلد 

 . ا بعد هكذا ؛ زهدي ، طريق الحرير فيم
 
    ١٠٠إيلاف قريش ، ص:   سحاب - )3(
 

(4) – Walton : The Story Of  Textiles, P 43.  
  
(5) – Hugh Murray And Others , An Historical And Descriptive Account Of China 
,3vol , Oliver &Body , Edinburgh , Britain , 1839 , Vol 1 , P134 . 
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 الاسـم مـن فتـرة       أحرف) تصحيف  (  ، وقد تم تحوير      )١(ت الحرير الخام    الذي ترد منه بالا   

 ،)sericum (صـبح الاسـم   أ وفي اللاتيني ،)(serikonسم إطلق عليه أ  ففي بلاد اليونان لأخرى

 ، )٢( ( silk ) اصبح أن لى إوفيما بعد تم تحوير الاسم ) selicum, silic(صبح الاسم أوفيما بعد 

تي إلى التجار الفرس المسيطرين على تجارة الحرير القادم من الـصين إلـى     وقد كان الحرير يأ   

  .  المناطق المستهلكةيوزعونه علىالإمبراطورية البيزنطية و 

لذلك حرص الفرس على أن لا يصل الحرير إلى الأسواق البيزنطية إلا عن طريقهم ليـضمنوا                

  :بذلك 

  .توفير المواد الخام لصناعتهم المحلية  -

 .ار التحكم بتجارة الحرير القادم من الشرق استمر -

  لبيعـه  ت مناطق ددوقد ح  ،لشراء الحرير  على تحديد أماكن     هملذلك اتفق البيزنطيون مع   

 الرئيـسة للتجـارة الفارسـية       اط، على أنها النق   ) Rakka/ الرقة  ( و   ) Nisibe/ نصيبين  ( مثل

ى الرغم من السيطرة الفارسية على تجـارة      علو ،    )الأراضي البيزنطية (  بلاد الشام  المتجهة إلى 

 مع الإمبراطوريـة البيزنطيـة      التجارة فقد كان هنالك تنافس بينهم وبين الإثيوبيين على          ،الحرير

بـين  المعقـودة   حمر والجزيرة العربية ، فعلى الرغم من الاتفاقيات         عبر موانئ جنوب البحر الأ    

، لذلك قـصد  ؛  الإثيوبيين في الأمور التجارية    فقد كان البيزنطيون يفضلون التعامل مع      ،الطرفين

 طلباً لمنتجات   ،عدد كبير من التجار البيزنطيين إثيوبيا عن طريق أيله أو عن طريق الإسكندرية            

أفريقيا والهند التي كانت تنقل إلى الموانئ البيزنطية في الجزء الشمالي للبحر الأحمر مثل مينـاء   

على الـرأس الـشمالي    ،) Leuke Kome  ∗  (4)/لوكي كومي(  ، وميناء )٣( )calisma/م لزالقُ(

 لتنقل منـه إلـى   ستقبل السفن والبضائع القادمة من الهند عبر البحر الأحمري كان للبحر الأحمر

                                                    
(1) - Ratan C. Rawlley, Economics Of The Silk Industry, Theses , University Of 
London, P. S. King & Sons , London , 1919 , P7 . 
 
(2)  - Walton  : The Story Of Textiles , P 43. 

  .٣٠-٢٩ ، ٢٥ ، ٢٣ ، ١٨-١٥ ، ص ١، ج  هايد ، تاريخ التجارة- )3(
 
ء هام يقع على الرأس الشمالي للساحل الشرقي للبحر الاحمر ، وكان ميناء الانباط الرئيس ، لم يتم  مينا- ∗

للمزيد انظر ؛ سلامة النعيمات ، تجارة البخور واللبان عبر موانئ شبه الجزيرة . تحديد موقعه بشكل دقيق 
   . ٣١٥ – ٣١٤ ، ص ٢٠٠٠ ، ١ ، العدد ٥العربية قبل الاسلام ، مجلة المنارة ، مجلد 

(4) – Rawlley  : The Silk Industry, P6.  
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 أن بعض الحجاج البيزنطيين قد شاهدوا في مينـاء القلـزم            ت فقد ذكرت الروايا    ، )١( بلاد الشام 

  . )٢(وأيله سفناً قادمة من الهند 

  ،)٤(طبرياو،  )٣(بيروت  ( تمركزت صناعة نسج الحرير في أماكن مختلفة من بلاد الشام           

، )٧(دمـشق و، )٦( رصـو و، حلـب و، حمـص و، بعلبكو، غزةو، عسقلانو،  )٥(سورياو،  صيداو

 ـع ونواع الحرير الناشتهر أو) )٨(الّلدو، ونابلسقيساريه ، و ٩(سمى بـالحرير الأرجـواني  الم(   ،

  .)١٠(هم مراكز صناعة الحرير في بلاد الشام أوصور من وكانت بيروت 

 البيزنطية إجراءات أدت إلى منع تصدير الحرير المصنَّع وبعـض           ةاتخذت الإمبراطوري 

المنتجات التي لها علاقة بصناعة النسيج مثل الأصباغ ، أما في حال السماح بالتصدير فكان ذلك                

 مما هو موجود داخل الأراضي البيزنطيـة علـى    ،قل جودة أوبنوعيات  ت محدودة جداً،    كميابيتم  

ن ما يوجد داخل حدود الدولة يجـب        أ و ،اعتبار أن تلك السلع هي سلع إستراتيجية بالنسبة للدولة        

  . )١١(أن يمتاز عما يصدر لخارجها 

                                                    
(1)- Gary K. Young , The Customs – Officer At The Nabataean Port Of Leuke 
Kome , Zeitschrift Fur Papyrologie Und Epigraphik , Bonn , 1997 , P 266 .  

  .٣٠- ٢٩، ص ١، ج  تاريخ التجارة: هايد - )2(
  
     Kazdhan : Oxford Dictionary Byzantine, P 1999؛  ١٥ ، ص١تاريخ التجارة ، ج :  هايد– )3(
  

 )٤( - Browning  : Justinian And Theodora, P242.  
 

)٥( - Kazdhan  : Oxford Dictionary Byzantine, PP 1896-1898   .  
 

   .٣٤-٣٣ ، ص ١ تاريخ التجارة ج:هايد  -) 6(
  
  .  ١١٠ في بلاد الشام ، ص التجارة :سلمي  )٧(

 - )٨( Kazdhan : Oxford Dictionary Byzantine, PP 1896-1898   . 
 

)٩(  – Cook : Cambridge Ancient History, P 400  .  
 
(10) – Cyril Mango, The Oxford History Of Byzantium, 1st Edition, Oxford 
University Press, New York, 2002, Pp 167 – 168.  
 
(11) – Diehl  : Byzantium / Greatness & Decline, PP 88 – 90  ;    ص ،  ثلاثة مصادر:فرح
٢٠٥. 
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ساحة الحرب بـين  ( لت صناعة الحرير من الجزء الشرقي وبعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام انتق

    .    )١(إلى المناطق الداخلية من الأراضي البيزنطية ) البيزنطيين المسلمين و

  :حتكار تجارة الحرير إجراءات الإمبراطور جستنيان لإأثر 

باتخاذ إجراءات أدت إلى احتكـار الدولـة   )  م٦ ق(قام الإمبراطور البيزنطي جستنيان 

 ـ          راراً بالغـةً بمـصانع النـسيج       البيزنطية لتجارة الحرير ورفع أسعاره ، الأمر الذي ألحق أض

ذلك أن الحكومة البيزنطية كانـت تبيـع الحريـر الخـام      وأدى إلى إغلاقها؛    ،الصغيرة الخاصة 

قل من سعر التكلفـة ممـا       أ أجبرتهم على بيعه بأسعار      وفي الوقت نفسه   ،للمصانع بأسعار عالية  

  . )٢(لحق بهم خسائر فادحة أ

بيرة من العمال مما أدى إلـى تراجـع الوضـع           أدت تلك الإجراءات إلى هجرة أعداد ك      

   -: الاقتصادي في بلاد الشام بشكل كبير  ومن هذه الإجراءات 

 .التابعين للمصانع الإمبراطورية في المهن التي يعملون بها تم تثبيت العمال  - أ

 . يجب أن تتم عملية شراء الحرير الخام من خلال موظف يتبع للقصر الإمبراطوري -  ب

ر الأجانب القادمين بحمولات من الحرير ألا يتعاملوا إلا مع تـاجر واحـد       على التجا  -جـ  
)٣(. 

كانت ندرة الحرير وثمنه الباهظ جداً تحولان دون حياكة كافة المنسوجات الحريرية مـن   

ون إلى خلط الأقمشة الحريرية بنسبة معينـة مـن   أالحرير الصافي ، لذلك فقد كان الحائكون يلج       

  . وجعلها بمتناول المشترين من عامة الشعب ،ولة لتخفيض أسعارهاالكتان والقطن في محا

   -: من المنسوجات الحريرية نوعانظهر هنالك 

                                                    
(1) - Trade In The Byzantine Empire, Ca .600-1150 , 
Www.Arthuriana.Co.Uk/Roman/Byzantine_Trade.Pdf             

 
  ).٦١٧(، ص) ٧(المفصل في تاريخ العرب ، ج:  جواد علي – )٢(
  

(3) – Lopez : Silk Industry, P9. 
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ولم يكن هذا النوع من الملابـس   pure soie ) /الحرير الصافي  (ملابس قماشها من  - أ

 .واسع الانتشار فقد كان خاصاً بالأباطرة وكبار الأثرياء

 de/خيوط كتانية أوقطنية مع الحرير بنسب مختلفـة  من ( ملابس قماشها خليط من  -  ب

semi – soie )١( (  .  

 ) khazz / الخلَع(  ملابس قماشها خليط من الحرير والصوف وقد سماها العرب           -جـ  
)٢(.   

لم يكن شراء الحرير أو الأصباغ متاحا للطبقات الدنيا في المجتمع البيزنطي ، فلم تكـن                

فقط بل كانت مظهراً من مظاهر السلطة والثراء ، فقد كانت الملابس            الملابس النفيسة مجرد سلع     

 ، و كانت تلك الملابس دليل       )٣(الحريرية تطرز بخيوط من الذهب كنوع من المبالغة في الترف           

 تزين إضافة إلى خيوط الـذهب       سهام على الجاه والثراء في المجتمع البيزنطي كما كانت الملاب         

مبراطور جستنيان كنيسة آيا صوفيا في القرن السادس المـيلادي          ى الإ هدأ ، فقد    )٤(بالمجوهرات  

   .)٥(لوان زاهية ومطرزة بخيوط من الذهب والفضة أأردية مصنوعة من الحرير المصبوغ ب

مة لعملية التطريز باسـتخدام الإبـرة       أنواع الحرير ملاء  كثر  أكان الحرير الدمشقي من        

 فكان الأمر يتم على قطعـة       ،ريز تحتاج إلى غُرز متقاربة     أما في حال كانت عملية التط      ،اليدوية

من الكتان ثم يتم قص النقش وخياطته على ثوب الحرير وكان النقش يتضمن أحيانا إلى جانـب                 

   . )٦(الذهب بعض الأحجار الكريمة ، لذلك فقد كان من الصعوبة إيجاد ثوب حريري جديد 

                                                    
   . ١٣٣طريق الحرير ، :  زهدي - )1(
 

(2) – H. J. Schmidt , Harir , The Encyclopaedia Of  Islam , New Edition , 13 Vol , 
E.J.Brill / Luzac & Co London , 1986 , Vol 3 , PP209 - 221 . 

 
(3) – Timothy E. Gregory, A History Of Byzantium, 1st Edition, Blackwell 
Publishing, Oxford, 2005, P75. 
 

    . ٤٢شاميات ، ص :   زيادة – )4(
 

(5) – Michael Mass, The Age Of Justinian, 1st Edition, Cambridge University Press, 
New York, 2005, P349. 
 
(6) – William Morris, Arts And Crafts Essays, Rivington Percival, London, 1893, Pp 
366 – 367. 
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لبيزنطية كهدايا لكبار رجـال الدولـة وقـادة    ستخدم من قبل الحكومة ا قد إ الحرير وكان   

التـي كـان   لم تكن بجودة الملابس  إلى ضباط الجيش البيزنطي     المهداةالملابس  الجيش ، إلا ان     

 أي ؛ التي يرتديها عامـة الـشعب   تلكيرتديها الإمبراطور نفسه وفي نفس الوقت أعلى جودة من    

  .)١( أنها تأتي في مرتبة متوسطة بين الأنواع الثلاثة

 تجارة الحرير بين طبقات التجار والعامة في المجتمع         حتلتهاابسبب المنزلة الرفيعة التي     

 وبسبب اهتمام الحكومة الإمبراطورية بهذه التجارة فقد وجد في القـسطنطينية خمـس     ،البيزنطي

  : نقابات لتجار الحرير أو المتعاملين به وهذه النقابات هي

 .نقابة تجار الحرير الخام   - أ

 .بة حائكي الحرير نقا -  ب

  . الملابس الحريريةي نقابة بائع- جـ

  .  نقابة بائعي البياضات المنزلية –د 

  . نقابة بائعي الحرير المستورد-هـ 

 والمخـصص إلـى عامـة الـشعب         ،تعاملت هذه النقابات ببيع الحرير من الدرجة الثانيـة        

ة، حيث مثلـت هـذه التجـارة    البيزنطي، ومع توريد أنواع من الحرير إلى الخزانة الإمبراطوري  

   . )٢( من التجارة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية اً رئيساًجزء

كذلك واجه التطور في مصانع النسيج التابعة للإمبراطورية البيزنطية عدد من العوائـق الهامـة         

  : والتي تمثلت بـ

 .النقص في القوى العاملة   - أ

ى حصر لبس الملابس الحريرية بـالملوك  لإ قرارات تهدف البيزنطيونباطرة صدار الأ إ  -  ب

 وما يكلف ذلك الامبراطورية من نفقات طائلة        ،رتفاع اسعار الحرير  إ وذلك بسبب    ؛باطرةوالأ

                                                    
(1) - Robert Sabatino Lopez, Silk Industry In The Byzantine Empire, Speculum "A 
Journal Of Medieval Studies, VOL 99, January 1945, Pp1-3, 8- 9. 
 
(2)  – Lopez : Silk Industry, Vol 99, PP 8- 9 .    
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رجوانيا لأن ذلك يكلف الدولـة مـالاً   أباطرة زوجته من لبس رداء حريرياً  حد الأ أ، فقد منع    

رديـة  مراً يمنع فيـه لـبس الأ      أر  صدأ الذي   أوكتافيوسمبراطور  كثيراً، ثم جاء فيما بعد الإ     

ن يتبعـه بقيـة     أمبراطور طيباريوس فقد خلع رداءه الحريري آملاً فـي          ما الإ أالحريرية ،   

سـواق يوميـاً     ، ثم جاء نيرون الذي حدد مقدار ما يباع من الحرير في الأ             البيزنطيالشعب  
)١(. 

 ،الأراضي البيزنطيـة  عالية من خارج     كان يتم استيراد معظم المواد الخام وبأسعار         -جـ  

 وكان ذلك   ،قل من حجم الطلب على الحرير     أ الذي أصبح فيه حجم الإنتاج       هنفسالوقت  وفي  

خلال فترة الحروب مع  الإمبراطورية الفارسية التي كانت تمثل أهم وسـيط فـي تجـارة                 

 ، فبعد نشوب الحرب مع الإمبراطورية الفارسية فـي          )٢(الحرير مع الشرق في ذلك الوقت       

دى تـضاؤل  أ، وقـد  سـعار رتفاع الأإ بسبب بشدةم عانت معامل الحرير الخاصة   ٥٤٠ عام

أسـعار  لى معامل النسيج في صيدا وبيروت الى قيام التجار برفـع            إمدادات الحرير الخام    إ

قصى مقداره ثمانية   أسعار الحرير المباع بحد     أمبراطور بتحديد   ، عند ذلك تدخل الإ    منتجاتهم

 فاضـطر  ،لى الزيادة في خسارة التجـار     إدى  أع ، مما    الحرير المصنَّ قطع ذهبية للباوند من     

 .)٣(الخاصة بهممل النسيج اغلاق معإلى إالبعض منهم 

 لم تكن فكرة ارتداء الألبسة حسب الطبقة مقبولة من قبل الشعب البيزنطي، حيث اعتبر               - د

م،  لـذلك فقـد      البعض أن ارتداء الملابس الحريرية من قبل الأباطرة هو تصرف غير سلي           

  .)٤(جعل الإمبراطور ذلك إلزامياً من قبل الحكومة 

الأصـفر،  والأزرق،  و تم تحديد ألوان معينة لاستخدامها في الصباغة كاللون الأحمر،           -هـ

الأخضر والذهبي، أما اللون الأرجـواني فقـد اقتـصر ارتـداؤه علـى الإمبراطـور و                 و

                                                    
  .٣٩ – ٣٨ ص تاريخ سوريا ،: مرجي أفندي  - )1(
  
      .١٣١طريق الحرير ، ص: زهدي  -)2(
 

(3) – J. B. Bury , History Of The Later Roman Empire , 1st Edition , 2 Vol , Dover  
Publications , New York , Vol 2  , P 331 .  

      .١٣١زهدي ، طريق الحرير ، ص - (4) 
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مبراطورية تتم في كل من مدن صور س الإفقط ، وقد كانت عملية صبغ الملاب الإمبراطورة

  . )١(وصيدا  

   -: كان الحرير الصيني يصدر على ثلاثة أشكال هي

 . أقمشة حريرية صينية -٣خيوط حريرية صينية ،  -٢، حرير خام  -١

  -: كانت صناعة الأقمشة الحريرية تشمل 

 .حياكة خيوط الأقمشة الحريرية -١

 .لأرجواني صنع الخيوط الحريرية بالألوان باللون ا -٢

  .)٢(المطرزات المختلفة، وفي هذه الحالة كانت الأسعار تتضاعف  -٣

  

  

 

  -: جستنيان وكسر الاحتكار الفارسي لتجارة الحرير -

 نأ ،ذلك  في ذلك الوقتالقوتين بين الصراع أسباب أهم أحد الدولية التجارة اعتبرت طرق

 الكتلـة  وكانت  ،للدولتين والثراء القوة رمظاه أهم أحد  كانطرقها وفي الدولية التجارة في التحكم

موانئ الـساحل   الغرب حيث إلى  الشرق من تسير الوسطى العصور في العالمية للتجارة الأساسية

 للحقبـة  الأولى القرون في عظيماً ازدهاراً الشرق تجارةبذلك  ازدهرتف المتوسط لبحرالشرقي ل

 ، الهنديـة  الأقـاليم  مـن  الصندل وخشب ،ابوالأعش الأفاوية تستورد أوروبا فظلت ، المسيحية

وفي الوقت الذي كانت فيه تجارة الصين تتدفق عبـر الأراضـي    ، الصين من الحرير وتستورد

 أن الحرير ذلك يستطيع طريق أرخص عن البحث في تجتهد البيزنطية  السلطات كانت الفارسية 

                                                    
(1) – Tom Tierney , Byzantine Fashion , Dover Publication ,New York , Canada , 2002 
, P 3 ; Mango, Oxford History Of Byzantium, P168. 
 

   . ١٣٥طريق الحرير ، ص : زهدي   –) 2(
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الأراضي البيزنطية كانـت تعتمـد      والسبب في ذلك أن الحركة التجارية بين الصين و         ؛)١( يسلكه

، فقد كانت تجارة الحرير تتوقف تماما فـي فتـرات           على العلاقات السياسية بين الإمبراطوريتين    

 لاسـتبدال محاولة  للقيام بأكثر من    الحروب بين الطرفين ، الأمر الذي دفع الإمبراطور جستنيان          

، حيث ارتبطـت الإمبراطوريـة       البحر الأسود هذا الطريق بطريق آخر غير مباشر عبر أقاليم         

ت مـع الأتـراك   البيزنطية بعلاقات طيبة مع شعوب شمال البحر الأسود ، فقام بإجراء اتـصالا          

الذين عانوا أيضا من سيطرة الفـرس علـى         و ، على منطقة شمال القوقاز    نالذين كانوا يسيطرو  

تـصال بالـصين   تجارة الحرير، لذلك فقد سعى جستنيان إلى تشجيع الروس الجنوبيين علـى الا           

 فـي   اصـة وهي العمل كوسطاء تجاريين بـين الطـرفين خ         ،لنفس الغاية التي كان يهدف إليها     

عبر البحر الأحمـر مـن   القديم  ، كما عمل على إحياء الطريق التجاري        موضوع تجارة الحرير    

خلال دفع تجار بيروت وصيدا و الإسكندرية إلى استيراد بعض البضائع عـن طريـق البحـر                 

من خلال إمارة الغساسنة التي كانت في تلك الفترة تسيطر على الجزء الجنوبي من بلاد               الأحمر  

، فقد حثهم على شراء الحريـر  )  Axum/أكسوم (الشام ، وقام بمحاولة لإقامة علاقات ودية مع 

ان  ،  ذلك )٣(وبالتالي التوقف عن دفع النقود , ، )٢(  من الهنود ومن ثم بيعه إلى الدولة البيزنطية

  :الهنود كانوا يقوموا بنوعين من العمل فيما يتعلق بتجارة الحرير 

  .  للحرير اً مصدراًن الهند كانت بلدأول  الأ-

 في نقل البضائع التي كان التجار الهنود يتسلمونها مـن  اًر وسيطدوالثاني انها كانت تع -

   .)٤(التجار الصينيين القاطنين على الحدود بين البلدين 

 وضـع   لموانئ الجنوبية للجزيرة العربية؛ بهدف    قام جستنيان علاقات مع ا    أ فقد   لى ذلك إ 

لـى  إراضـي البيزنطيـة    ووقف تدفق الذهب والفضة من الأ ،حد لاحتكار الفرس لتجارة الشرق    
                                                    

 ١٥ط  ، كلية الآداب ، جامعة الملك عبد العزيز ، ص   ، دبيزنطة وفارس، ) ت   د( عمر يحيى محمد- )1(
الحياة الاقتصادية في  ، ) ١٩٩٤  ( زبيدة محمد عطا؛؛ وسيشار له فيما بعد هكذا، عمر ، بيزنطة وفارس 

دة ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، زبي ١٨٤ – ١٨٢ ، دار الأمين ، القاهرة ، مصر  ، ص١ ، طمصر البيزنطية
  . ، مصر البيزنطية 

 
(2) - James Mease, Silk Worms  Sales And Seaton, Washington, 1828, P13. 
 
(3) – Procopius , History Of The Wars , 6 Vol , Translate By H. B. Dewing , William 

Heinemann : London / The Macmillan Co : New York 1914,Vol 1 , P193 .  
 
(4  ) - Rawlleyt : Economics Of The Silk Industry,  P 5 . 
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 والذي كان يدفع كأثمان للسلع التي كانت تشترى من تلك البلاد وعلى رأسـها التوابـل                 ،الشرق

 لـم يـستطيعوا     الأحبـاش  التجار   أن إلام وسطاء بين البيزنطيين والهند       جاعلاً منه  ،)1(والحرير

 بـشكل  موجـودين ك ان التجار الفرس كانوا   والسبب في ذل   ؛ في هذا الامر   منافسة التجار الفرس  

 بـشراء   دية لتفريغ حمولتها وكانوا يقومـون     كانت تقصدها السفن الهن   التي  مدروس في الموانئ    

الـسيطرة  فـي    صعوبةجد التجار من بلاد العرب الجنوبية والحبشة        البضائع الواردة جميعها، فو   

راضي الفارسية التي كنت تتخللهـا       من الهند عبر الأ    مرور بضائعهم  وصعوبةعلى هذه التجارة    

من مينـاء  جستنيان ، كما جعل )٢( لعبورها  طويلاًاً وقت، وتستغرقمساحات واسعة من الصحارى  

 لقـبض    وقام بإنشاء مركـزاً جمركيـاً      ،ويس قاعدتين تجاريتين  أيله ومرفأ القلزم بالقرب من الس     

 علـى مـدخل خلـيج       )Jotabe/ يوتابه( جزيرة تيران    الواردة بالسفن إلى  الرسوم على البضائع    

التي كانت محطة نقل البضائع إلـى   ) أيله( ضافة إلى وضع حامية عسكرية في العقبة        بالإ ،العقبة

  .)٣ (ا البحر المتوسط عن طريق فلسطين وسوري

 لم نهأإلا  على الرغم من المحاولات التي بذلها جستنيان للبحث عن طرق جديدة للتجارة 

 ، أما الطريق    ذاتهالوقت   في    النجاح ، لأن الطريق البري عبر آسيا كان صعبا وخطراً          لهايكتب  

قـي   وب ،البحري فلم يتمكن التجار البيزنطيون ولا الأحباش من كسر السيطرة الفارسـية عليـه             

 .)٤( بيد الفرس البيزنطية مع الإمبراطورية التحكم بتجارة الصين

بشأن التعامل مع الحرير في ضوء  لم تكن الإجراءات التي اتخذها الإمبراطور جستنيان

الاحتكار الفارسي دائمة فبعد فترة وجيزة بدأ جستنيان بالتفكير جدياً بكسر احتكار الفرس لتجـارة   

ر منهم حيث كان التجار البيزنطيون يدفعون سنوياً مبـالغ ضـخمة             ووقف شراء الحري   ،الحرير

ن الدولتين كانتا في حالة من الحروب شبه الدائمـة          أ علماً ب  ،للفرس مقابل مشترياتهم من الحرير    

                                                    
(1) - Michael Mass : The Age Of Justinian, PP501 – 502. 
 
(2) -  Procopius : History Of The Wars , Vol 1 , PP 193, 195 . 
 

 ، ١نان ، ج، دار المكشوف ، بيروت ، لب١ج ، ط٢ ، الروم وصلاتهم بالعرب، )  ١٩٥٥  (  أسد رستم--)3(
 مصر : ؛  زبيدة ١٦ بيزنطة وفارس ، ص : ، وسيشار إليه فيما بعد هكذا ؛ رستم ، الروم  ؛ عمر ١٧٧ص 

  .٨٧ الدولة البيزنطية ، ص : ؛ العريني ١٧٩البيزنطية ، ص
 

(4) - Charles Diehl : Byzantium , P 80 ٥٣ – ٥٢ الإمبراطورية البيزنطية ، ص :عمران    ؛  
 ٨٨ الدولة البيزنطية  ص : ، العريني ١٧٩ مصر البيزنطية ، ص:  ؛ زبيدة ١٠مراء غسان ، ص  أ:نولدكة 

- ٨٩  .    
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 ، كما احتكر الفرس تجارة الحرير بعد معرفتهم لقيمته الكبيرة عند ملوك الصين الذين جعلوا                )١(

سرار الخاصة بهم ، ليكون الحرير لذلك سلعة باهظة الثمن بعد تصنيعها            من صناعته سراً من الأ    

جل الحفاظ على هذا السر فقد فرض ملـوك  أعلى شكل حرير خام ، خيوط أو منسوجات ، ومن           

على كل من يحاول تهريب أسرار تربية دودة        ) ٣( تصل إلى الموت     )٢(الصين قيوداً صارمة جداً     

كانت تمثل غذاء الشرانق إلى خارج الصين، ذلك أن الحرير فـي   أو أشجار التوت الذي  ،الحرير

ن يحتكـرون   هذه الأمر الذي جعـل الـصينيي      ذلك الوقت كان يوازي الذهب أو الماس في أيامنا        

، وبذلك نخلص الى النتيجة بأن كل محاولات الامبراطـور           )٤(ويحمونها لفترات طويلة    ته  تجار

  .ة الحرير قد منيت بالفشل  جستنيان لكسر الاحتكار الفارسي لتجار

  

  

  -:  تسرب أسرار صناعة الحرير من الصين- 

لَ إلى بلاد الشام في بداية القـرن الخـامس    بعض الباحثين   ح  يرجأن الحرير كان قد أُدخ

أصر علـى أن يتمتـع   البيزنطي جستنيان  إلا أن الإمبراطور ،)٥( )م٤١٩(الميلادي حوالي عام 

 وبالتالي الـسيطرة علـى   ،ع بها ملوك الصين من حيث تربية دودة القز       التي يتمت  هانفسبالميزات  

 مـن الرهبـان     اثنـين على يد   جستنيان  ، وجاء تحقيق هذه الأمنية للإمبراطور       )٦(تجارة الحرير 

خبروه بأنهم قد اطلعوا على أسرار صناعة الحرير من خلال سفاراتهم الدينية في             أالفرس اللذين   

 ،  حتى    )٧(د ليقوموا بتهريب أسرار صناعة الحرير إلى الإمبراطور         الصين ، وأنهم على استعدا    

                                                    
  .٣٤ ، ٢٥ ، ص١تاريخ التجارة ج: هايد  - )1(
  
   . ١٣٥طريق الحرير ، ص : زهدي  -)2(
 

(3) – Mease : Silk Worms, P13. 
 

   . ١٣٥طريق الحرير ، ص : زهدي  -) 4(
 
   .٦١٧، ص) ٧(، ج  في تاريخ العربالمفصل: ي جواد عل- )٥(

 
(6) – Mease : Silk Worms , P13 . 
  
(7) – Walton  : The Story Of Textiles, P 47.   
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أو من أي أنـاس     ) الفرس(لا يصبح على البيزنطيين لِزاماً أن يقوموا بشراء الحرير من أعدائهم            

، وأن  )Serenda/سيرندا (المسمى مراكز إنتاجه    أحدحرير في   الآخرين ، وأنهم قد تعلموا صناعة       

هي التي تنتج الحرير، إلا أنه لا يمكن أن يـتم إحـضار   ) زـدودة الق(ماة  أنواع الدود والمس أحد

بعد المسافة ، وفي حال النجاح في نقل بيـوض الـشرانق            ل ؛ الدودة من الهند على قيد الحياة      كتل

   .)١(وراق شجر التوت أفإنها سهلة النمو، حيث أنها تتغذى على 

تي اتبعها أباطرة الصين والتي سـاهمت       على الرغم من الإجراءات الصارمة ال     إلا أنه و    

 لم يستطيعوا حماية أسرار الحرير من التسرب إلـى         فإنهم في توفير موارد مالية كبيرة لبلادهم ،      

 كان هنالك بعض الدول التي كانت لديها رغبة شديدة في معرفـة             فقدخارج الأراضي الصينية ،     

  . لهذه السلعة  الكبيردين تبين لها المردود الاقتصاأ بعد اصةسرار ، ختلك الأ

  - : بإحدى الطرق التالية ت تسربمن المرجح ان تكون تلك الأسرار قدو

(  ملك دولـة  أن، ذلك  ) ٢( التي زفت خارج بلادها    ياتميرات الصين الأ إحدى   عن طريق   -١

كان قد رغب في نقل صناعة      )  م   ٩٠٧ – ٦١٨( الذي عاش في عهد أسرة تانغ        ) اتشوي سادان 

الصين حالياً يطلـب مـن ملكهـا        / مملكته فقام بإرسال موفداً إلى المملكة الشرقية         إلىالحرير  

 استقبل الملـوك وعـرف     أن ملك الصين بعد     أن إلا مملكته،   إلىالسماح له بنقل صناعة الحرير      

 وهدد بفـرض   ، أشجار التوت خارج بلاده    أومطلبهم رفض بشده السماح بخروج شرانق الحرير        

يفكر بطريقـة جديـدة     ) اتشوي سادان ( يخالف أوامره ، عند ذلك بدأ ملك         شد العقوبات على من   أ

 يتقدم بطلب يد أميرة من أميرات الدولة      أن يكسب عداء ملك الصين ، فقرر        أنتحقق رغبته دون    

 وجاء طلبه بأسلوب أدبي غير عادي مرفقاً بأغلى الهدايا وأجملها وأندرها ، الأمر الذي               ،الشرقية

وقبل إتمام مراسم الزواج تم إعلامها بأنه لا يوجد  شرقية يوافق على الزواج ،جعل ملك الدولة ال

 التوت معها، فوافقـت  روبذور أشجانه لابد أن تنقل بعض الشرانق  أ و ،في مملكتها الجديدة حرير   

على ذلك وقامت بإخفاء عدد من بيوض دودة القز في لباس رأسها ، وعنـد مرورهـا بمركـز                   

لم يتم تفتيشها نظراً لمكانتها ، ليتم بعد ذلك توجيه ضربة قاصمة لـصناعة              المراقبة على الحدود    

                                                    
  .١٥ ، ص ١ تاريخ التجارة، ج:  هايد –  )1(
 
  .١٥ ، ص ١ تاريخ التجارة، ج:  هايد – )2(
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الحرير في الصين ، وقد عثر أحد علماء الآثار على لوحة أثرية في بقايا أحد المعابـد القديمـة                   

 .)١(تبين طريقة تهريب أسرار الحرير من قبل تلك الأميرة 

نـه  أ خارج الصين فهي إلىاعة الحرير  الطريقة الثانية التي تم بها تهريب أسرار صن     أما -٢

شرانق الحرير وبذور شجرة التوت في بداية النصف الثـاني مـن القـرن              بيوض   تهريب   قد تم 

، فقد التقـى  )٢(السادس الميلادي على يد اثنين من الرهبان الهنود الذين قاموا بتهريبها من الصين       

 الإمبراطـوري فـي القـسطنطينية    في البلاط م ٥٥١عام  هؤلاء الرهبان بالإمبراطور جستنيان     

بلغـوا  أ، حيـث  )٣(يساعدانه في حل مشكلة تجارة الحرير وتربيـة شـرانقه  بلغاه بأنهما سوف  أو

 تستمر في شراء الحريـر      أن البيزنطية   الإمبراطورية بأنه ليس من المفروض على       الإمبراطور

تم بينهما الطريقة الكاملـة     مة أخرى، فقد شرحا له في اللقاء الذي         أ أية من   أو الفرس   أعدائهامن  

 بعثاتهما التبـشيرية  و إقامتهما الطويلة في الصين  أثناءلجمع شرانق الحرير، من خلال ما تعلماه        

 للتأكد من صدق معلوماتهما     أسئلة عدة   حوقام بطر هناك، وقد تفاجأ الإمبراطور بهذه المعلومات       
الحرير من الصين، بعد ذلك عـاد   وبيوض ،حضرا شرانق أ ، ووعدهما بجوائز ثمينة إن هما        )٤(

 ، يبحثـان عـن      )٥(الراهبان إلى الصين وهما يحلمان بالجوائز التي وعدهما بها الإمبراطـور            

بيوض شرانق الحرير ، وهما يعرفان أن عقوبة تهريب هذه البيوض هي الإعدام في حال القـي                 

مقدسة التي تـم تجويفهـا   القبض عليهما ، وقد استطاعا أن يقوما بتهريب البيوض داخل العصا ال  

من الداخل لإخفاء الشرانق والبيوض التي كان كل منهما يحمل واحده منهما بيده ، وقد اختلـف                 

 الأراضـي  إلىالمؤرخون في تحديد تاريخ عودة الرهبان ومعهم بذور التوت وبيوض دودة القز             

  عادوا في عـام أنهم  ، ومنهم من ذكر)٦(م ٥٣٦ قد عادوا في عام أنهمالبيزنطية فمنهم من ذكر 

 في الفترة   عودتهم قد كانت   تكون   أن انه من المرجح     إلا،  )م٥٥٥( وفي رواية أُخرى     ،) م   ٥٥٢(

 تكون العودة قد جاءت قبـل موعـد اللقـاء مـع     أنيمكن  ، لأنه لا)   م٥٥٥ و ٥٥٢( ما بين 

                                                    
   . ١٣٦طريق الحرير ، ص : زهدي  -)1(
  

(2) – Mass :The Age Of Justinian, P 349. 
 
(3) – William Gordon Holmes, The Age Of Justinian And Theodora, Vol 2, George 
Bell And Sons, London, 1907, P 753.  
 
(4) - Procopius, History Of The Wars, 3rd Edition, 7 Vol, 1962, Vol 5, P 229. 
  
(5) – Bury :, The Later Roman Empire, Vol 2, PP 331-332.  
 
(6) –Walton : The Story Of Textiles, P 47. 
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لك الوقت انتشرت   منذ ذ ،  )١(قاما بتسليم البيوض والبذور إلى الإمبراطور جستنيان      و،  الإمبراطور

لتكون بلاد الشام هي المنطقة الوحيدة فـي         ،   )٢( البيزنطية   الأراضيصناعة الحرير بسرعة في     

، فقـد كانـت      )٣( البيزنطية التي تدخلها بيوض دودة القز وشجرة التوت          الإمبراطورية أراضي

وقد تم البدء بتربية  ، )٤(تربية شرانق الحرير  سوريا أول منطقة في الأراضي البيزنطية يتم فيها

 زراعـة شـجر   إدخالم تم ٥٦٨وفي عام   ،)٥( مباشر من الرهبانإشرافشرانق الحرير تحت 

 حيث بـدأ المزارعـون الـسوريون        ،)٦(التوت في بلاد الشام وبالتحديد منطقة الساحل الفينيقي         

 بلـغ مـن     وقد،  )٧( لتربية شرانق الحرير عليها      ؛بزراعة أشجار التوت في المنطقة بشكل مكثف      

 زراعة شجرة التوت التي تعتبر غذاء لـشرانق         إنشدة الاهتمام في عملية تربية شرانق الحرير        

 : "  يقـول   مؤلف كتاب تاريخ الإمبراطورية الرومانية المتأخرة      أنالحرير قد كانت كبيرة لدرجة      

ة الحرير  ،  لينكسر بذلك احتكار الصين لصناعة وتجار        )٨(" سوريا تمت تغطيتها بأشجار التوت      

 حـوض   أجزاءغلب  أ إلى ، لتنتشر فيما بعد      )٩(وتبدأ صناعة جديدة له داخل الأراضي البيزنطية      

بد من انقضاء عدة سنوات قبل أن يبدأ الإنتاج المحلي           ، ومع ذلك لا    )١٠( المتوسط   الأبيضالبحر  

ذه المـادة  فقد أصبح نصف الاحتياج التجاري من ه،   )١١(من الحرير يكفي احتياج الإمبراطورية      

 . ) ١(يؤمن عن طريق الإمبراطورية البيزنطية 

                                                    
(1) - Mease, Silk Worms, P13; Coticelli : Silk Mills, Silk, PP 6 - 8 ; Holmes : The Age 

Of  Justinian, P 573. 
 
(2) – Coticelli : Silk Mills, P8.  
 
(3) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 162. 
 
(4) – Alexander P. Kazhdan , The Oxford Dictionary Of Byzantium , 3 Vol , Oxford 
University Press , New York / Oxford , 1991, Vol 3 , P1896 . 
  
(5) – Bury : The Later Roman Empire, Vol 2, P332. 
 
(6) – Mango : Oxford History Of Byzantium, P 168. 
 

  .٣٤ ، ص١ تاريخ التجارة، ج: هايد - )7(
(8) – Bury : The Later Roman Empire, Vol 2, P332. 
 
(9)  –Tierney: Byzantine Fashion , P 3  ٢٥ ، ص١تاريخ التجارة، ج: هايد  ؛  
 
(10) – Walton  : The Story Of Textiles, P48.  
 
(11) – Bury : The Later Roman Empire, Vol 2, P332. 
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فتـرة مـن    البيزنطية وبعد مـضي  الأراضيلى إعلى الرغم من انتقال صناعة الحرير       

قل جـودة   أ كان فإن الحرير فيها      ؛ الزمن على بدء تربية شرانق الحرير في الأراضي البيزنطية        

ن لـصناعة الحريـر     إتقان البيزنطيي عدم  لى  إذلك  ويمكن إرجاع   ،  )٢( المنشأمن الحرير الصيني    

  . سرار صناعة الحرير أنه لم يتم التعرف على كافة وأ ، تامبشكل 

  .للحرير نتائج كسر الاحتكار الصيني والفارسي لتجارة  -

حققت الإمبراطورية البيزنطية العديد من النتائج بكسرها للاحتكار الـصيني والفارسـي            

  : و كان من هذه النتائج  تسرب أسرار صناعة الحرير لها الذي حصل بعدتجارة الحرير ل

 .التحرر من احتكار الصين لأسرار فن تربية دودة القز وصناعة الحرير   - أ

 .التحرر من مضايقات الفرس للقوافل العابرة لطريق الحرير  -  ب

 بداية ظهور صناعة حرير فنية محلية جديدة في الأراضي البيزنطية مثـل سـوريا التـي       -جـ

  .  تسمى الولاية العربية الرومانية الأمر الذي أسهم في ازدهار المنطقة اقتصادياًكانت

الصين ( ه  ـلوساطة في تجارة الحـرير بين البـلاد المنتجـة ل       ل التحرر من احتكار الفرس      -د

  ) . الامبراطورية البيزنطية ( والبلاد المستهلكة له ) 

 ارتداء الملابس الحريرية بعد أن كان ذلك مقصوراً          ازدياد أعداد الناس الذين أصبح بإمكانهم      -د

  . على الأباطرة ورجال القصر وكبار رجال الدولة والأثرياء وكبار قادة الجيش البيزنطي  

من خلال التجارب التـي     ) زوجة الامبراطور جستنيان    ( استطاعت الإمبراطورة ثيودورا     -هـ  

 وذلك مـن خـلال   ،ضل وأوفر من الحريرأجرتها على شرانق الحرير أن تحصل على نوعية أف 

قيامها بجمع شرانق الحرير عن أشجار التوت والقيام باستخلاص خيوط الحرير عنها بمـساعدة              

نه عند تربية شرانق الحرير داخل الغـرف        أ حيث وجدت    ،بعض النسوة داخل غرفة في القصر     

نق مـن أعـدائها الطبيعيـين    وتقديم أوراق التوت لها فإنه بذلك يكون قد تم توفير الحماية للشرا           

                                                    
 
(1) – Holmes : The Age Of Justinian, P 573. 
 
(2 -) Mease : Silk Worms , P1٤ . 
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ضافة إلى حمايتها من تقلبات الطقس ودرجات الحرارة ، وقد أدى هذا بالنهاية إلى              بالإكالعناكب  

   .)١(زيادة إنتاج الحرير والحصول على نوعية أفضل وأنظف 

زرع فـي منـاطق     من المحاصيل التي كانت تُزرع محلياً في بلاد الشام كمـا             : الكتان -

 وقد اعتبـرت    ،)٢(، وقد انتشر بسبب شهرته في مختلف أنحاء العالم القديم          آسيا مختلفة من غرب  

دل على ذلك مـن  أنسان وليس قدم المنسوجات التي عرفها الإأالمنسوجات الكتانية والصوفية من    

 والعديد من   ،)٤(قية  ذ ينتج في اللا    الكتان  كان ،)٣(استخدامها من قبل الفراعنه في عمليات التحنيط      

مبراطوريـة  جزاء الغربيـة مـن الأ     لى الأ إ، و يتم تصديرة     )٥(يقيا وقرى شمال فلسطين     مدن فين 

 والتي اشتهرت بوجود مصانع النسيج لهذا النـوع         ، وبعلبك صوروبيروت،   البيزنطية من مناطق  

نواع جديدة من المنسوجات في مـدن بـلاد   أ وفي فترات لاحقة ظهرت هناك ،)٦(من المنسوجات 

ا من خليط من خيوط الحرير مع الكتان أو الحرير مع القطـن وقـد كانـت                 الشام تتألف أقمشته  

بـس المـصنوعة مـن الحريـر        قل سعراً من الملا   أ هذا الخليط سعار الملابس المصنوعة من     أ

 ـ  لامعة تحت اشعة الشمس تشبهاًلوانأعطي وكانت هذه الاقمشة تُ الخالص،  أمـا ، دنالمعان المع

اللاذقية ، ونابلس ،وقيساريه ، ولبنان ، / صرفند  فيفكانتة قمشنواع من الأمراكز نسج هذه الأ

، وكان تصدير الكتان المنسوج الى الغرب يتم بكثرة من مدن بيروت ،             )الخليل  / و دورا   اللد،  و

  .)٧(صور ، وجبيلو

                                                    
(1)- Mease : Silk Worms, P11.  

    .٣٢٥ تاريخ سورية ، ص :حتي   ، ٧٢٣-٧٢٢ الزراعة في سورية ، ص :أصفر  - )٢(
  

(3) – Alex .j. warden , the linrn trade ancient and modern , 2nd edition , longman , 
roberts & green , london , 1867 , p118 .  
 
(4) – Kazhdan : The Oxford Dictionary Of Byzantium, Vol 3, P1999. 
 

 - )٥( Hammond : Oxford Classical Dictionary , P 1031.  
 
(6) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 163. 
 
(7) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 163. 
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 ، ومنهـا منطقـة   )١( ، وقد زرعا في أماكن مختلفة من منطقة بلاد الشام          القنَّب والقطن   -

   .)٣(وحلب  ، )٢(أريحا 

   :صناعة الأصباغ  -

عرفت صناعة الأصباغ في بلاد الشام منذ أيام الفينيقيين الذين اكتشفوا أصـدافه علـى                 

كـذلك   ،4) ( وعلى بعض الشواطئ اليونانية ،سواحل البحر المتوسط الممتدة من حيفا حتى صور

ن أ  القـول  مكن معهـا  يون لدرجة ي  ماكن التي سكنها الفينيق   صباغ في جميع الأ   عرفت صناعة الأ  

رجوان في منـاطق  صداف الأأ، فقد عثر على كميات من رجوانحتكروا صناعة الأإ قد  الفينيقيين

فريقيا مما يثبت قيام هـذه الـصناعات فـي    راس شمرا وبعض المناطق على الساحل الشمالي لأ  

لية الـصباغة  وقد استخدموه في صباغة الملابس كما استخدموا في عم  ،)٥(المستعمرات الفينيقية 

أنواع أخرى من النباتات التي كانت موجودة في بلاد الشام أو استوردوها من المناطق المجاورة               

 الـصباغ  عـد  ، وقـد )٦( منها نبات لونـه كـالأرجوان  نكالجزيرة العربية التي كانوا يستوردو

داد كبيـرة  عأزمنة القديمة ، فقد كان يحضر من غلي أنواع الأصباغ العضوية في الأ أالأرجواني  

 على الساحل الـشرقي  توجدمن الرخويات التي تتكون من نوعين من القواقع البحرية التي كانت           

  .بيض المتوسط للبحر الأ

                                                    
    .٣٢٥ تاريخ سورية ، ص : حتي  - )1(
  

(2) - Patricia Crone , Quraysh And The Roman Army , Bulletin Of   BSOAS , School 
Of Oriental And African Studies ,Institute For Advanced Studies , U.K  Vol 70, 2007, 
P85 . 
 

 ، د ط ، د ت ، دار صادر ، بيروت ، آثار البلاد وأخبار العبادكريا بن محمد بن محمود القزويني ، ز - ) 3(
  .القزويني ، آثار البلاد :  ، وسيشار إليه فيما بعد هكذا ٢٠٨لبنان ، ص 

  
  .  ٣٨ ص  تاريخ سورية ،  :حتي  - )4(
 
ط ، دار النهضة العربية  ، بيروت ، لبنان ،   ، دالمدن الفينيقية، ) ١٩٨١( محمد ابو المحاسن عصفور – )5(

  . ، وسيشار له فيما بعد هكذ ، عصفور ، المدن الفينيقية ١١٥ص 
 
  .  ٣٨ص ،   تاريخ سورية:حتي  - )6(
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ن أ حيـث  ؛عداد ضخمة من تلك الحيوانات في عملية صبغ الملابـس أ كان يتم استخدام  

قد ارتبطت صـناعة  ف ،)١(ف قوقعة الغرام الواحد من ذلك الصباغ يستخرج من حوالي عشرة الآ         

 الشمالية منها   خاصةشتهرت مدن ساحل بلاد الشام      إالأصباغ ارتباطا قويا بصناعة النسيج ، وقد        

الذي بلغت شهرته مبلغاً عظيماً  ،) الأرجوان الفينيقي (بصناعة الأصباغ والتي كان على رأسها 

صـيدا ،   وصـور ،    ( ، ومن أشهر مراكز صناعة الأرجوان كانت مدن الساحل الفينيـقي مثل            

 )٢(أصبحت مدينة صور غير مرغوبة للسكن بسبب كثرة معامل الأرجوان فيها قد ، و)وبيروت 

صداف البحرية المنتجة لهـذا     ن الأ أن النظرية التي تقوم عليها هذه الصناعة تتلخص في          أ، ذلك   

صـفر  أئل ن تموت وتتعفن الرخويات الموجودة بداخلها يتكون فيها سـا  أالنوع من الصباغ وبعد     

لوان التي تتدرج بين اللون الـوردي       اللون يمتاز بأنه يعطي وحسب قوة تركيزه مجموعة من الأ         

بد من تعريض الصبغة لضوء الشمس مدة كافيـة ، وكانـت هـذه          رجواني القاتم ، وكان لا    والأ

  .)٣(العملية تؤدي الى انبعاث روائح كريهة جداً ، جعلت بعض المدن غير محببة للسكن 

   - : الآتي على النحو هذا الصباغكان يتم تصنيع  : يرجوانالأالصباغ  تصنيع

 .ن الصدفة التي تنتج هذا النوع من الأصباغ تعيش فقط على الشريط الساحلي إ  - أ

 ، Murex/ مـوريكس (  من الأصداف التي تنتج هذا الـصباغ وهمـا         نوعان هناك   -  ب

 ) . Buccinum/ بوسينيوم 

 ،في فصل الربيع بواسطة سـلال مربوطـة بالحبـال    يتم اصطياد هذه الأصداف -جـ  

  . ويوضع داخل هذه السلال أنواع من الرخويات أو الضفادع كطعم للأصداف

 ، في حالة صدفة الموريكس فان الغدة التي تحوي الصبغة توجد خلف رأس الـصدفة            -د

  .ويتم استئصالها و الصدفة لازالت حية 

  .امل الصدفة نه يتم سحق كإ في حالة البوسينيوم ف-هـ 

                                                    
(1) - Rutherford J. Gettens And George L. Stout , Tyrian Purple ,Painting Materials 
Www.Kremerpigments.Com/Shopus/Publishedfiles/36010e.Pdf 
 
(2) - Bouchier : Syria AS A Roman Province , P 136.  
 

  .١١٥المدن الفينيقية  ، ص :  عصفور - )3(
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يتم تصفيته لاستخلاص الـصبغة     و بعد ذلك يتم إضافة الملح والماء للمزيج ثُم يغلى           -و

  .)١(منه 

، جعلت بعـض النـاس      )٢(عملية تصنيع الأرجوان تصدر رائحة كريهة جداً        ت  كان -ز

  . بها تلك المعامل توجديعزفون عن سكنى المدن التي 

ى مدن حوض البحـر المتوسـط مـن مـدن     لإرجوان يصدر بعد تصنيعه      كان الأ  -ح  

  .بقة الذكر لى مدن الساحل الفينيقي الساإضافة بالإ )٣(قيسارية ونابلس 

   :صبغ الاقمشةطريقة 

  :  كانت طريقة الصبغ تتم على النحو التالي

 .الصوف المراد صبغه كان يلقى في الصبغة ثم يمشط وينقع  - أ

 . بين الأزرق والأرجوانين اللون الناتج عن الصبغ يكون وسطاًإ بعد ذلك ف -  ب

 الملابس ذات النوعية الثمينة كانت تعاد عملية الصباغة لها مرتين بهدف تثبيـت              -جـ  

اللون ، وكان أغلى هذه الأنواع هو الحرير الأرجواني ، وأغلى نوع من هذا الحرير ما                

/  imperial purple/  أو الملكـي الأرجوان الإمبراطوري( كان يصبغ باللون الذي يسمى 

Royal purple (         وقد كان هذا اللون حكراً على مدينة صيدا)ومن أنـواع الأصـباغ     ،  )٤

 وكانت الأخشاب اللازمة فـي     ،)٥(أيضاً كان ورق السماق الذي استخدم في دباغة الجلود        

                                                    
(1) – Bouchier : Syria As A Roman Province, Pp 162-163. 
 

   .٣٢٥ تاريخ سورية ، ص :حتي  -) 2(
  

(3) – Bury : The Later Roman Empire, Vol 2, P 316.  
 
(4) - Bouchier, Syria As A Roman Province, P 162 ; Christopher J. Cooksey  , Tyrian 
Purple , Molecules vol 6 , 2001, p736 , (http://www.mdpi.org)  . 

   .٣٢٥ تاريخ سورية ، ص :حتي  - )5(
  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it

http://www.mdpi.org


 -١٥٥- 

 في جبال وموانئ لبنان ،       ، صنع الصباغ الأرجواني تأتي من مخلفات صناعة الأخشاب       

   . )١(ناء السفن هناك حيث كانت تزدهر صناعة ب

شتهرت إ خصوصاً التي    ، )٢(كانت عملية صبغ الحرير تتم بعد نسجه في مدن بلاد الشام            

ستنتج الباحثون وعلمـاء الآثـار المتخصـصون بالمنـسوجات          إبوجود معامل الصباغة ، وقد      

 بـلاد   رستقراطية فـي  الذي يدل على الأ   ،  الحريرية كثرة استخدام اللون الأحمر القاني الجذاب        

اللّـد  ونيـابوليس،  وقيساريه، وغلب الأقمشة التي تنسج في مدن ساربتا،   أ لذلك كانت    ؛ )٣(الشرق

  . )٤( باللون الأرجواني قبل تصديرها إلى الأسواق الخارجية تصبغ

صناعة بعض أنواع الدهانات والتي كانت تدخل بها مواد طبيعيـة           كما اشتهرت مدن بلاد الشام ب     

  .)٥( لاد الشام مثل كبريتات الزئبق والزرنيخ متوفرة في مناطق ب

  : المعتمدة على الزراعة لصناعات ا

قاليم المناخيـة ، ففـي      غلب الأ أبلاد الشام من المناطق القليلة في العالم التي تجتمع فيها           

 تبقـى ن الثلوج   أبل نجد     لا ،الجزء الشمالي منها تقع الجبال المرتفعة القريبة من المناطق الباردة         

 وتجاورها السهول الواقعة فـي حـوض نهـر          ،شهر السنة على قمم جبال لبنان الغربية      أظم  مع

شـجار  ألى الجنوب نجد سهول فلسطين وحوران التي اشتهرت بزراعة الحبـوب و إ ثم  ،العاصي

لى الشرق نجـد منطقـة حفـرة        إ و  ، الفاكهة وغيرها من الزراعات التي تجود في تلك المناطق        

 حدهما فقط لذلك  ألى  إلى المياه والحرارة او     إزراعة المحاصيل التي تحتاج     الانهدام التي تشتهر ب   

نهار والبحيرات والينابيع الدائمة ، وجدت فـي بـلاد          وبسبب توفر المياه الصالحة للري من الأ       ؛

  .نواع كثيرة جداً من المحاصيل الزراعية التي تنتج فيها بكميات وافرة  أالشام 

                                                    
(1) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 159. 
  
(2) – Rawlley : Silk Industry, P5. 

   . ١٣٧ طريق الحرير ، ص  : زهدي– )3(
 
  . ١٥٣ أضواء على الصناعة ، ص : فرح – )4(
 
   .٣٢٥ تاريخ سورية ، ص :حتي  – )5(
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 البيزنطية وعلى خطـوط التجـارة الدوليـة فـي تلـك             نظراً لوقوعها ضمن الاراضي   

خـر   والآ ،خـر معـدني    فقد قامت في بلاد الشام صناعات كثيرة بعضها غـذائي والآ           ،العصور

راضيها من موارد طبيعيـة   أ وقد اعتمدت هذه الصناعات بشكل كبير على ما توفره           ،للمنسوجات

 المنتجات الغذائية  الهامـة التـي   ةعوما تنتجة من مواد زراعية ، وقد اشتهرت بلاد الشام بصنا          

كانت مطلوبة من قبل التجار الذين كانوا يقومون على نقلها من بلاد الشام إلى مـوانئ وأسـواق         

حوض البحر الأبيض المتوسط ، فقد اشتهرت بلاد الشام بإنتاج الخمور والفواكه المجففة والسكر              

نتجـت الفاكهـة الطازجـة وزيـت        أك   ، كذل  )١(الذي كانت منطقة أريحا إحدى مناطق زراعته        

 والحبوب المختلفة و اللوزيات وغيرها من الـصناعات          ، نواعةأالزيتون والزيتون على اختلاف     

  .الغذائية المتنوعة 

  :صناعة الخمور   -أ

شجار الكرمة أو النخيل التـي كانـت        أتعتمد صناعة الخمور بشكل رئيس على زراعة        

شـجار الكرمـة    أفقد اشتهرت مناطق كثيرة منها بزراعـة        منتشرة في بلاد الشام بشكل كبير ،        

،  بكميات قليلـة  ولكن  نتاج النبيذ من التمور     إ فقد كان يتم     ،ضافة الى الكرمة  نتاج النبيذ ، وبالإ   إو

ذو " حسن التقاسيم في معرض وصفه لمنطقة جبـل عاملـه بقولـه    أ المقدسي في كتابه ذكروقد  

بعلبك مدينة قديمة فيهـا مـزارع       " مدينة بعلبك بقوله    ، وقد وصف    "  عناب وثمار أقرى نفيسة و  

وأشـجار  " صطخري فيقول في وصفه لمنطقة القدس     ، أما الإ   )٢(" معدن للأعناب   .... وعجائب  

   .)٣(" هذه الجبال وسائر جبال فلسطين وسهلها زيتون وتين وجميز وعنب وسائر الفواكه 

 ولم يكـن  ،مر الجديد على بلاد الشام    بالأنتاج النبيذ منها    إشجار الكرمة و  ألم تكن زراعة    

شجار الكرمـة وصـناعة النبيـذ مـن         أذلك على عهد الرومان، فقد برع الفينيقيون في زراعة          

 والتي كانت موضـع      ،  صناعة النبيذ من الصناعات المشهورة في بلاد الشام        دع ، وتُ  )٤(منتجاتها  

                                                    
  . ١٤٢ آثار البلاد ، ص : القزويني –) 1(
  
   . ١٦٠ أحسن التقاسيم ، ص : المقدسي – )2(
 
  .    باب وصف الشام، ٢٨ المسالك والممالك ، ص : الاصطخري –) 3(
 
دمشق ، /  ، مجلة المجمع العلمي العربي تاريخ الزراعة في بلاد الشام، ) ١٩٢٧  ( مصطفى الشهابي– )4(

  .  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، الشهابي ، تاريخ الزراعة ١٠٣، ص  ، آذار٣ ، عدد ٧مجلد 
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افل التجارية تحمل هذه السلع فـي طريـق      لاحقاً ، وقد كانت القو     ةاهتمام الإمبراطورية البيزنطي  

 هيـرودوت فـي كتـاب       ذكـر ،  )١(إلى الجزيرة العربية     )رحلة الصيف (عودتها من بلاد الشام     

ّ ،  )٢() لبنان( جغرافية هيرودوت إشارات إلى وجود نبـيذ يصنع من البلح في منطقـة فينيقـيا             

 فقد  ،ة منها  الحار خاصةلاد الشام و  نتشار زراعة النخيل في مناطق مختلفة من ب       إوهذا دليل على    

متدادا لمنطقة حفرة   إ منطقتها   د التي تع  -يلة  أريحا و أردن و   انتشرت زراعته في مناطق غور الأ     

خـرى عديـدة    أُماكن  أ، وقد اشتهرت     )٣( كما زرع النخيل في مناطق بيسان وطبريا         -نهدام  الإ

زيتون والتين والجميز وغيرهـا مـن   كثر جبال فلسطين مزروعة بال   أبزراعة الكرمة والزيتون و   

عنـاب ،   أعناب وثمار وزيتون و   أ، وجبل عاملة رستاق القدس ، ذو قرى نفيسه و          نواع الفاكهة أ

شـجار  أرى واللوز والأعناب ، وجبال الشراة في غاية الخصب وكثرة           ومآب في الجبل كثيرة القُ    

   .)٤(الزيتون واللوز والتين والكروم والرمان  

خلال الفترة التي خضعت فيها      الخمور في مناطق كثيرة من بلاد الشام          انتشرت صناعة 

 فقـد   ،و كانت بصرى من أشهر أماكن إنتاج وبيع الخمور في بـلاد الـشام               ، للسيادة البيزنطية 

اكتشفت دائرة الآثار السورية معاصر للعنب وأخرى للزيتون ملحق بها خزانين لحفـظ المـواد               

 متر تحت سطح الأرض يستوعب كل منهما حوالي         ١،٥ى عمق   الناتجة عن عمليات العصر عل    

 ، ومن أماكن إنتاج وتصدير الخمور في فلـسطين كانـت            )٥( متر مكعب من العصير السائل     ١٠

 ـ)١(، التي كانت تنتج نبيذ عالي الجودة كان يصدر إلى سوريا ومصر  )٦( وعسقلان غزة  ى ، وإل

                                                    
(1)  - Crone, Quraysh And The Roman Army, Pp 80, 87. 
 
(2) – J. Tallboys Wheeler, The Geography Of Herodotus, Longman Brown Green 
And Longman, London, 1854, Pp 247, 253. 
  

 ، ١ ، طصفة جزيرة العرب ؛ الحسن بن احمد بن يعقوب الهمذاني ، ١٨٧أحسن التقاسيم ، :  المقدسي – )3(
 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ ١٣١، ص ١٩٩٠ محمد بن علي الحوالي ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء تحقيق

  الهمذاني ، صفة جزيرة العرب ؛
 ٤٧ المسالك والممالك ، ص : الإصطخري 

 
   . ١٢٨-١٢٧ غور الأردن  ، ص :فوزي عبيدات  – )4(
 
  .سوريةالجمهورية العربية ال/  دائرة الآثار في محافظة درعا - )5(

Htm.9/2009/06/19/231879/Ara/Sy.Sana.Www               
           

 
(6)–Bury : The Later Roman Empire, 2 Vol, P 316.  
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 ، للتجار الـشرقيين   مراكزو ومرسيليا التي وجد فيها      ومدن بورد  )٢() فرنسا حالياً / غاليا  (منطقة  

منطقة العوجا فـي  في ، وكذلك اكتشفت البعثات الأثرية  )٣(ويقصد بهم هنا التجار من بلاد الشام      

 ∗  عانـات  كانـت منطقـة   نتاج الخمور في بلاد الشام      إ ، ومن مناطق     )٤(النقب معاصر للخمور    

اسمائها ، ونوع آخر من الخمر سـمي بالفلـسطينية           ب تالخمور التي سمي  بوبيسان التي اشتهرت    

علـى  الأردنيـة   وقد دلت الحفريات التي قامت بها دائرة الآثار العامـة     ،)٥(وخمر بيت راس 

 ،  )٦(مآبووجود الكثير من معاصر الزيتون أو العنب في مناطق مختلفة من الأردن مثل زغر ،                

ظهـرت  أ ، كـذلك  )٧(الشمال من عمان حاليـاً   منطقة أم زويتينه إلى ومنطقة زرقاء ماعين ،   و

وجود معاصر للزيت والنبيذ فـي  ) صياغة ( ي منطقة جبل نبو فجريت أُثرية التي   المسوحات الأ 

القرنين الخامس والسادس الميلاديين ، كما ظهرت على اللوحة الفسيفسائية فـي كنيـسة لـوط                

  .)٨(حدى المعاصرإصورة لشابين يقومان بعصر العنب في 

ي إحدى مزارع العنب في مدينة السلط فانوس زيتي يعود للعهد البيزنطي            فكما اكتشف    

 آخر على اشتهار المنطقة بزراعة العنب ، وإلا لماذا           نقوش تمثل أشجار العنب ، وهذا دليلٌ       عليه

ينقش رسم يمثل صورة شجرة العنب على فانوس فخاري يستخدم فيه زيت الزيتون في الإنارة ؟                

                                                    
  
(1) – J. B. Bury ,The Cambridge Medieval History , 5 Vol , Vol 1 , Macmillan 
Company ,New York , 1911 , P548 .  
 
(2)  – Crone : Quraysh And The Roman Army, P 81. 
 
(3 ) – Bury : The Later Roman Empire, Vol 2, P 316.  
  
(4) -  Yizhar Hirschfield , Settlement Of The Negev In Byzantine Period In Light Of 
Survey At Horvat Sa'adon , Bulletin Of The Anglo – Israel Archaeological Society , 
Vol 24 , 2006 , PP38-39 . 
 

  .  موضع في منطقة الجزيرة الفراتية إشتهر بإنتاج الخمر  - ∗
 
    . ٢٤٣- ٢٤٢  الهمذاني ، صفة جزيرة العرب، ص-  )5(
 
  ).٧٢٣-٧٢٢( الزراعة في سورية ، ص:أصفر   - )٦(
  

(7) – Conder : Heth And Moab, PP129, 225, 261. 
 

  .١٢٨ غور الأردن ، ص : فوزي عبيدات -) 8(
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -١٥٩- 

 مدينة السلط ، حيث في بقايا لمعصرة عنب في منطقة وادي الحلبي  الباحث عياناً شاهدوقد  ،)١(

تدل طبيعة الأرض إلى أنها كانت مزروعة سابقاً بكروم العنب التي تشتهر بها السلط وجوارها ،                

( وقد كانت معاصر العنب تتبع في بعض الأحيان للأديرة كما كان عليه الحال في موقع خربـة                  

 لتـأمين    ؛  من مـصادر الـدخل     اً نوع دفي فلسطين ، حيث كانت هذه المعاصر تع       ) لغنم  صير ا 

ت من أهـم المعاصـر   دع) مقَ( ، كما اكتشفت معصرة عنب في قرية )٢(النفقات اللازمة للأديرة  

 في شمال الأردن ، فهي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من القريـة التـي         االتي تم الكشف عنه   

 عن سطح البحر ، وتقع المعصرة في منطقة صخرية في الجانب الشرقي )م ٣٤٦(ترتفع حوالي 

رجـع خبـراء الآثـار إنـشاء     ألمنحدر يشكل وادياً صغيراً يمتد نحو الشمال بمحاذاة القرية وقد    

   .)٣(المعصرة إلى القرن السادس الميلادي 

لـى  إطق الواقعة   لى المنا إكان النبيذ وزيت الزيتون يصدران من موانئ البحر المتوسط          

لـى  إلى الساحل الجنوبي لبلاد البلقان ، ومن هناك كان يعاد تصديرهما            إيجه و إالغرب من بحر    

وكانت كميات كبيرة من النبيذ الفلسطيني تـصدر         ،  )٤( )فرنسا حالياً / بلاد الغال (يطاليا وجنوب   إ

 مـن النبيـذ يـتم    إلى مناطق حوض البحر المتوسط عبر مينائي عسقلان وغزة ، وقد كان جزء   

 Gaza/جرار غـزة   (   وكانت هذه الجرار تسمى ،تصديره في جرار خزن تصنع خصيصاً له

amphorae ( )٥(.   

  : أنواع النبيذ 

                                                    
 ، إشراف أنيس المعشر و عبد االله النسور ، السلط ، ط السلط التاريخ المصور مؤسسة  إعمار السلط ، – )1(
  .  في ملحق الصور ٣ ، الصورة رقم ١٩٨٩، ١
 

(2) – Nina Heiska , The Economy And Livelihoods Of Early Christian Monasteries 
In Palestine , Master Of Arts Thesis , Institute For Cultural Studies Archaeology , 
University Of Helsinki , 2003 , P91 .  
 

ثار  ، معد الآ١٦ ، مجلة الأنباء ، العدد في قرية قم) نبيذ( معصرة عنب ، )  ١٩٩٤ ( حكمت الطعاني– )3(
 ، وسيشار إليه فيما بعد هكذا ؛ الطعاني ١٩،٢١-١٨والانثروبولوجيا ، جامعة اليرموك ، اربد ، الأردن ، ص 

  . ، معصرة عنب 
 

(4) – Mass : The Age Of Justinian, P 35.  
 
(5) - Ruti Erez Edelson, Sedentary Zone In The Negev During The Byzantine Period, Phd Theses, Bar 
– Ilan University, 2004, P 5. 
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نـواع  نه يمكن حصر تلـك الأ ألا إنواع عديدة من النبيذ ، أنتجت معاصر العنب في بلاد الشام    أ 

   -: ى طريقة العصر وهيبثلاثة أنواع من النبيذ التي تعتمد في جودتها عل

 .يعد للتصدير إلى المستهلكين الأغنياء  نوع ذو جودة عالية وهذا .١

 . للتصديرمخصصاًقل جودة من الأول وكان أنوع  .٢

  . )١( للاستخدام المحلي مخصصاً نوع ذو جودة رديئة وكان  .٣

  .وقات قطف العنب أ

عنب في وقت يكـون فيـه   بد من قطف ال نه لاإجل الحصول على نبيذ ذو جودة عالية ف     أمن  

 مـن    العصارة في حالـة    اقطاف تكون فيه  وقات معينه لل  أ  هنالك نألى  إضافة  لإابكامل النضوج   

 بعـض    فـي كتابـه    ، وقد ذكر بلينـي     وافرة وذات طعم جيد   عصير   كمية   النضج بحيث تعطي  

   -: الشروط الواجب مراعاتها عند عملية القطاف وهي 

رتفاع حـرارة الطقـس     إ أي في حالة     ؛ ةرتها مرتفع ن لا يتم قطف عناقيد العنب وحرا      أ  - أ

 . بدون هطول المطر 

 ووجود الندى ، بل يجب الانتظار حتـى          ، يتم قطف عنقود العنب في حالة الرطوبة       لا   -  ب

شعة الشمس ، والسبب في ذلك ان أشعة الشمس تزيـد فـي حـلاوة               أبفعل  عنه الندى   يجف  

 . عناقيد العنب 

ن يـتم  أن عنقود العنب قد توقف عن النمـو ، و أند ملاحظة  يتم البدء بقطاف العنب ع    -جـ

ن تملاء عشرين   أن عصرة واحدة من العنب يجب       إالقطاف عندما يكون القمر هلال ، حيث        

شجار أراضي المزروعة ب  ن وعاء تخمير واحد يكفي لعشرين فدان من الأ        أزقاً من النبيذ ، و    

  . ة بحيث تعطي هذا المقدار من النبيذنه كان هنالك حجم معين للمعصرأ يبدو هنا -العنب 

 ويجب مراقبـة     ،  وعصر العنب هي فترة نضوج لبقية أنواع الفاكهة        ، تعتبر فترة قطاف   - د

 ،ن عملية التساقط هي ناتجة عن نضج الثمـار أعتبار خذ بعين الإ عملية سقوط الثمار، مع الأ    

  . )١( الطقس العاصف  الرياح أووليس بسبب

                                                    
(1) – Edelson : Sedentary Zone In The Negev, P5. 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 -١٦١- 

 -:أجزاء معصرة النبيذ

محفـورة  تتألف معاصر النبيذ من عدة أجران محفورة في الصخر تربط بينها مجـاري              

، وقد كان العنب يوضع في الجرن العلوي ومن ثم يداس بأقـدام العمـال حيـث            ضا  يبالصخر أ 

،وتختلف معاصر العنب عـن معاصـر       )٢(تسيل العصارة منه إلى الجرن الذي يليه ثم الذي يليه           

د من وجود حجارة خاصة في معاصر الزيتون لضغط الزيتـون المهـروس           ب نه لا أالزيتون في   

 ، في حين أن معاصر العنب تتألف من عدد من الأحواض المحفـورة              )٣(واستخراج الزيت منه    

في الصخر وفي نهايتها جرن أو أنبوب يتم من خلاله جمع عصير العنب ، فكـان يـتم اختيـار       

 متر  1,40( ة التي يجب أن تكون سماكتها حوالي        موقع المعصرة على طبقة من الصخور الصلب      

 ،  )٤(كون السطح الصخري الذي ستبنى عليه المعصرة مائلاً         ي، وقد كان البناءون يفضلون أن       ) 

جل أ وذلك من    ؛ )٥(أو يقع عند أقدام الجبال وهي نقطة التقاء سفوح الجبال مع الأراضي السهلية              

ن أبعـد    لاإن المزارع لم يكن يستخدم المعـصرة        أتبار  عتسهيل عملية الإنتاج ، آخذين بعين الإ      

، ومن الأجـزاء   يقوم بتنظيفها من بقايا العنب الذي قام المزارع السابق له بعصره في المعصرة

  -: يلي  الهامة للمعصرة ما

أماكن استقبال وتجميع العنب حال وصوله من الكروم بعد القطاف، ويربط بينها              - أ

 ، ويحفر هذا الجزء     )٦(ن الأخاديد تسيل من خلالها العصارة       وبين الحوض الثاني عدد م    

 ). متر ٠,٩ x ٢,٤( في الصخر بأبعاد 

                                                    
(1 ) – H. Rackham , Pliny Natural History , 9 Vol ,2nd Edition , Harvard University Press , Cambridge , 
Vol 5 , PP 387- ؛  ٣٩١  

 ٦٥١ ، ص ١٨٠٢شبيلي ، كتاب الفلاحة ، مدريد ، اسبانيا ، أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد أبن العوام الإ
  .، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ ابن العوام ، كتاب الفلاحة 

 
(2) – H. B. Tristram, The Land Of Moab, Harper And Brothers Publishers, New York, 1873, P 116 . 
  
(3)  - Claude Reignier Conder, Heth And Moab / Exploration In Syria In 1881 And 1882, New 
Edition, Alexander P. Watt, London, 1889, P 262 . 
 
(4)  - Hirschfield : Settlement Of The Negev , P 38 ; Conder : Heth And Moab , P 225 ؛ 

دكتور زيدون المحيسن ،  ، اشراف الدراسة مقارنة/ معاصرعنب اليصيلة ، ) م ١٩٩٢  (، إسماعيل أحمد ملحم
 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ ملحم ٦٧رسالة ماجستير ، معهد الآثار والانثروبولوجيا ، جامعة اليرموك ، ص 

  ١٩معصرة عنب ، ص : ، معاصر عنب اليصيلة  ، الطعاني 
  
(5) – Abu Khalaf And Others , The Byzantine And Early Islamic Settlement Of Khirbat Shuwayka , 
Alquds University – Oxford University , Excavation Of Khirbat Shuwayka In Summer 2003 .P69 .  
 
(6) - Khalaf And Others : The Byzantine And Early Islamic Settlement  , PP 69 – 72 . 
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)  متـر ٠,٨  x  ٠,٨( الهرس، ويتم حفرها في الـصخر بأبعـاد   /  أرضية العصر -  ب

 .  سم ٥٠ إلى ٤٠ سم ، وهناك من قدر العمق ما بين ٣٥وبعمق حوالي 

خيرة من مراحل العصر حيـث تـصل إليـه      يأتي في المرحلة الأ   :  وعاء الجمع    -جـ  

   .)١(العصارة بعد أن تكون قد تخلصت من معظم الأجزاء الصلبة 

 في حين   ، أرضيات جميع الأحواض مرصوفة بفسيفساء ذات لون أبيض وحجم كبير          –د  

أن بعض الأحواض مرصوفة بفسيفساء ذات ألوان أخرى ، وكانـت الجـدران تغطـى               

  .لسية   بطبقة سميكة من القصاره الك

كبر أستخراج  إ حوض خاص يوجد به تجهيزات خاصة لعصر العنب بعد هرسه و           -هـ  

رجع علماء الآثار المعاصر التي يوجد بها هذا النوع         أقدر ممكن من العصارة منه ، وقد        

 ـ          يمن الأحواض إلى القرن السادس الميلادي ، حيث وجدت عدة أمثله على هذا النوع ف

  .فلسطين  

خاصة لتصريف المياه التي تستعمل في تنظيف الأحواض بعد انتهـاء            وجود أنظمة    -و

   . )٢(عمليات العصر فيها 

 كانت جدران بعض المعاصر تبنى بأنواع من الحجارة قد يصل عرض البعض منها              -ز

   .)٣(م ١,٦ سم على شكل مداميك قد يصل ارتفاع الواحد منها إلى ٩٥إلى 

 ، فقد كان يتم بناء أبراج بمواصفات خاصة هالعنب بعد عصر   لتخزينأماكن  وجود-ح

 لا تقل أهميتها عن أهمية المعصرة ذاتها ، حيث كـان يـتم        ، بالقرب من معاصر العنب   

 وذلك نظراً لأهمية استخدام تلك الأبـراج فـي    ،إنفاق الكثير من الجهد والمال في البناء    

 وغالباً ما كان استخدامها      أو لفترة دائمة ،    ةخزن جرار عصير العنب فيها إما لفترة مؤقت       

يأتي في المرحلة الثانية من مراحل إنتاج النبيذ ، وقد انتشرت هذه الأبراج فـي منـاطق     

                                                    
 
(1) – Hirschfeld : Settlement Of The Negev, P 39. 
 

   . ٢١-  ٢٠ معصرة عنب ، ص:اني  الطع- )2(
 

(3) - Khalaf And Others : The Byzantine And Early Islamic Settlement، PP 69 – 70. 
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، وبالإضافة إلى الأبراج فقـد اسـتخدمت غـرف ملحقـة        )١() النقب ، وغرب نابلس     (

بالمعاصر لتخزين عصير العنب بشكل مؤقت من قبل صاحب المحصول الـذي يملـك              

 حيث كان يقوم بتخزين جـرار    ، ة من الأرض المزروعة بأشجار الكرمة     مساحات واسع 

 ثم يقـوم    هوعصرالمحصول  العصير بشكل مؤقت في تلك الغرف حتى ينتهي من قطف           

 أي كـان  ؛ )٢(بنقل الناتج إلى موقع التخمير بعد أن يدفع أجرة العصر من المنتج نفـسه     

 .رة يأخذ أجرة من المادة المعصورةصاحب المعص

ذراع المكبس ، هي الذراع التي يتم بواسطتها ضغط الوعية المحتوية على العنـب               -ط

ن تحتوي  أالمعصور ، فقد استخدمت بعض المعاصر ذراع واحد في حين يفضل البعض             

جل الحصول  أ وذلك من     ، و زيادة طول ذراع المعصرة    أالمعصرة على ذراعين للعصر     

فضل ،  أن زيادة سماكة الذراع تعتبر      أ لاإول عصرة ،    أكبر كمية من العصير من      أعلى  

نه يصبح ثقيلاً ، وهذا يعوض بدلاً من الذراع المزدوج ، وقد تطور ذراع العـصر                أأي  

 ويتعامد مع قاعدة العصر      ، صبح يثبت الذراع في وسط سقف المعصرة      أفيما بعد بحيث    

  . أي مكبس عمودي ؛)٣(عن طريق لولب خشبي 

المعصرة المختلفة وتقوم هذه القنوات بنقل العصارة        وجود قنوات تربط بين حجرات       -ط

من مرحلة إلى أخرى من مراحل العصر، وكان يتم غلق هذه القنوات في حـال امـتلاء    

    .)٤(أوعية التجميع منعاً للعصير من الانسكاب والضياع 

 ،بعد ذلك يترك العصير في أوعية الجمع بهدف أن تترسب الشوائب الموجودة به ليصفى             

 لتصنع منه أنواع خاصة من الخمر، وكان يطلق          ، بعد ذلك تعبئته في جرار خاصة للتخمير      تم  يو

   .)٥(سم خزانات التصفية إعلى هذه الأوعية 

                                                    
(1) –Edelson : Sedentary Zone In The Negev, PP 5-6. 
 
(2)-Khalaf And Others : The Byzantine And Early Islamic Settlement ، P 72.   
(3)- Rackham : Pliny Natural History , Vol 5 , PP387-389. 
 
(4)  - Khalaf And Others : The Byzantine And Early Islamic Settlement، P 72- 73.  
 
(5) – P. S. P. Handcock, The Archaeology Of The Holy Land, 1st Edition, T. Fisher 
Unwin, London, 1916, P 64. 
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من خلال دراسة الطرق التي تُتَبع في استخراج العصير في معاصر النبيذ يمكن اسـتخلاص أن                

   -: هنالك ثلاثة أنواع من العصير تنتج عن عمليات العصر وهي

النوع الأول  ينتج عن طريق كبس العنب المهروس بواسطة ثقل يتم به ضـغط                 - أ

 يجمع في أحـواض صـغيرة        ، العنب على المسطحات لينساب منه عصير حلو المذاق       

  .ح، حيث ينتج منه نبيذ ذو سعر عالٍموجودة في نهاية كل مسط

يع عصيره في    ويتم تجم   ،  النوع الثاني ويستخرج عن طريق هرس العنب بالأرجل        -ب  

 . حوض منفصل عن حوض العصر بواسطة قنوات

  ،  النوع الثالث يتم عن طريق ضغط العنب المهروس بواسطة العمـود الخـشبي             -جـ  

  . )١(أعلاه ) هـ ( وتصفية العصير في نفس الحوض والذي ذكر بالفقرة 

مدة يوم   وتركها ل   ، يتم جمع مخلفات العنب بعد عصره لأول مرة وإضافة الماء إليها           -د

 وينتج عن هذه العملية عصير ذو نوعية رديئة، ويتم بعد ذلـك نـشر                ، ثم يتم عصرها  

   .)٢(ستخدامها كعلف للحيوانات لاالبقايا وتجفيفها 

نه قد سجل في شمال الأردن أ،  )  Mittmann/ ميتمان ( ويذكر أحد علماء الآثار واسمه 

نه كـان  أ احتوت على مخلفات بيزنطية ، أي اًعموق)  ٢٤٠(ثرياُ من بينها أموقعاً  ) ٣٦٤(وجود  

 جعـل  مما  ،في المنطقة كثافة سكانية عالية أدت إلى التوسع في زراعة كروم العنب بشكل كبير             

وقد كشفت التنقيبات الاثرية عن واحـدة          ،  )٣(قتصاد المنطقة   إمنتجاتها تشكل عنصراً هاماً في      

شـمال  / ي موقع اليصيلة الأثري في محافظة إربد       من اهم وأكبر معاصر العنب في بلاد الشام ف        

هذا يدل على حالة الاستقرار الأمني والعناية التي أولاها البيزنطيون لأنظمـة الميـاه         والاردن ،   

، وشبكات الطرق ، رافق ذلك نشاط سكاني واضح أدى الى هذا العـدد الكبيـر      زراعةوالري وال 

  . )٤( من المواقع الاثرية

                                                    
  .، فيما أورده عن المصدر الأصلي١٩رة عنب، ص معص : الطعاني-)1(
  

(2) - Khalaf And Others, The Byzantine And Early Islamic Settlement، P73. 
 

  .  ، فيما أورده عن المصدر الأصلي ١٩ معصرة عنب ، ص: الطعاني - )3(
  
   . ٦٧ ، ٥٣ ملحم ، معاصر عنب اليصيلة ، ص –) 4(
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 مع الصناعات الزراعية في بلاد الشام قد أخذ منحى آخر فبـدءاً مـن               ن التعامل أويبدو  

القرن الرابع الميلادي دخلت بعض المنتجات الزراعية في رواتب الجنود السنوية فـي الجـيش               

 من رواتبهم بشكل عيني ، فقد كان جزء مـن الراتـب             اًالبيزنطي ، فأصبح الجنود يتلقون جزء     

،  وكانـت     التي تعطى للجندي لمدة عام     يث يتم حساب المؤونة   تموينية ، ح  يدفع على شكل مواد     

 وهو ما عرف عند     –) ملح و لحم الخنزير     و   نبيذ ،     و زيت ، و  ذره ،   (  تتألف من    هذه المؤونة 

 قرن الرابع الميلادي أصبح الموظفـون المـدنيون       ومع بداية ال   ، - بالأرزاق  المسلمين فيما بعد    

  ؛  ثابتة بل كانت تتغير من سـنة لأّخـرى         ولم تكن هذه المؤونة   فس الطريقة ،    يتلقون رواتبهم بن  

وذلك تبعاً للوضع المالي للدولة أو حسب ظروف المقاطعة ، وكان يتم ذلك مـن خـلال القيـام                   

رض تقدر تبعاً لحجم ما تنتجه من       بعملية مسح للأراضي ، وكانت الضريبة التي تفرض على الأ         

راضـي  لنبيذ ، وقد اتخذت وحـدات لحـساب مـساحة الأ   أو الذرة أو ا ) زيت الزيتون   ( الزيت  

 وذلك تبعاً لنوع المحصول الذي تزرع به وكانت مساحة الفدادين في الوحدة الواحـدة    ؛ الزراعية

راضي التـي  تختلف من مكان لآخر حسب خصوبة التربة ، فقد كان هنالك وحدات مخصصة للأ     

ر الزيتون، وكانت الـضريبة تحـسب   شجاأراضي التي تزرع بخرى للأ أشجار الكرمة و  أتزرع ب 

بناء على هذه الوحدات، التي كانت تمثل المساحة التي يستطيع الفـلاح زراعتهـا وحـصادها ،              

  . )١(يعني ملكية مائة عامل  ) iuga/ أوقه ( ن ملكية مائة أحيث 

 الزيتون وما ينتج عنه من صناعات مختلفـة  مـن أهـم              ديع:  صناعة عصر زيت الزيتون    -ب

يث عن الأشجار في بـلاد  د وقد ورد الحديث عنه سابقاً عند  الح  ،  بلاد الشام الزراعية   حاصلات

، توجد بقايا معاصر الزيتون في العديد من مناطق بلاد الـشام            )٢(  ) ١٦٥ – ١٦٢ص   ( الشام

  ، التي اشتهرت بوجود معاصر مصنوعة من حجر البازلت           )٣(مثل منطقة شرقي مدينة حمص      

  )١ (، كما اشتهرت بلاد الشام بإنتاج الزيـت الركـابي  )٤( حتى الآن ا موجودةايهوالتي لاتزال بق

   . )٢(كذلك اشتهرت الزيوت التي تنتج في مناطق الساحل اللبناني والفلسطيني برائحتها العطرة 

                                                    
(1) – J. B. Bury, History Of The Later Roman Empire ,1st Edition ,  2 Vol , Dover Publications , New 
York , 1958 , Vol 1  , PP 46 – 47 .  
 
(2) – Hammond : Oxford Classical Dictionary, P 1031. 
 

   .٣٢٢ تاريخ سورية ، ص : حتي  - (3)
 

(4) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 164 – 165. 
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ثريـة عـن     كشفت التنقيبات الأ    ؛ وفي خربة جلعاد إلى الشمال الشرقي من مدينة السلط        

، وهذا دليل علـى تـوفر       )  متر مربع    ٤٠٠حوالي  ( تمتاز بسعة مساحتها    بقايا معصرة زيتون    

وكثافة أشجار الزيتون في المنطقة في العصرين الروماني والبيزنطي ، ويمكـن اعتبـار هـذه                

المعصرة واحدة من أكبر معاصر الزيتون في الأردن ، أي أنها كانـت تنـتج الزيـت بكميـات       

نتاج المتوسط تخدم قرية أو تجمع سكني محـدود مثـل           تجارية في حين كانت المعاصر ذات الإ      

 والتي يعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديـين ،           ،في جرش ) زقريط  ( معصرة  

في منطقة وادي شعيب جنوب غرب مدينة السلط        ) خربة السوق   ( كما وجدت معصرة في موقع      

  . )٣(وهي تشبه في تصميمها معصرة جلعاد 

  الزيتون المكتشفة في جلعاد وصف معصرة 

  - : الآتيوصف المنقبون الاثريون معصرة الزيتون المكتشفة في جلعاد على النحو 

 و يوجد في المعصرة أكثر من وحدة من وحدات عصر الزيتون ، ويـتم               ،وحدة العصر   - أ

  ،وحجر البد حيث يوضع الزيتون في حوض حجر القـصعة  ،  الهرس بواسطة حجر القصعة     

لبد الواقف بالدوران عليه لهرس الزيتون ، ويدور حجر البـد بواسـطة عمـود               ويبدأ حجر ا  

 حجر البد عـن     ويدور  ، خشبي مثبت في وسط حجر القصعة يتصل بذراع جانبي بحجر البد          

 طريق تدوير الحجر بواسطة ذراع خشبي هو امتداد للذراع المرتبط بطرفه الآخر حجر البـد            

  .)٤(قوم بالتدوير أو عن طريق حيوان  ويتم التدوير إما عن طريق شخص ي،

 . سم ١٤٠ موضع العصر وهو عبارة عن بئر لتجميع الزيت يبلغ عمقه حوالي  -  ب

  . قاعدة تثبيت العارضة الخشبية التي تستخدم في عصر الزيتون -جـ 

                                                    
  .٢٠٦ آثار البلاد  ، ص:القزويني  -) 1(
  

(2) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 165. 
  

 ، حولية دائرة الآثار العامة السلط/ معصرة زيتون في جلعاد  ،  )١٩٩٨ ( سعد الحديدي وإسماعيل ملحم– )3(
 ، وسيشار له فيما بعد ، الحديدي ، ١٨،  ١٥ ،  دائرة الآثار العامة ، عمان ، الأردن ، ص ٤٢، المجلد 

  .معصرة زيتون في جلعاد 
  
معصرة ، )  ١٩٩٧(إسماعيل ملحم /  ؛ موسى الصمادي ١٥ ، صمعصرة زيتون في جلعاد الحديدي ، - )4(

 ، وسيشار له فيما بعد هكذا ١٠ ، عمان ، ، ص ٤١ ،حولية دائرة الآثار العامة ،  مجلد جرش) زقريط( زيتون 
  . مادي ، معصرة زقريط ، الص
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  . الأثقال الحجرية التي تستخدم في تثقيل العارضة الخشبية أثناء عملية العصر-د

تقلة لعصر الزيتون الذي سبق عصره عـن طريـق إضـافة المـاء               وحدة عصر مس   -هـ  

  . الساخن

 أحواض استقبال الزيت بعد عصره مباشرة، حيث يستقبل الأول الزيت ويرسب الشوائب،             -و

  .في حين يستقبل الثاني الزيت الصافي

ن حجرة ، أبعـاد     وثمانية وعشر )  ٢٨(  حجرات التخزين التي يبلغ عددها في المعصرة         -ز

   سم ١٧٥ x سم ١٣٠جرة منها كل ح

ن المنطقة كانت تحوي علـى      أوقد استخلص خبراء الآثار من دراسة تركيب معصرة جلعاد ب         

  .كثافة شجرية كبيرة من أشجار الزيتون في العصرين الروماني والبيزنطي

  : الآتيويمكن تلخيص آلية عمل المعصرة على النحو 

  .صة بعد هرس الزيتون يتم وضعه في سلال خا–أ   

 يتم وضع صفيحة من الخشب فوق حوض العصر حيث يتم وضع السلال المملوءة              –ب  

  .بالزيتون المهروس

  .  بعد ترتيب السلال فوق بعضها البعض يتم وضع لوحة خشبية فوقها-جـ 

حد طرفيها داخل فتحة في     أ بعد ذلك يتم ضغط السلال بواسطة عارضة طويلة مثبت           -د

 وظيفتها ضغط الـسلال   ،حمل بأثقال من الحجارةفيلآخر  الطرف ا أما  ، جدار المعصرة 

  . كبر قدر من الزيت أستخراج لإ

  . يتم تجميع الزيت في بئر مخصصة لذلك -هـ 

  لكي يرتفع الزيت إلى الأعلـى  ، بعد تجميع الزيت في البئر يتم إضافة ماء إلى البئر       -و

ت التخزين الموجودة فـي   في حجراتحفظ ومن ثم ينقل الزيت إلى جرار التخزين التي      ،
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 الزيت الذي يتم عصره في هذه المرحلة من أجود أنواع زيت الزيتون              ، و  ) ١(المعصرة  

في جرش معصرة للزيتـون تختلـف فـي         ) خربة زقريط   ( فت في منطقة    شكتُإِ وقد،  

ن كانـت   إهـو نفـسه و    في المعصرتين   تفاصيلها عن معصرة جلعاد إلا أن مبدأ العمل         

 إضافة إلـى    ؛ معصرة جرش تحتم وجود أدراج محفورة في الصخر        طبيعة الأرض في  

ن ، وفي هذه المعصرة نوعا    وجود بئر ماء ملحق به أحواض لغسل الزيتون قبل عصره           

 والأخرى معصرة    ، من المعاصر الفرعية إحداهما معصرة بواسطة العارضة الضاغطة       

للولـب بواسـطة     حيث يتم تثبيت العمود ا     ،بواسطة لولب ضاغط بشكل عمودي مباشر     

خشبتين مثبتتين في كوتين جانبيتين لحجرة العصر الدائرية الشكل حيث يتم وضع سلال             

الزيتون المهروس فوق بعضها البعض تحت لوح خشبي دائري يتصل بالعمود الضاغط            

فعند تدوير الجزء العلوي من العمود يتم ضغط سلال الزيتون لينساب الزيت منها بشكل              

ت الشعاعية الموجودة في أسفل حجرة العصر لتتجمع وتنساب إلـى           تدريجي عبر القنوا  

   .)٢(حجرة الجمع 

نارة ، لـذلك    ستخدامة في الإ  إلى  إمتدت استخدامات زيت الزيتون المنتج في بلاد الشام         إ

 فـي المنـازل والقـصور       لتي إسـتخدمت  اسرجة الفخارية    والأ ،نتشرت صناعة قناديل الزيت   إ

   .)٣(ماكن العامة والأ

ت الزيوت المنتجة في المئات من معاصر الزيتون التي كانت منتشرة فـي مختلـف               كان

، وكانـت   )٤(يطاليـا إمبراطورية البيزنطية وحتـى  لى مختلف مناطق الإ إمدن بلاد الشام تصدر     

نواع الزيوت التي كانت تنتجهـا      أضافة الى زيت الزيتون من بعض       إصادرات بلاد الشام تتألف     

 ، الذي كان ينتج في المنطقة الواقعة الى الشمال من مدينـة    )٥( زيت السمسم    مدن بلاد الشام مثل   

بوجه  وفلسطين   ،شهر المناطق الزراعية في بلاد الشام عموماً      أ وفي سهل مرج بن عامر       ،دمشق

الليلـك الـذي كـان      /يضاً من بلاد الشام زيت الزنابق     أ، ومن الزيوت التي كانت تصدر       خاص  

                                                    
    .٢١ – ١٥ معصرة زيتون في جلعاد ، ص : الحديدي –) 1(
  
  . ١١ -٥معصرة زقريط ، ص :  الصمادي – )2(
 
  .١٢٨غور الأردن ، ص :  فوزي عبيدات -  )3(

(4) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 165.  
 
(5) – Dorothea Bedigian , History And Lore Of Sesame In Southwest Asia , Economic Botany , Vol 58 
/3 , New York Botanical Press , Bronx, 2004 , PP334- 335 .  
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 )١(نواع الزيوت العطرية الاخرى أوبعض  ،وكان يسمى زيت سوريا ،يستخدم في صنع العطور

سعار النبيذ بغض النظر عن زمن البيـع  أعلى من أسعار زيت الزيتون أن أ، ويجدر التنويه هنا ب   

   .  )٢(و نوعية الزيت أ

 ، والتي عرفت في بـلاد الـشام     )٣(ختلاف أنواعها   إ ، الحبوب على   صناعة طحن الحبوب   -جـ

 ، بـل لقـد عرفـت بـسلة الغـذاء      المختلفـة زاء كثيرة منها بزراعة الحبـوب      جأشتهار  لإ

  .مبراطورية الرومانية للإ

نظراً لاشتهار دمشق بالبساتين فقـد اشـتهرت بزراعـة الـورود      :  استخراج ماء الـورد -د  

ختلاف أصنافها ، وقد زرع اليونان في فترات سـابقة سـفح جبـل قاسـيون                إوالرياحين على   

 فإنه يقوي الأجـسام ويـريح       ، نه عند مرور الهواء فوق تلك المناطق      ألأزهار ذلك   بالرياحين وا 

النفوس بما يحمله منها من طيب الروائح التي يستمتع بها من يسكن أسفل الجبـل مـن سـكان                   

لجوري الذي يعتبر مـن أشـهر أنـواع         اشتهرت بزراعة الورود ولاسيما الورد      إ التيدمشق ،   

شتهرت به منطقة الزبداني التي سميت بقلعة الـورد  إماء الورد الذي     الذي يستخرج منه     ؛الورود

  . )٤(لكثرة ما بها من الجنائن والبساتين 

  :خرى اشتهرت بها بلاد الشام أُ صناعات غذائية –هـ 

لى جانب الصناعات الغذائية الرئيسة ببعض الـصناعات الغذائيـة          إشتهرت بلاد الشام    إ

ستخلاص بعض المواد   إ كانت صناعة    ها الزيوت والنبيذ، ومن   همية من صناعات  أقل  أالتي كانت   

كانـت هـذه     وقـد     ، ت التي كانت تنمو فـي المنطقـة       شجار والنباتا و الزيتية من الأ   أالعطرية  

في صباغة الملابـس والمنـسوجات مثـل      و  أدوية  ن تدخل في الغذاء أو في الأ      أما  إصارات  الع

نبتة اليانسون التي كانـت تعطـي نكهـات    نها موالطب،  عصارة السماق التي كانت تستخدم في     

شـجار  أستخلاص عـصارات مـن   إ مرتفعة السعر، وكذلك     النيته وكانت عصارة هذه      ، مختلفة

                                                    
(1) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 163 -165.  
 
(2) - Cecile Morrisson And Jean-Claude Cheynet , Prices And Wages In The Byzantine World , The 
Byzantine Economy , P 838 .  
 

  ).٧٢٣-٧٢٢( الزراعة في سورية ، ص: أصفر - )3(
  
  . ١١٨ ، ١٠٥ – ١٠٢ نزهة الأنام ، ص : ألبدري– )4(
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مطلوبة بشكل كبير، كـذلك كانـت تـصنع         ال كانت تدخل في تركيب المراهم الطبية         التي السرو

 ( مثـل نباتـات  ال واعبعض اننواع المواد الطاردة للافاعي وكانت تستخلص من أصماغ      أبعض  

                                                                                                                                                                   ) .galbanum/ الجلبينة 

التـين المجفـف،    ( نواعهـا   أ ومـن  ، لى ايطاليا إ كانت تصدر   و نواعهاأب الفواكه المجففة    –و  

الـبطم  والفستق الحلبي، والجوز، والتمور، وسود، جاص الأالإوالخوخ من دمشق ، والقراصيا،  و

   . ) ١() وثماره  

 صناعة قصب السكر، من المزروعات الهامة في منطقـة غـور الأردن، وقـد اشـتهرت                 -ز

داد هـذه المنـاطق وجـدت آثـار         متإبزراعته كل من قرية قراوي وقرية قصير معين ، فعلى           

شـتهارها  إسماء تدل على    أواضحة تدل على معاصر قصب السكر، وقد سميت بعض المناطق ب          

لى مناطق كثيرة في بـلاد الـشرق   إنتاجه إوادي السكر الذي كان ينقل / تل : نتاج السكر مثل    إب
)٢( .   

  : التعدينصناعة ال -

، وفـي مرحلـة     في صناعاتهم    الطري   وائل أول من استعمل النحاس    كان السوريون الأ  

 من  المعدنيةصناعة  اللاحقة جمعوا بين النحاس والقصدير ليصنعوا منهما البرونز لتبدأ عند ذاك            

   . )٣(، ومنذ أواخر القرن الثالث الميلادي استعملوا الحديد وغيرها أسلحة وأدوات زراعية 

 حيـث نذ أزمنة بعيـدة ،       م ردن جنوب الأ  وجد معدن النحاس في منطقة وادي عربة      فقد  

كانت خامات النحاس تستخرج من خربة النحاس التي كانت مركزاً هاما للتعدين وصهر النحاس              

لـى منطقـة   إضـافة  بالإ كانت منطقة أم العمد ستخراجهإ  مناطق ، ومنالمختلفةخلال العصور  

لنحـاس فـي   ل كبر مراكز التعدينأعلى الجانب الغربي من وادي عربة والتي كانت من          ) المنية(

سلامية فيما بعد، وكان النحـاس     ستخدمت هذه المناجم في العصور البيزنطية والإ      إالمنطقة ، وقد    
                                                    

(1) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 165. 
 

 ، حولية عرب والمسلمينزراعة قصب السكر وصناعته عند ال،  ) ١٩٧٨ – ١٩٧٧(  صالح الحمارنة – )2(
  ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، حمارنة ، زراعة قصب ١٩-١٢ ، ص ٢٢دائرة الآثار الأردنية ، عمان ، العدد 

  .السكر 
 
  . ٣٧سوريا ، ص :   جود االله –) 3(
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 -١٧١- 

دوات أسـلحة وا لـى الأ إضافة بالإو ،)١(راضي البيزنطية من المعادن المحظور بيعها خارج الأ

أدوات و من سبائك المعـادن كانـت هنالـك          أ  ، الزراعية التي كانت تصنع من الحديد والنحاس      

تصنع من المعادن الثمينة ، مثل الكوؤس الفضية التي كانت تصنع في مدينة صيدا ، كما صنعت                 

  .)٢(يضا التماثيل المعدنية التي كانت توضع في المعابد أ

شتهرت بلاد الشام بوجود أنواع مختلفة من المعادن في مناطقها دخلت في الكثيـر              إكما  

 رأسها صناعة السيوف ، فقد وجد معدن النحـاس فـي            من الصناعات المعدنية والتي جاء على     

جبل لبنان وجنوبي فلسطين في المنطقة الواقعة بالقرب من أريحا ، وفي بيـروت              (  مناطق مثل 

غلب مناجم المعادن في الشرق الأدنى تخضع لـسيطرة الدولـة           أ، وكانت   ) ومنابع نهر الأردن    

 ، والمكاييـل  ،المعادن كانت صناعة الموازين   ن الصناعات التي تدخل بها      ومويعمل بها العبيد ،     

تخـذت الإمبراطوريـة   إ، وقـد    )٣( وأقداح الـشراب وغيرهـا        ،  والتماثيل ، والأقفال ،والشبابيك

البيزنطية إجراءات صارمة فيما يتعلق بتصدير المعادن كالحديد وبعض المعادن الثمينـة مثـل              

  . )٤( ها قد تستخدم ضد؛سلحة ستدخم من قبل أعدائها في صنع أن تُأخوفاً من  ، الذهب

  :  صناعة الأسلحة  -

 صناعة الاسلحة من الصناعات الهامة التي قامت علـى صـناعة التعـدين ، فقـد                 تُعد

 السيوف التي صنعت في أكثر من منطقـة فيهـا،           خاصةشتهرت بلاد الشام بصناعة الأسلحة و     ا

، وقـد قامـت علـى هـذه          )٥(حديد لتوفر معدن ال    ؛  تميزت بها المنطقة الجنوبية من البلقاء      قدو

 فقد توفر الحديـد   ، )٦( )السهام ، والدروعوالخوذ ، والسيوف ، (المعادن صناعات حربية مثل 

 أما الحديد الذي كان يـستخدم فـي صـناعة الـسيوف       في الجبال الواقعة خلف مدينة بيروت ،      

                                                    
   .١٣٦غور الأردن  ، ص :  فوزي عبيدات - )1(
 

(2) – Bouchier : Syria As A Roman Province, PP 161 – 162. 
 

   .٣٢٦تاريخ سورية ، ص :  حتي - )3(
 

(4) Diehl : Byzantium: Greatness & Decline, PP 88 – 90 ;  ٢٠٥ ، صفرح ، ثلاثة مصادر . 
 

   .٥٥البلقاء من الفتح الإسلامي ، ص:  خريسات - )٥(
  
  .٢٠٣تاريخ العرب ، ص:  حتي - )٦(
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 ـ       ، الدمشقية فقد كان يستورد من الهند والنحاس       ، وكانـت    )١(صغرى   كان يستورد من آسـيا ال

   . )٢(نواع الزخرفة أالمعادن الثمينة كالذهب والفضة تدخل في صناعة السيوف كنوع من 

 .مراكز صناعة السيوف في بلاد الشام 

   : ومنها السيوف  التي اشتهرت بصناعة المناطق العديد من  في بلاد الشام  وجدت

كرك في جنوب الأردن ، إليها تنتـسب     تقع ضمن منطقة ال    - ءقرية من قرى البلقا    :  مشارف -أ

أن الحصول على الـسيوف     ) فيليب حتى ( ويذكر   ،)٣(السيوف المشرفية وفيها وقعت غزوة مؤتة       

 .)٤(المشرفية من الأسباب التي كانت وراء هذه الغزوة 

 ـالـسيوف ، وبها كانت تطبع   محافظة الكرك في جنوب الاردن      قرية من قرى     :  مؤتة -ب  د وق

  : وفي ذلك قال كُثير عزة ،)٥(نسبت إليها

  ها خطـة فيهـا الـسمام المثمـل        ل

  صوارم يجلوهـا بمؤتـة صيقـلُ

  ذا الناس ساموكم من الأمر خطـة      إ  

  ـم الأنـوف كلهـاشأبـى اللـه لل

  

  .)٦(وهي من أراضي البلقاء وإليها تنسب السيوف الشروية : ةالشرا - ت

قد كانـت القوافـل   و،  )  ٧(ا وحديثا قصبة كورة حوران المشهورة عند العرب قديم :  بصرى -د

 رؤوس   و التـروس ،  والـسيوف ،    (التجارية العائدة من الشام تجلب معها من أنواع الأسـلحة           

  .)١(وذلك مقابل ما كانت تحمله للشام من بضائع) الحراب ، والرماح 

                                                    
(1) – Bouchier : Syria As A Roman Province, P 160 . 
  

  .٧٨ الحلي الذهبية، ص : زهدي -)2(
 
   . ٢٧٥ آثار البلاد  ، ص:القزويني  ؛ ١٣١، ص) ٥( معجم البلدان ، ج: الحموي - )٣(
  
   .٢٠٣ تاريخ العرب ، ص : ي حت- )٤(
  
   ؛ ٢٢٠، ص) ٥( معجم البلدان ، ج: الحموي - )٥(
  
  .٥٥ ، صالبلقاء من الفتح الإسلامي : خريسات -  )٦(
  
  .  ٤٤١ ، ص ١ الحموي ، معجم البلدان، ج- )7(
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  : دمشق

هـا   مراكز صناعة السيوف في بلاد الشام ، وقد إعتبرت السيوف التي تصنع ب           من أشهر 

قـد  ف في العصر السابق واللاحق للفتح العربي لبلاد الشام ،        عرِفَت  أنواع السيوف التي   من أشهر 

قواطع :" قد وصفها صاحب كتاب الحيل في الحروب بقولة         وأحيطت هذه السيوف بهالة كبيرة ،       

هر ،  نه مختلف الجو  أ الأولى ، وهي طوال ، حديدها يشبه حديد البيض إلا            اإذا كانت على سقايته   

  ،  )٢(" قل قليلاً ، وهي أقطع من المحدثة كلهـا          أوأوقدودها أربعة أشبار وعرضها أربعة أصابع       

 صـطلاح إوهـو   الدمشقية عن غيرها بميزات من أهمها ظاهرة الجـوهر          لالأنصانفردت  إوقد  

 وهـي يستخدم لوصف ظاهرة الخطوط المتداخلة المتباينة المختلفة الألوان وأشكال والأوضـاع            

 إلـى  لالأنـصا  أو على نحو يقسم  ، فهي نائمة متداخلة على شكل النسيج الشبكي       ،النصل  صفة  

وربما كانت علـى    ،   قة أو على شكل عقد متناسقة متقاربة أو متلاح         ، مسافات قصيرة ومتساوية  

 ـ       . شكل خطوط عريضة أو متعرجة أو متوازية         ويرجع هذا الاختلاف إما إلى التغيير في نب س

  ، س كميات مكوناتـه بدقـة مـن المـاء         رلة في الخليط الفولاذي للنصل الذي تد      الشوائب الداخ 

 والفسفور وبعض المواد العضوية الأخـرى ،       ،  والكبريت  ،  والسيليسوم  ، والكربون والمغنيسيوم 

وقد ترجع إلى التغيير في الطرق الحرارية من إسقاء وتبطين ، وتختلف أنواع الجواهر باختلاف               

  .ناطق الاستخدام وحسب الضرورات القتالية مصادرها واختلاف م

بعض الخواص من أهمها التموجات الرائعة التي تـشبه البقـع     بويمتاز الجوهر الدمشقي    

ولينه ولدانتـه وتركيبـه الـذي        ،    وعدم قبوله الصدأ    ، الهندسية المحكمة وألوانه المائلة للبياض    

الشكل المرفق يوضح   يلها إلى البياض    يتكون من حبوب ناعمة متقاربة المسام رمادية اللون مع م         

ومن خواصه أيضا أنه يتكون من معدنين يتحد كل منهما بالآخر دون أن يفقـد أي مـن                  ،  ذلك  

صـفة خاصـة    " سيف دمشق الـذهبي     "  وللسيف الدمشقي الذي اشتهر باسم       خواصه،المعدنين  

ا كان ذلك إلى صـفاته       وربم .ثمينةمعروفة لدى أرباب المهن في البيع والشراء هو أنه ذو قيمة            

 منه ما هو مستقيم ذو حـد        والنحر،العملية فهو سيف قاطع مصنوع من الفولاذ يستعمل للحرب          

 ومن ناحية شكله الخارجي يتميـز بعـرض كبيـر    .شيوعاواحد ومنه ما هو بحدين وهو الأكثر  
                                                    

 
  .٢٣٧ -٢٣٦ سحاب ، إيلاف قريش ، ص- )١(
  
 ، تحقيق نبيل  ، الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب)٧٧٨ت (  محمد بن منكلي الناصري –) 2(

شار له فيما  ؛ وسي٣٦ ، ص ٢٠٠٠محمد عبد العزيز احمد ، د ط ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر ، 
 .الناصري ، الحيل في الحروب : بعد هكذا 
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 ـ             ، ورأس ذا حدين للطعن    صفيح  وظهر سميك ، أما غمده فيصنع من هيكل خشبي يتم تلبيسه بال

  . )١(منزل عليه ذهب أو فضة ويصنع المقبض من العاج أو قرن الجاموس 

 اكتشف احد الحدادين في أوكرانيا حديثاً سرالفولاذ الدمشقي الذي استخدم في صـناعة             

ن تلك السيوف تصنع مـن  أالسيوف الدمشقية والذي كان قد فقد منذ أيام تيمورلنك ، فقد اكتشف ب       

لدقيقة ، التي تكون بعد إذابتها وسحبها طبقات مـن الفـولاذ متلاصـقة             ألوف الكرات الفولاذية ا   

بشكل يجعل نصل السيف يظهر وكان خطوطاً قد رسمت عليه ، وهذه الطريقة فـي الـصناعة                 

  .)٢(تجعل الفولاذ يتمتع بصلابة ومرونة فائقة 

الدمـشقي  الـسيف    -  وآداب العمل بذلك    ،  وأنواع السلاح  -  وصف مؤلف كتاب الفروسية    وقد

حديـدها أبـيض إلا أنهـا مختلفـة      وهن طوال    ،  قواطع إذا كان فيهن سقاية الأولى      نه" بقوله  

"   وعرضها أربع أصابع وأقل قليلاً وهي أقطع المحدثـة كلهـا    ، وقدودها أربعة أشبار    ، الجوهر
)٣(   .   

الجبـارين فـي   هي مدينة " بالشام،  يقول ياقوت في معجم البلدان   موضع   :الأريحية -و

بلد بالشام وهو لغـة     ......  في جبال صعبة المسلك  ،     ....الغور من أرض الأردن بالشام    

  : ، وفي ذلك يقول صخر الغي بن عبد االله الهذَلي في ديوانه )٤(" في أريحا 

  )٥(باء بكفي ولم أكد أجِد        فليت عنه سيوف أريح إذ              

                                                    
 ٤١١ العدد -  الكويت -  مجلة العربي  ، السيف الدمشقي عبر العصور ، )  ١٩٩٣ (مها مريدون عرف - )1(
  .، وسيشار لها فيما بعد هكذا ؛ مريدون ، السيف الدمشقي  ١٦٠-١٥٧، ص فبراير -
  
 ، ٢٠٠٣-٨ – ٥ ، الثلاثاء ، ٤٥ة ، مجلة الجزيرة ، العدد  سعيد طانيوس ، سر السيوف الدمشقي– )2(

Al.Www-: وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ طانيوس ، سر السيوف 
Html.Index/05082003/Magazine/Com.Jazirah   

  
(3 - )  F.Wustenfeld . der Taktik des Aelianus , gottingen , germany , 1880, p 31 ;  الفروسية / كتاب الكمال
.وأنواع السلاح وآداب العمل بذلك وصفات السيوف والرماح وصفات الخيل وأجناسها ومعيبها   

 
   .٢١١ ، ص ١٩٠٦ معجم البلدان ، :   الحموي- )4(
  
 ؛ وسيشار له فيما ٦٠ ، ص٢ ، ج١٩٩٥اهرة ،  ، دار الكتب المصرية ، الق٢ج ، ط٣ ديوان الهذليين ، – )5(

  .بعد هكذا ، ديوان الهذليين 
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إنـه  : " الآتيرية والتطبيقية كلمة الفولاذ الدمشقي على النحو        ويشرح قاموس العلوم النظ   

 لأنه استخدم في دمشق في سوريا منذ         ؛ فولاذ كان يأتينا فيما مضى من الشرق تحت اسم دمشق         

 لصنع أسلحة اشتهرت بمتانة وحدة قطعها ، إن النصل الدمشقي الأصيل يمكـن   ؛ أن زمن سحيق  

 كما يستطيع أيضا أن يقطع عظامـاً ومـسامير           ،  الهواء أن يقطع بكل يسر قطعة من الشاش في       

من غير أن يتثلم، أن نصل سيف من الفولاذ الدمشقي ينطوي إذا ثنيناه علـى شـكل زاويـة     ....

  .)١(" قائمة من غير أن ينكسر ثم يعود إلى حالته الأولى من الانتصاب لمرونته الفائقة 

  :امتاز الفولاذ الدمشقي بـ 

  .تينلسحب كامل وقابلية لانةلد  - أ

ن يقطع العظام والمسامير من غير      أنه يمكن   ألدرجة   صلابة كبيرة جداً بعد السقاية       -  ب

 . فهو يدوم فترة طويلة  ،ن يتثلم لذلكأ

  .، فهو يقطع قطعة من الشام في الهواء  حد قاطع ومرهف -جـ 

  .  مرونة كبيرة جداً –د 

 سيفاً حارج دمشق ، يماثل السيوف التـي  لم أر مطلقاً" يقول جورج ستون عن السيوف الدمشقية      

  . )٢(" صنعت فيها 

  :صناعات أخرى وجدت في بلاد الشام  

في بلاد الـشام    الهامة  لى جانب الصناعات السابقة وجدت أنواع أخرى من الصناعات          إ 

  :منها 

ية في بلاد الشام ، اهتمت به الإمبراطورية البيزنط       من الصناعات المشهورة    : صناعة الزجاج  -

 لأنه كان يدخل في تزيين الكنائس والقصور من خلال اللوحات الفسيفـسائية التـي        ؛ بشكل كبير 

                                                    
   .٤٢ تاريخ الفنون ، ص :بولاد  – )1(
   
   . ٤٣ تاريخ الفنون ، ص : بولاد -) 2(
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عداد كثيرة مـن    أنتشرت  إ، فقد   )١(غلب مدن بلاد الشام     أغلب الكنائس البيزنطية في     أوجدت في   

لا إيطاليـا ،    إ في الشرق وفي مصر و     اصةمبراطورية البيزنطية خ  مصانع الزجاج في أنحاء الإ    

ه وبعد القرن الخامس الميلادي تأثرت صناعة الزجاج البيزنطي مـن حيـث كميـة الانتـاج                 نأ

صـبح  أامبراطورية الفارسـية ، فقـد       راضي الإ أوالجودة بالزجاج الفاخر الذي كان ينتج داخل        

صـبح   أمور العادية حيـث     صبح وجودة من الأ   أزجاج الشرق معروفاً لدى الشعب البيزنطي ، ف       

   ،  )٢( واني للطعامأة كيستخدم على المائد

  وقد حكما اشتهرت    الإمبراطورية البيزنطية  الزجاج والأواني الزجاجية إلى مختلف أرجاء        لَم ، 

بلاد الشام أيضاً بصناعة المرايا والقناديل ، ومن أشهر مراكز إنتاج الزجاج كانت مدينة دمـشق            

) نهر نُعمـان    ( ي بالقرب من مصب   ، فعلى الساحل اللبنان    )٤( وصيدا ، )٣(لمقدساو حلب ، وبيت     

 ، التي كان يصنع منها الزجاج بعد إضـافة          توجد نوع من الرمل يعتبر من أنقى أنواع السيليكا        

بعض المعادن اليها ويتم ذلك في مدينة صيدا  ، التي عرفت بوجود معامل صهر ونفخ الزجـاج           

ن بلاد الشام إلى بـاقي أراضـي    الزجاج من السلع الهامة التي كانت تصدر م      عد ، وقد    )٥(فيها  

 ن من صيدا مهارات فائقة في فن صناعة نفخ الزجـاج  الفنيوأبدى، وقد  الإمبراطورية البيزنطية

 مستخدمين أنابيب النفخ والخراطة وأدوات النحت وفي تقليد الحجارة الكريمة ، كذلك في فـن                ؛

  . )٦(اب تلوين الزجاج بإضافة بعض من أكاسيد المعادن على الزجاج المذ

نظراً لاهتمام القبائل العربية في بلاد الشام بتربية الماشية فإنـه            :  الجلود والاتجار بها   دباغة -

 ـ أو من أجل الاتللاستخدام المحليأن تتعامل بجلود تلك المواشي بعد ذبحها سواء       من  لا بد    ار ج

 للملـوك وزعمـاء     بها ، وقد كان الأدم من أهم صادرات قريش ، وكان يستخدم كهدايا ثمينـة              

 ، وكانت بلاد الشام ومصر من أهم مناطق تصدير الجلـود بالنـسبة للإمبراطوريـة                )٧(القبائل

 .  )١(البيزنطية 

                                                    
(1) – Liz James , Byzantine Glass Mosaic Tesserae : Some Material Considerations , Byzantine And 
Modern Greek Studies , Vol 30, No 1 , 2006 , Pp 31-32  ; Anthony Cutler , The Industries Of Art , The 
Byzantine Economy , Cambridge University Press , Cambridge , U. K , 1st Edition , 2007 , PP 557- 561 . 
  
(2) – James : Byzantine Glass Mosaic Tesserae, P34. 

  . )١٠٨ -١٠٦( التجارة في بلاد الشام ، ص: سلمي - )٣(
)٤( - Hammond : Oxford Classical Dictionary.  P1031. 

 
(5) – Bouchier : Syria As A Roman Province, PP 159 ,  161.  
 
(6  ) -Bouchier : Syria As A Roman Province, PP 161 ,162 .  
 

   .٣٠٥ ، ص ٧، ج  في تاريخ العرب قبل الاسلامالمفصل: جواد علي  . ٢٣٥، ص إيلاف قريش  :سحاب  )٧(
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  ،غمـاد الخنـاجر   وأَ ،جل صـنع الخيـام    أفقد كان الجيش البيزنطي يحتاج الجلود من        

أكياس ووأغطيتها ،   التروس  ولصنع الحقائب بأنواعها ،     و ولتغطية الأمتعة ،     ،والسيوف وللتستر 

لـصنع  والكثير من مستلزمات الخيول ،      والأحذية ،   ولصنع السروج وأعنّة الخيل ،      و  ، الدراهم

السيور والأربطة للملابس العسكرية والأسـلحة ،       وحبال المقلاع ،    والنبيذ ،   وقرب ماء الشرب    

 القوى المتاخمة    ، وقد عدلت بعض    )٢(ومن الاستخدامات الهامة أيضاً في التحصينات العسكرية        

للحدود البيزنطية نظامها الاقتصادي بما يتلائم واحتياجات الإمبراطوريـة البيزنطيـة للجلـود             

   .)٣(والمنتجات الغذائية وغيرها 

من المواد التي تستخدم في أعمال البناء ، وقد كان يتم إنتاجه على الـساحل      : الرخامصناعة    -

  . )٤(الفلسطيني واللبناني

رة الميـاه   فاشتهرت بها منطقة البلقاء ، وقد ساعدت و       : بقوة المياه    الحبوب احينصناعة طو  -

  . )٦(يديرها الماء) طواحين( ويذكر ياقوت أنه كان بعمان عدة أنهار وأرحية ،)٥(على انتعاشها 

 وتأتي بالدرجة الثانية بعد صناعة الأسلحة والسبب فـي       : الزراعية تصناعة الأدوات والمعدا   -

المحاريث المتطورة وما يعرف باللولـب      : هار المنطقة بالزراعة ومن أهم هذه الادوات        ذلك اشت 

فقد عثر علماء الآثار في ضواحي مدينـة صـور     ،)٧(والطواحين التي تدار بالماء      ،   رخميديالأ

قوى من تلك التي كانت معروفة عنـد الـشعوب المجـاورة            أتم و أدوات ومعدات زراعية    أعلى  

                                                    
  
   .٣٢٦تاريخ سورية ، ص :  حتي  -) 1(
  

(2) – Crone : Quraysh And The Roman Army, P80.  
 
(3) – Crone : Quraysh And The Roman Army, P 66. 
 

)٤( - Hammond : Oxford Classical Dictionary, P1031.  
  ).٥٥( من الفتح الإسلامي ، ص البلقاء:خريسات )٥(
  
  ).١٣١( ، ص٥ معجم البلدان ، ج:الحموي  )٦(
  
    .٣٢٢ تاريخ سورية ، ص :حتي  - )7(
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 دل هذا على شيء فإنما يدل على الخبرة الكبيرة التي تمتع بها الفينيقيون فـي                نإ ، و  )١(للمنطقة  

  .صناعة الأدوات الزراعية  

 وكانت   ،  تأتي في المرتبة الأولى بعد الموارد المعدنية        :صناعة استخراج الإسفلت أو الزفت     -

و المنـاطق   ، )٢(سـفلت   الذي سمي ببحيـرة الإ    تستخرج بكميات كبيرة من منطقة البحر الميت        

  . )٣( المجاورة لمدينة صيدا

 والتي كانت تدخل بها مواد طبيعية متوفرة في مناطق بـلاد             :صناعة بعض أنواع الدهانات     -

   .)٤(الشام مثل كبريتات الزئبق والزرنيخ ، وكان هنالك صناعة الجص 

ريا وفلـسطين ،   وكان يصنع في مدن بلاد الشام مثل شمال سو        : والسيراميك,صناعة الفخار    -

 ، والحبـوب كمـا     )٦(  ، والعسل والتين و الماء     )٥(ويستخدم في حفظ ونقل زيت الزيتون والنبيذ        

ظهرت اللوحات الفسيفـسائية المكتـشفة   أ ، وقد )٧(كان يستخدم أيضا في صنع الأدوات المنزلية     

نهـر  في كنيسة لوط في منطقة صياغة صورة صاحب زورق يقوم بنقل البضائع بـين ضـفتي       

   .)٨(ردن ويظهر في القارب جرار مملوءة بالزيت والنبيذ الأ

  ،كذلك كان يصنع الخزف الذي يستخدم في حفظ ونقل السوائل على اخـتلاف أنواعهـا      

، وقد كانـت    )٩(وفي حفظ المواد الغذائية ، وكانت أسعار الأواني الخزفية مرتفعه رغم انتشارها             

ول فهو سد حاجة الاسواق المحليـة مـن         ما الأ أ ،   صناعة الفخار تخدم غرضين في وقت واحد      

ما الهدف الثاني فهـو خدمـة تجـارة         أ من مصر ،     اصةالفخار والتقليل من عملية الاستيراد خ     
                                                    

   .١٠٣ تاريخ الزراعة ، ص : الشهابي - )1(
 

(2)– J. T. Bannister , a survey of the holy land , Binns and Goodwin , London ,UK , 1844  , p126 .  
   

   .٣٢٥ تاريخ سورية ،، ص :حتي  – )3(
   .٣٢٥ تاريخ سورية ،، ص :حتي  – )4(
  

(5) –H. B .Walters, History Of Ancient Pottery, 2 Vol, John Murray, London, 1905, Vol 1, P 136. 
  
(6) – Walters : Ancient Pottery, P 151, 165 – 166.  
  
(7) – Mass : The Age Of Justinian, Pp 35 – 36   . 
 

   .١٢٨ غور الأردن  ، ص : فوزي عبيدات -) 8(
 

(9) – Walters : Ancient Pottery, P 136.  
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 لحفظ   ؛ لى كميات كبيرة من الجرار الخاصة     إالتي كانت تحتاج    ) النبيذ والزيت  (اصةالتصدير خ 

، حيـث وجـدت   )١( المختلفة دون فـساد     اقالأسووتأمين وصولهما الى    ؛  ونقل هاذين المنتجين    

 شمع الجرار بعد    وكان يتم ،  ونقلها   في حفظ المواد الغذائية      ةأحجام مختلفة من الجرار المستخدم    

الجـرار نـصف   حفظ تعبئتها بحجر دائري يغلق الفتحة بإحكام أو بواسطة الصلصال و كان يتم       

سـتخدام  إر تتناسب وطبيعـة  لهاسك ، وقد قام صانعو الجرار بتركيب ممامدفونة داخل الأرض    

   .)٢(  كل نوعٍ منها

   :الحلي صناعة  -

       فـي ابتكـار    ، ومهارة ودقة عاليـة  ،ن يتمتع الصائغ بذوق فني  أتتطلب صناعة الحلي 

لمام بالكيمياء ، فحتى تكون الحلي مرغوبة من قبـل المـشتري            إلى  إضافة  بالإوصياغة الذهب   

  . )٣( بداع الصائغإشكال جميلة تنم عن أ وذات رة ومها ،ن تكون منفذه بدقةأيجب 

ر الإمبراطور الروماني قسطنطين وقيامه بنقل عاصمة الإمبراطورية        صنَعتبرت فترة تَ  إ   

، من روما إلى القسطنطينية فترة ازدهار بالنسبة لفن الزخرفة باستخدام معدني الذهب والفـضة               

 الكثير من التـرف والفخامـة ، فلـم يقتـصر     حيث أحب الأباطرة البيزنطيون الذهب بشكل فيه 

نت عرباتهم مزخرفـة    وكا،   بل تعداها إلى زخرفة الدروع       ،استخدام الذهب في الخواتم والعقود    

، كذلك الأمر كان بالنسبة للأغنياء الذين كانت بيوتهم توهب الأثاث الثمين بـشكل              بالذهب أيضا ً  

ة من عائلات الأغنياء لطاولات ضخمة وأثاث       متلاك كل عائل  إضافة إلى   بالإأكثر من الكنائس ،     

 واضح على المستوى الاقتـصادي       فأزدهار صناعة الحلي في مجتمعٍ لهو دليلٌ        ، )٤(من الفضة   

لى المزيد من حياة الرفاهية التي      إفأفراد أي مجتمع ثري يتطلعون دوماً       المتطور لذلك المجتمع ،     

 من الـذهب أو العـاج أو الحريـر أو الحجـارة       وعةالمصنغالباً ما ترتبط بإقتناء السلع الثمينة       

 إلى كونهـا عنـصر      ضافةبالأستخدمت بشكل كبير في زخرفة الحلي التي كانت         إالتي  الكريمة  

  فهي سلع رابحـة دومـاً       ، قتصاديةزمات الإ تفاخر وثراء تعتبر ثروة إقتصادية ذات نفع في الأ        

                                                    
   . ١١٦ المدن الفينيقية ، ص : عصفور - )1(
 

(2) – Walters : Ancient Pottery, P151, 164 -165. 
 

  . ٧٤ الحلي الذهبية ، ص : زهدي -)3(
 

(4) – Julia De Wolf Addison , Arts And Crafts In The Middle Ages ,3rd Edition , L. C. Page , Boston , 
1910  , PP 13 – 14 . 
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 وكانت بعثة    ، )١(تورد أكثر مما تصدر   مبراطورية البيزنطية تس  خصوصاً في عصر كانت فيه الإ     

تنقيب أثرية قد عثرت على أرضية فسيفسائية في شمال فلسطين يظهر بها رجـل وهـو يقـوم                  

 . )٢(بأعمال النجارة 

كثر من منطقة من مناطق بـلاد الـشام ،          أكان الملح يستخرج من      : صناعة استخراج الملح   -

  : ومن هذه المناطق  

( شرقي حلب إلى منطقة     ) باب بزاعا   ( من ي بطنان  في واد   يجري : نهرالذهب – ) ١(

، حيث يقوم أهل تلك المنطقة وما جاورها من قـرى بعمـل أحـواض               ) سبخة الجبول   

 ، ويصف   )٣(خاصة يتم ملؤها بماء النهر، التي تجف لتترك خلفها ملح نقي بدرجة عالية              

بان وآخرة بالكيل   وله ق أ: " ة التي يجري بها نهر الذهب بقوله        ابن الشحنة خصب المنطق   

 وآخره يـصير ملحـاً       ، ن بداية النهر تزرع عليها المحاصيل التي تباع بالقبان        أي  أ،  " 

  .)٤(والذي يباع بالكيل 

 حتى اليوم يستخرج من البحر الميت ، ونظـرا لإنتاجـه            ل كان الملح ولا يزا    - ) ٢(

الملـح    فقد فرضت الدولة الرومانية على الملح ضريبة سميت بـضريبة           ؛ بشكل تجاري 
، و كان الملح يستخدم في حفظ الأسماك التي كانت تصدر لمنـاطق حـوض البحـر          )٥(

ن الملـح كـان   أخرى يبـدو  أُ، وهنالك مناطق  )٦(سبانيا  إلى إ وقد وصلت  ،المتوسط

يستخرج منها مثل المنطقة الواقعة بين صحراء بئر السبع والبحر الميت والتـي تـسمى               

مواج البحـر الميـت تقـذف       ألرحالة الفرنسي أركولف أن      ، وقد ذكر ا    )٧(وادي الملح     

                                                    
    . ٨١ ، ٧٩ ، ٧٢ الحلي الذهبية، ص ص : زهدي -)  1(
 

(2) – Hebrew University Of Jerusalem, Remains Of Ancient Synagogue With Unique Mosaic Floor 
Found In Galilee.  
 

 ، دط ، دار الكتاب السوري ، دمشق الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب  ابي الفضل محمد بن الشحنة ، -)3(
  . ، وسيشار له فيما بعد هكذا ، ابن الشحنة ، الدر المنتخب ١٧٤ ، ص ١٩٨٤، 
 
)4 (– ٤٦ تاريخ حلب ، ص : الغزي.  
 

(5) - Jacob DE HAAS, History Of Palestine / The Last Two Thousand Years, The Macmillan 
Company, New York, 1934, PP 21, 32.  
 
(6) – HAAS, History Of Palestine , P33. 
 
(7) – Lewis Bayles Paton, The Early History Of Syria And Palestine, Charles Scribners Sons , 1901, P 
184. 
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 -١٨١- 

بالملح الى الشاطئ ثم يترك ليجف بفعل حرارة الشمس ، وأن هذا الملح يزود المنـاطق                

لـى المنـاطق التـي      إ من هذا الملح يرسل      اًن قسم أها و اتالمجاورة للبحر الميت باحتياج   

 ٤١اه البحر الميـت تحـوي      ليبرة من مي   ١٠٠ فقد بينت الدراسات بأن كل        ، )١(تحتاجه  

   .)٢(ليبرة من الملح 

  

  

  

  

  الخلاصـــة

توصلت الدراسة الى أن بلاد الشام لم تكن مجرد منطقة خاضعة للنفوذ البيزنطي ، وانما               

كانت اقليماً يتمتع بمزايا جغرافية ومناخية واقتصادية خاصة ، جعلته هدفاً لإطماع ومبعث تنازع              

  .وقت وحتى الآن بين القوى الكبرى في ذلك ال

كانت بيزنطة تنظر لمنطقة بلاد الشام على أنها منطقة حيوية بالغـة الاهميـة بالنـسبة                

لمصالحها ، فمن حيث الموقع فان حدود بلاد الشام الشرقية كانت في ذلك الوقت علـى تمـاس                  

يـث  مباشر مع الخصم التقايدي لبيزنطة في ذلك الوقت وهي الإمبراطورية الفارسية ، أما من ح              

فهناك طرق القوافل التجارية والاسواق والمراكز التجارية التي كانـت مـصدر دخـل    الاقتصاد  

للامبراطورية من حيث تأمين احتياجاتها ومصدراً هاماً للضرائب التي كانت تقبض من القوافـل              

التجارية ، وهذا ما حدى بالامبلااطورية البيزنطية على ان تهتم بالطرق وتؤسس هيئات خاصـة           

  .شراف عليها وصيانتها ،وتحديد انواع العربات التي يجب ان تسلك تلك الطرق للإ

                                                    
 

 ، المؤتمر الدولي لرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشدينكتابات ا محمود عمران ، – )1(
 ،  وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ محمود عمران ، ٣١٩ ،ص ١٩٨٧ ، عمان ، ٣الرابع لتاريخ بلاد الشام ، م

 . كتابات اركولف 
 

(2) – J. T. Bannister , a survey of the holy land , Binns and Goodwin , London ,UK , 
1844  , p134.  
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كما وفر المناخ المتنوع في بلاد الشام الفرصة لزراعة وانتـاج انـواع مختلفـة مـن                  

المحاصيل وكذلك وجود بعض الزراعات التي اعتبرت منتجاتها مواداً أولية لبعض الـصناعات             

اعات الغذائية وصناعة الاصباغ ومزاد البناء ، إضافة الى         وخصوصاً صناعة المنسوجات والصن   

  .الثروة الحيوانية والثروة المعدنية 

  :ي أتي من ذلك كله نخلص لما

فريقيـا  أ بين قارات العالم القديم أسيا و      ربطستراتيجي  إ  جغرافي  بلاد الشام بموقع   تمتعت -١

 .وروباأو

لحالة القوة والضعف لكل من     بعاً  تبين مد وجزر وذلك     ختلفت حدود ومساحة بلاد الشام      إ -٢

 .فارس وبيزنطة 

 التي قامت عليها بعض     الثرواة الزراعية والحيوانية  نواع  ألى وجود   إدى التنوع المناخي    أ -٣

 ودباغـة   ، والمنتجات الحيوانية    ،صناعة النسيج   ( الصناعات الهامة في بلاد الشام مثل       

 وفـي   )خـشاب    الأ و  ، ناعة السكر وص ،   نتاج النبيذ   إ و  ،  الزيتون انتاج زيت و   الجلود

  .حترف الناس الرعي والصيد وتربية الحيواناتإالوقت نفس 

 السلع الـواردة   و  أ مدن وموانئ بلاد الشام مراكز تجارية هامة ، للمنتجات المحلية            كانت -٤

 مـوانئ   من،  والبحرية  أ البرية منها     سواء ليها عبر طرق التجارة الداخلية والخارجية ،      إ

 .جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي  فيمجاورة 

 الـصناعات  خاصـة لى نشوء صناعات هامة في المنطقة و  إدى توفر الثروات الطبيعية     أ -٥

 منها مـستخدماً    بعضاً التي لايزال     ، الزراعيةدوات   والأ  ، سلحةصناعة الأ مثل  المعدنية  

  .في مناطق مختلفة من بلاد الشام حتى اليوم 

مـع دول  حـرة  كبرى للتجارة السب المصطلحات الحديثة منطقة إعتبرت بلاد الشام وبح   -٦

 .بيض المتوسط منطقة حوض البحر الأ

بينت الدراسات التاريخية والحفريات والاكتشافات الاثرية أن منطقة بلاد الـشام كانـت              -٧

مزدهرة اقتصادياًفي مجالات الزراعة ، والتجارة والصناعة في مختلف العصور ويظهر           

ل كثرة معاصر الزيتون والعنب ومناجم المعادن وبـرك الميـاه ،            ذلك بوضوح من خلا   

  .والطرق الرومانية ومحطاتها المنتشرة في انحاء مختلفة من بلاد الشام 
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  قائمة المصادر والمراجع

 المصادر المخطوطة والمطبوعة

   القرآن الكريم 

 -  .  الكتاب المقدس

م في سكنى الشام ، نسخة مخطوطـة ،          ، ترغيب أهل الاسلا    عز الدين بن عبد السلام    

  org.alazharonline.www، ٣١٥٨٨٧مخطوطات الازهر الشريف ، رقم 

- 

 ، نزهة المشتاق في اختراق الافاق       محمد بن محمد بن عبد االله الحمودي      : الإدريسي  

 .ة ،  د ط ، دت  مجلد ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهر٢، 

- 

 ، ١ج ، ط٢  ، كتاب الأزمنـة والأمكنـة ،   حمد بن محمد المرزوقي ت  : الأصفهاني  

   .١٩١٢مطبعة مجلس دائرة المعارف ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، 

- 

ت في النـصف الاول للقـرن الرابـع    (  ابن اسحق ابراهيم بن محمد: الإصطخري 

يق محمد جابر عبد العـال ، د ط ، دار القلـم ،          ، المسالك والممالك ، تحق      )الهجري  

  .١٩٦١القاهرة  ،

- 

 ، كتاب تقويم البلدان ، تحقيـق رينـود و مـاك    عماد الدين بن نور الدين   : بن أيوب   

  .  م ١٨١٥كوكين ، دار الطباعة السلطانية ، باريس ، 

- 

ام ، د ط ،     ، نزهة الأنام في محاسن الش     عبد االله بن محمد المصري      : ألبدري الدمشقي 

  .١٩٢٢ مصر ، القاهرة ، –المطبعة السلفية 

- 

 -  . مجلد ، د ط ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ١١كتاب دائرة المعارف،  : البستاني

 ـ٢٤٥ت  ( محمد بن حبيب    : البغدادي  ، المحبر ، مطبعة جمعية دائرة المعـارف         ) ه

 .١٩٤٢، ) الدكن ( العثمانية ، حيدر أباد 

- 

مركـز الـشارقة    . ج ، د ط     ٣٠، موجز دائرة المعارف الاسلامية ،       . جى  . أ: بريل

  .١٨ ، ج ١٩٩٥للإبداع الفكري ، 

- 

، مثيـر الغـرام إلـى       ) م  ١٣٦٣/ هـ  ٧٦٥( شهاب الدين أبو محمود ت    : إبن تميم 

 . ، دار الجيل بيروت ، لبنان١زيارة القدس والشام ، تحقيق أحمد الخطيمي ، ط

- 

 ، دار صادر ، بيـروت  ٢، البيزرة ، تحقيق محمد كرد علي ، ط        حسن  ال: بن الحسين 

 ،١٩٩٥  .  
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كتـاب  ،  )  م   ٩٧٧/ هـ   ٣٦٧ت  ( ابو القاسم محمد بن علي الموصلي       : إبن حوقل   

    .١٩٩٢صورة الارض ، د ط ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 

- 

 -  .١٩٨٦ ، لبنان ،  ، دار القلم ، بيروت٦المقدمة ، ط ،عبد الرحمن   :ابن خلدون

، كتاب الأعلاق النفيسة ، د ط         ) هـ   ٢٩٠ت  ( أبو علي أحمد بن عمر      : بن رسته   

   .١٨٩١، مطبعة بريل ، ليدن ، 

- 

، الدر المنتخب في تاريخ مملكـة حلـب ، د ط ، دار   أبو الفضل محمد   : ابن الشحنة 

   . ١٩٨٤الكتاب العربي ، دمشق ، سورية ، 

- 

 ، الاعلاق الخطيـرة     )م  ١٢٨٥/ هـ  ٦٨٤ت  ( دين محمد بن علي      عز ال  :بن شداد ا

   ، دمشق وزارة الثقافة١ج ، ط٣في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، 

- 

ج ، طبعة جديدة ، دار الفكر ،        ١٣ ، تاريخ الأمم والملوك ،        محمد بن جرير    :الطبري

  .  ١٩٧٩بيروت ، لبنان ، 

- 

 ، تحفة النظـار فـي غرائـب         )هـ  ٧٧٩ ت(محمد بن عبد االله بن محمد       : الطنجي  

  .١٩٠١ ، المطبعة الخيرية ، ١ج ، ط٢الأمصار وعجائب الأسفار ، 

- 

 ، كتاب زبدة كشف الممالك      ) هـ   ٨٧٣ت  ( غرس الدين خليل بن شاهين      : الظاهري

 ، تدقيق ، توفيق نسيم ، دار العرب للبستاني ، القاهرة ،             ٢وبيان الطرق والمسالك ، ط    

١٩٨٨.   

- 

 ، دار احيـاء  ١ ج ، ط٧٤ ، تاريخ دمـشق الكبيـر ،      علي ابن الحسن  : ن عساكر   اب

  ٢٠٠١التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 

- 

في / ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار       )  هـ   ٤٧٩ت  ( ابن فضل االله    : العمري  

 ، مطبعة   ٢ ج ، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ، ط         ٢٠الحيوان والنبات والمعادن ،     

   .١٩٩٦مدبولي ، القاهرة ، 

- 

 ، كتاب الفلاحة ، مدريـد ،        أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد      : أبن العوام الإشبيلي  

  .١٨٠٢اسبانيا ، 

- 

ط ، دار صادر ، بيـروت  . ، آثار البلاد وأخبار العباد ، دزكريا بن محمد     :القزويني  

  .، د ت
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 -  . د ط ، مكتبة الثقافة الدينية ، دت  ،ر، كتاب الاعتباأسامة بن منقذ  : الكناني

  ٦ج ، ط  ٤، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،       ) هـ  ٣٤٦ت  (أبو الحسن   : المسعودي  

  . ١٩٨٤، دار الاندلس ، بيروت ، لبنان ، 

- 

 ،  ٢، احسن التقاسيم في معرفة الاقـاليم ، ط        شمس الدين محمد بن أحمد       :المقدسي  

  .م ١٩٠٦مطبعة بريل ، ليدن ، 

- 

  ، دار الكتـب    ١ج ، ط  ١٨، لسان العرب ،     جمال الدين محمد بن مكرم        :بن منظور 

  .  ١٩٩٣العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

- 

 ، الحيل في الحروب وفتح المـدائن وحفـظ          )٧٧٨ت  ( محمد بن منكلي    : الناصري  

الدروب ، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز احمد ، د ط ، دار الكتب المصرية ، القـاهرة           

   .٢٠٠٠مصر ، ، 

- 

 ، نهايـة الأرب فـي       )هـ  ٧٣٣ت  ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب       : النويري  

 ، تحقيق مفيد قميحة ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،    ١ ج ، ط  ٣٢فنون الأدب ،    

  .٢٠٠٤لبنان ، 

- 

 ،مختصر كتاب البلـدان ، مطبعـة        )ابن الفقيه ( أبو بكر احمد بن محمد      : الهمذاني  

  . م ١٨٨١ليدن ،  بريل ، 

- 

 ، تحقيق محمـد     ١، صفة جزيرة العرب ، ط     الحسن بن احمد بن يعقوب       : الهمذاني

  . ١٩٩٠بن علي الحوالي ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء 

- 

مطبعة عثمـان   ، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، سراج الدين عمر بـن   :الوردي  

   .١٨٨٢عبد الرازق ، القاهرة ، 

- 

 ، دار   ٦ج ، ط  ٢ ، تاريخ اليعقـوبي ،       )هـ٢٨٤ت  (حمد بن أبى يعقوب     أ :اليعقوبي  

  .١٩٩٥صادر،  بيروت ، 

- 

 ـ١٨٢ت(يعقوب بن إبراهيم    : أبو يوسف     ، كتاب الخراج ، د ط ، دار المعرفـة      ) ه

   .١٩٧٩، بيروت ، لبنان ، 

- 

 المصادر الأجنبية

Khazhdan : Alexander P. , The Oxford Dictionary Of Byzantium 

, 3 VOL  , Oxford University Press , New York .Oxford , 1991.  

- 

Procopius , History Of The Wars , 6 Vol ,Translate By H. B. - 
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DEWING , William Heinemann : London / The Macmillan Co : 

New York 1895 .  

Runciman : Steven, Byzantine Civilization ,5th Edition ,Edward 

Arnold Ltd ,London, 1959.    

- 

Schmidt : H. J. Harir ,  The Encyclopaedia Of  Islam , New 

Edition , 13 Vol , E.J.Brill / Luzac & Co London , 1986 , 

- 

Seignobos : Charles, History Of The Roman People , Trans By 

William Fairley, Henry Holt And Company ,New York , 1902.  

- 

Smith : William, Dictionary Of The Bible , 4 Vol , Riberside Press 

, Cambridge  , 1871 . 

- 

 المراجع باللغة العربية

،الشرق العربي القديم وحـضـارته، دط، مؤسـسة شـباب          حلمي محروس : إسماعيل

  .١٩٩٧الجامعة ، الاسكندرية ، مصر ، 

- 

 ، مكتبـة  ١، تخريج أحاديث فضائل الشام و دمـشق ،  ط محمد ناصر الدين  : لباني  الأ

   .٢٠٠٠المعارف للنشر ، الرياض ، السعودية ، 

- 

، دار الفكـر ، دمـشق ،        ٢ ، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ، ط         سعيد :الأفغاني  

١٩٦٠. 

- 

ة في نهاية القرن الـسادس      ، معطيات من دمشق وبلاد الشام الجنوبي      محمد  : الأرناؤوط  

 ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمـشق ، سـوريا ،             ١، ط ) وقفية سنان باشا    ( عشر  

١٩٩٣ .  

- 

 - .١٨٨١، كتاب تاريخ سوريا ، المطبعة الأدبية ، بيروت ، جرجي : أفندي 

دار النفائس  /  ، مؤسسة الرسالة     ٢ ، الصيد عند العرب ، ط      عبد الرحمن رأفت  : الباشا  

  .  ١٩٨٣ بيروت ، لبنان ، ،

- 

 ، لجنـة تـاريخ الأردن ،        ٢، ط " دراسة جغرافيـة    "  ، الأردن    صلاح الدين : البحيري

   .١٩٩٤عمان ، 

  

- 

، العلاقات التاريخية القديمة بين بلاد الشام والخلـيج العربـي ،            احمد جلال    : التدمري - 
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 . رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة 

 ق م وحتى القرن الثـاني  ١١٠٠من / ، الفينيقيون في ليبيا صل علي اسعد في : الجربي

   م١٩٩٦الميلادي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، سرت ، ليبيا ، 

- 

 ، دار الحـصاد للنـشر والتوزيـع ،          ١، سوريا نبع الحضارات ، ط     فاطمة  : جود االله   

   .١٩٩٩دمشق ، سوريا ، 

- 

 ،  ١٩٨٦ ، دار غندور للطباعة ، بيروت ، لبنان ،           ٧عرب ، ط  تاريخ ال   :فيليب   :حتي  

  .؛ وسيشار له فيما بعد هكذا ، حتي ، تاريخ العرب ) ٤١٢(ص

- 

 ، الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأموي ، د ط ، مطـابع دار                 فالح: حسين  

   . ١٩٧٨الشعب ، عمان ، 

- 

لفتح حتى سقوط خلافة بنـي اميـة ، دار    ، الشام في صدر الاسلام من ا       نجدة: خماش  

  .١٩٨٧طلاس للدراسات والترجمة ، دمشق ، سوريا ، 

- 

   :محمد عبد القادر: خريسات 

  .١٩٩٧  دراسات في تاريخ مدينة السلط ، وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ، -

، لجنـة     العاشر الميلادي   / تاريخ الأردن  منذ الفتح حتى نهاية القرن الرابع الهجري            -

 . تاريخ الأردن ، عمان 

- 

 ، عمان ، الأردن،     ١ طريق الحج الشامي في العصور الإسلامية ، ط        ،  صالح  :درادكة

١٩٩٧.  

- 

 ، القبائل العربية في بلاد الشام ، د ط ، مطابع الهيئة المـصرية             محمد عزت :  دسوقي  

   ،١٩٩٨العامة للكتاب ، القاهرة ، 

- 

، دار المكشوف ، بيروت ، لبنـان ،  ١ج ، ط٢تهم بالعرب ،  ، الروم وصلا أسد  :رستم

١٩٥٥ . 

- 

 ، وزارة الثقافة ، عمان ،       ١، ط ) الصفاوي(  ، الحرة الأردنية     عاطف محمد : الروسان  

  .  ٢٠٠٥الأردن ، 
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 ، مطـابع جامعـة الملـك       ٢ ، القبائل الثمودية والصفوية ، ط      محمود محمد : الروسان  

  .١٩٩٢كة العربية السعودية ،سعود ، الرياض، الممل

١.  

 ، بيسان للنـشر  ١ ، تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي ، ط  عاطف: رحال  

  .  ٢٠٠٠والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 

- 

 ، دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية ، د ط ، دار النهضة العربية              حسين محمد : ربيع  

  . ١٩٨٣، القاهرة ، مصر ، 

- 

 ، مدينة حمص عند الفتح الاسلامي ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ            سهيلة:  وي  الريما

 جامعة اليرموك ،    – ، تحرير محمد عدنان البخيت ، الجامعة الاردنية          ٣بلاد الشام ، م     

١٩٨٧.   

- 

  - :نقولا: زيادة  

ط ، .، د  بلاد الشام في العهد البيزنطي ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بـلاد الـشام              -

  .جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان ، الاردن 

 ، رياض الريس للكتـب والنـشر ،   ١، ط) دراسات في الحضارة والتاريخ    ( شاميات   -

  .١٩٨٩لندن ، لندن ، المملكة المتحدة ، 

المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد     التطور الإداري لبلاد الشام بين بيزنطة والعرب ،          -

تحرير محمد عدنان البخيت ومحمد عصفور ، جمعية عمال المطابع التعاونية ،            الشام ،   

  . ١٩٨٦عمان ، 

- 

 - .  ١٩١٣ ، تاريخ صيدا ، مطبعة العرفان ، صيدا ، احمد عارف:  الزين 

   :أحمد وصفي: زكريا 

 . ١٩٨٤ ، دار الفكر، دمشق، سوريا، ٢ جولة أثرية ، ط-

ج ، دار الطباعة العربية ، دمـشق ،         ٢ام و أمثالها ،       المحاصيل الحقلية في بلاد الش      -

١٩٥١. 
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  :  السيد عبد العزيز :سالم

  . تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، د ت -

 تاريخ مدينة صيدا فـي العـصر الإسـلامي ، د ط ، مؤسـسة شـباب الجامعـة ،            -

 .  ١٩٨٦الإسكندرية ، مصر ، 

- 

 ، كمبيونشر و المركـز      ١رحلة الشتاء والصيف ، ط    /  ، إيلاف قريش      فكتور  :ابسح

  . ١٩٩٢الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، 

- 

 ٢ج ، ط  ٨ ،  ديوان الهذليين ، تحقيق يحيى مهدي الحسيني ،            محمد محمود : الشنقيطي  

  .١٩٩٥، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

- 

 -   . ١٩٤٧يتون، دط ، مطبعة الأردن، عمان، ، شجرة الزعلي نصوح: الطاهر

 ، المدن الفينيقية ، دط ، دار النهضة العربية  ، بيروت ،              محمد أبو المحاسن  : عصفور

  .١٩٨١لبنان ، 

- 

 ، دار الأمـين ،      ١ ، الحياة الاقتصادية في مـصر البيزنطيـة ، ط          زبيدة محمد : عطا  

    . ١٩٩٤القاهرة ، مصر ، 

- 

 ، جامعـة بغـداد ،       ٢ج ، ط  ١٠صل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،         ، المف  جواد: علي

  . ١٩٨٠بغداد ، العراق ، 

- 

  : محمود سعيد :عمران

ط ، دار المعرفة الجامعية ، بيروت ، لبنان           معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ، د       -

 ،٢٠٠٠.   

المؤتمر الـدولي    كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشدين ،            -

   .١٩٨٧ ، عمان ، ٣الرابع لتاريخ بلاد الشام ، م

- 

   :إحسان: عباس 

  .١٩٨٧ ، دار الشروق ، عمان ،١  تاريخ دولة الأنباط ، ط-

 إحسان عباس ، تاريخ بلاد الشام من ما قبل الإسلام وحتى بداية العصر الأمـوي ، د     -

  .  ١٩٩٠ط ، مطبعة الجامعة الأردنية ، عمان ، 

- 
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، دار النهضة العربية ،     )  م   ١٠٨١ – ٣٢٣(  ، الدولة البيزنطية     الباز السيد   :العريني  

  ١٩٨٢بيروت ، لبنان ، 

- 

 ، بيسان للنـشر     ٢ ، ساحل بلاد الشام والصراعات الدولية ، ط        عبد المجيد : عبد الملك   

  .٢٠٠٢والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 

- 

 -   .١٩٩٧ ، وزارة الثقافة ، عمان ، الاردن ، ١ ، ط الأردن في صدر الاسلامأهمية منطقة غور :فوزي محمد: عبيدات 

بـين الاحتكـاك الحربـي والاتـصال     ( ، الحدود الاسلامية البيزنطيـة      فتحي: عثمان  

  . ١٩٦٦ط ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الجزائر ، .ج ، د٣، ) الحضاري 

- 

 ، ٣٢٩ ، دار دمـشق ، دمـشق ، ص      ٣، ط  ، تاريخ بلاد الشام      أحمد إسماعيل : علي  

١٩٩٤.  

- 

ج ، دار العلـم للملايـين ،        ١٠ ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،           جواد  :علي

  ١٩٧٠ ، بيروت ، ١بيروت ، مكتبة النهضة بغداد ، ط

- 

   :محمد كرد: علي 

  .١٩٢٦ج ، مطبعة الترقي ، دمشق ، ٦  كتاب خطط الشام ، -

   .١٩٨٤ دار الفكر ، دمشق ، سورية ،  ،٣ غوطة دمشق ، ط-

- 

 ، دار نمير للطباعة والنشر، دمـشق ، سـوريا   ١، تاريخ الغساسنة ، ط    سالم  : العيسى  

،٢٠٠٧ .  

- 

 ، نهر الذهب في تاريخ حلب ، د ط ، المطبعـة المارونيـة ،                كامل بن حسين  : الغزي  

  .حلب ، د ت 

- 

، دار العلم للملايـين ، بيـروت   ١ ، ط ، الساحل الفينيقي وظهيرةمحمد الـسيد : غلاب  

،١٩٦٩.  

- 

 ، المؤسـسة    ٢ ، التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسـط ، ط          محمد الصغير : غانم  

   .١٩٨٢الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 

- 

غداد  ، مطبعة العراق ، ب     ١ ، تجارة العراق قديماً وحديثاً ، ط       يوسف رزق االله  :  غنيمة  

 ،١٩٢٢.   

  

- 

 - ، إمبراطورية جستنيان ، د ط ، دار المجمع العلمـي ، جـدة ، المملكـة      أسمت  :غنيم
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  ١٩٧٧العربية السعودية ، 

   :نعيم: فرح 

    موجز تاريخ الشرق الادنى القديم ، د ط ، دار الفكر ، بيروت ،-

ة في بلاد الشام     ثلاثة مصادر تلقي بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصادي           -

في العهد البيزنطي ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، تحرير محمـد عـدنان                

  . ١٩٨٦البخيت ومحمد عصفور ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان ، 

- 

 ،  ١قراءة في التاريخ الاقتصادي والاجتمـاعي ،ط      :  ، بيزنطة    وسام عبد العزيز  : فرج  

  .  ٢٠٠٣لبحوث ، عين للدراسات وا

- 

 ، مكتبة الأنجلـو المـصرية ،        ٢ ، دراسات في تاريخ الشرق القديم ، ط        أحمد: فخري  

  . ١٩٦٣القاهرة ، 

- 

 ، دار الرائد العـربي ، بـيروت ،   ٢ ، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء ، ط  نعمان: قساطلي  

  ١٩٨٢لبنان ، 

- 

 ، القـدس للاعـلان والنـشر        ٢، ط  ، المكاييل والموازين الشرعية      علي جمعة : محمد  

  .٢٠٠١والتسويق ، القاهرة ، مصر ، 

- 

 ، الشرق الأدنى في العصر الهلينـستي والرومـاني ، د ط، المكتـب               فوزي: مكّاوي  

  .١٩٩٩المصري لتوزيع المطبوعات ، القاهرة ، مصر ، 

- 

ك عبـد   ت ، كلية الآداب ، جامعة المل       ط ، د    ، بيزنطة وفارس ، د     عمر يحيى : محمد  

  العزيز

- 

 ، دار حوران للنشر والتوزيـع ، دمـشق          ١ ، حوران عبر التاريخ ،  ط       خليل: المقداد  

  .١٩٩٦،سوريا ،  

- 

 ، الشرق الأدنى في العصرين الهلينستي والرومـاني ، د ط ، المكتـب           فوزي: مكاوي  

   .١٩٩٩المصري لتوزيع المطبوعات ، القاهرة ، 

  

- 

 ، دار المعرفة ، بيروت ، ٢ ، ط ديوان امرئ القيسرحش  ،عبد الرحمن: المصطاوي 

  . لبنان

- 
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 ، السلط التاريخ المصور ، إشراف أنيس المعـشر و عبـد االله   مؤسسة  إعمار الـسلط  

  ١٩٨٩النسور ، السلط ط، 

- 

تجـارة القوافـل    /   ، ، تجارة القوافل في التاريخ العربي القديم          رضا جواد : الهاشمي  

 نهاية القرن التاسع عشر ، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة            ودورها الحضاري حتى  

  ١٩٨٤والعلوم ، معهد البحوث والدراسات العربية ، بغداد ، 

- 

 ، دار المعرفة الجامعية     ٢ ، العرب في العصور القديمة ، ط       لطفي عبد الوهاب  :  يحيى  

  .  ١٩٨٦، الاسكندرية ، مصر ، 

- 

في عالم المواصلات ، مركز بحوث التاريخ والتـراث         خير نمر ، الجمل ثورة       : ياسين

  .١٩٩٢الشعبي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العين ، 

- 

  المراجع الاجتبية المترجمة الى اللغة العربية

، أيرين ديفيد ، طريق الحرير ، ترجمة احمد محمود ، المجلـس               فرانك    : براونستون

  .١٩٩٧ ، الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر

- 

 - .١٩٩٩ ، قُدمس للنشر والتوزيع ، دمشق ، ١، لبنان القديم ، ط زكارل هاين: برنهردت 

، ترجمة يوسـف داغـر      ) القرون الوسطى   ( ، تاريخ الحضارات العام     بروي ، إدوار    

   .١٩٨٦باريس ، / ج ، عويدات ، بيروت ٧ ، ٢وآخر ، ط

- 

 ١ناعات الدمشقية ، ترجمة الياس بولاد ، ط       تاريخ الفنون والص  توفيق يوسف ،    : بولاد  

    .٢٠٠٣ الأديب ، دمشق ، –، ألف باء 

- 

العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلـى         نينا فكتورفنا ،      :بيغوليفيسكيا

القرن السادس الميلادي ، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، الخرطـوم ، الـسودان ،                

١٩٨٣ .  

- 

، الإمبراطورية البيزنطية ، ترجمة حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد ،            نورمان: بينز  

  ١٩٥٠ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، مصر ، ١ط

- 

مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية ، ترجمة إحسان عباس           م ،   . هـ  . أ  : جونز  

  .١٩٨٧ ، دار الشروق ، عمان ، ١، ط

  

- 

سورية ولبنان وفلسطين ، ترجمة جورج حـداد و عبـد الكـريم        تاريخ  : فيليب  : حتي  

  ١٩٥٨ ، دار الثقافة ، بيروت ، ٢رافق ، ط

- 
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بحوث أثريـة فـي العهـدين       ) / حوران( سورية الجنوبية   م ،   . ج  : دانتزر وآخرون   

ط ،  .الهلليني والروماني ، تعريب أحمد عبد الكريم و ميشيل عيسى و سالم العيسى ، د                

  . ١٩٨٨باعة والنشر ، دمشق ، الأهالي للط

- 

العرب في سوريا قبل الإسلام ، ترجمة عبد الحميد الـدواخلي ، د ط ،               رنيه ،   : ديسو  

  . د ت ، الدار القومية للطباعة والنشر

- 

ضمن كتاب المدينة الاسلامية ، ترجمة احمد محمد تعلب  ،  ، الاسواقبيـدرو : شالميتا  

   .١٩٨٣ ، اليونسكو ، السيكومور ، فجر ،

- 

الحضارة الفينيقية ، ترجمة محمد عبد الهـادي شـعيرة ، دط ، الهيئـة               ج ،   : كونتنو  

   .  ١٩٩٧المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

- 

ط ، مؤسـسة الثقافـة    ، شمال الحجاز ، ترجمة ، عبد المحسن الحسيني ، دأ    . ليموس

   .ت الجامعية ، الإسكندرية ، مصر، د

- 

 ، أمراء غسان ، ترجمة بندلي حوزي و قسطنطين زريق ، بيـروت ،      ودورتي:  هنولدك

   . ١٩٣٣لبنان ، 

- 

ج ، ترجمـة    ٤تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسـطى ،           ف ،   :  هايد  

  ١٩٨٥ أحمد محمد رضا ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،

- 

 ، وزارة الـسياحة     ٢مة سليمان الموسـى ، ط     ، آثار الأردن ، ترج    لانكستر  : هاردينج  

   .١٩٧١والآثار ، 

- 
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 الحوليات والدورياتالرسائل الجامعية ، 

ستقرار القبائل العربية فـي بـلاد الـشام قبـل الفـتح      إ، ممدوح عبد الحليم  :  الخرابشة

إشراف الأستاذ الدكتور محمد خريسات  ، رسالة ماجستير ،)  م ٧ -٣( الإسلامي القرن 

   . ٢٠٠٣ الجامعة الأردنية ، ،

- 

التجارة في بلاد الشام حتى نهاية العصر العباسـي الأول ، رسـالة              ،    خالد احمد   :سلمي

  . ١٩٩٢ماجستير ، الجامعة الأردنية ، عمان ، 
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، أسواق العرب التجارية في شبه الجزيرة العربية قبيـل          حقي إسماعيل إبراهيم      :العاني

     . ١٩٩٠وفي صدر الإسلام ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 
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، مكه وعلاقاتها التجارية مع شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية خـلال            حسن   : معمري

 للميلاد ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعيـة ، جامعـة              ٦ و   ٥القرنين  

  . ، وسيشار له فيما بعد هكذا ؛ معمري ، مكه ٦٠ ، ص٢٠٠٥الجزائر ، 
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دراسة مقارنة ، اشراف الدكتور زيدون / عنب اليصيلة  ، معاصرإسماعيل أحمد: ملحم 
  . م ١٩٩٢المحيسن ، رسالة ماجستير ، معهد الآثار والانثروبولوجيا ، جامعة اليرموك ، 

- 

 ، زراعة قصب السكر وصناعته عند العرب والمسلمين ، حولية دائـرة    صالح: الحمارنة  

  ).١٩٧٨ – ١٩٧٧ ( ٢٢الآثار الأردنية ، عمان ، العدد 

- 

 ، طريق الحرير وتدمر مدينة القوافل ، الحوليات الأثرية العربية السورية            بشير:  زهدي  

   . ١٩٩٦ ، المديرية العامة للآثار والمتاحف ، الجمهورية العربية السورية ، ٤٢، المجلد 

- 

السلط ، حولية دائرة الآثـار      /  ، معصرة زيتون في جلعاد       سعد الحديدي وإسماعيل ملحم   

 . ،  دائرة الآثار العامة ، عمان ، الأردن٤٢عامة ، المجلد ال

- 

/  ، تاريخ الزراعة في بلاد الشام ، مجلة المجمـع العلمـي العربـي     مصطفى: الشهابي

  ١٩٢٧ ، آذار ، ٣ ، عدد ٧دمشق ، مجلد 

  

- 

جرش ،حوليـة دائـرة   ) زقريط(  ، معصرة زيتون إسماعيل ملحم/  موسى : الصمادي

   .١٩٩٧ ، عمان ، ٤١امة ،  مجلد الآثار الع

- 

 - ، معـد  ١٦في قرية قم ، مجلة الأنباء ، العـدد      ) نبيذ(  ، معصرة عنب     حكمت: الطعاني  
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  .١٩٩٤الآثار والانثروبولوجيا ، جامعة اليرموك ، اربد ، الأردن ، 

 - الكويـت  - مجلـة العربـي     ،  السيف الدمشقي عبر العصور      ،   مها مريدون  : عرف

   .١٩٩٣ فبراير - ٤١١العدد 

- 

 ، إكتشاف سوق اثري في جرش يمكن استغلالة ،  جريدة الرأي الاردنية              عضيبات ، فايز  

   .٢٧/١١/٢٠٠٩ ، الجمعة ١٤٢٩٢، العدد
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 ، تجارة اللبان والبخور عبر موانئ شبه الجزيرة الغربية قبل الإسلام ،             سلامة: النعيمات  

  . ٥ ، المجلد ١مجلة المنارة ، العدد 

- 

 . ٢٠٠٣ ، الثلاثاء ٤٥ ، سر السيوف الدمشقية ، مجلة الجزيرة ، العدد سعيد طانيوس

Html.Index/05082003/Magazine/Com.Jazirah-Al.Www  

- 

ــولاد  ــاس: ب ــشقية   إلي ــسيوف الدم ــولاذ وال ــناعة الف ــاريخ ص ــة   ، ت  القديم

259=D?/Sy.Org.Damascus.www            

- 

ــا     ــة درع ــي محافظ ــار ف ــرة الآث ــسورية / دائ ــة ال ــة العربي   .الجمهوري
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  الملاحق

  خريطة موقع  بلاد الشام  ١
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  خريطة بلاد الشام في العصر البيزنطي  ٢

   القديمةتجارةطرق ال  ٣

  لوحة فسيفساء تمثل نماذج من الطيور والاسماك والاشجار التى كانت موجودة في المنطقة   ٤

  ا مستخدماً حتى الان زال بعضهينماذج مختلفة من الادوات الزراعية القديمة والتي لا  ٥

  المحراث الخشبي القديم  ٦

  المنجل  ٧

  مشهد صيد  ٨

  نماذج من الحيوانات التي كانت موجودة في بلاد الشام  ٩

  نماذج مختلفة للحياة البرية  ١٠

أحد انواع الخزانات المائية المغطى بسقف من الاقواس الحجرية المتقنة الصنع لمنع تبخـر المـاء فـي                    ١١

   ، والمكتشف في منطقة الحميمة جنوب الاردن اففصول الجف

  نموذج لمعاصر العنب   ١٢

  معصرة زيتون  قديمة ويظهر هنا آلية عصر الزيتون  ١٣

   معصرة زيتون فيحجر البد وجرن الهرس  ١٤

  نماذج من الجرار الفخارية التي كانت تستخدم في حفظ والنبيذ  ١٥

   أحد الانفاق في مدينة اسطنبول التركيةسفينة بيزنطية عثر عليها اثنا إنشاء  ١٦

  نموذج يبين جزء من نصل سيف دمشقي قديم ويظهر فيه الفن في دمج طبقات مختلفة من الفولاذ  ١٧

سليمها تاما بتهريب شرانق الحرير وبذور التوت من الصين وهما يقومان بقصورة تمثل الراهبان الذان   ١٨

  الى الامبراطور البيزنطي جستنيان

  موقع جزيرة تيران على المدخل الجنوبي لخليج العقبة  ١٩

  شبكة طرق تجارة الحرير والبخور البرية والبحرية  في العصور الوسطى  ٢٠
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  خريطة بلاد الشام )١( رقم نموذج 

 ١١٢حسين مؤنس ، أطلس تاريخ الاسلام ، ص
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  خريطة بلاد الشام في العصر البيزنطي) ٢( نموذج  رقم 

  ١٠٩س ، أطلس تاريخ الاسلام ، صحسين مؤن
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   القديمةتجارةطرق ال )٣(رقم نموذج 

  ٨ص شوقي أبو خليل ، أطلس التاريخ العربي الاسلامي ، 
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لوحة فسيفساء تمثل نماذج من الطيور والاسـماك والاشـجار التـى كانـت               )٤( رقم   نموذج  

  موجودة في المنطقة 

 

 حتى  بعضها مستخدماًزالي الزراعية القديمة والتي لانماذج مختلفة من الادوات )٥(نموذج  رقم 

 نالآ
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 المحراث الخشبي القديم )٦(نموذج  رقم 

  

 

 

 

 

 المنجل )٦( رقم نموذج 
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 مشهد صيد ، اللوحة محفوظة في متحف معرة النعمان )٧(م  رقنموذج 

...cate&stories=p?php.index/eidleb/sy.esyria.www  

  

وانات التي كانت موجودة في بلاد الشام لوحة فسيفسائية تمثل نماذج من الحي )٨( رقم نموذج 

  مادبا/ في العصر البيزنطي وهي موجودة في كنيسة جبل نيبو 
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  عام وھي تمثل نماذج مختلفة١٣لوحة فسیفساء كشف عنھا في شمال فلسطین قبل  )٩(نموذج  رقم 

 في بلاد لقوارب وھي تعود لبدایة العصر البیزنطياسماك وأحیوانات وطیور وللحیاة البریة من 

  الشام 

http://www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_id=25&subj_id=240

&id=1574&module_id=#as  
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 انواع الخزانات المائیة المغطى بسقف من الاقواس الحجریة المتقنة الصنع أحد: )١٠( رقم نموذج 

  .منطقة الحمیمة جنوب الاردن  والذي تم الكشف عنھ في الجفاف في فصول الماءلمنع تبخر 

http://www.romanaqueducts.info/aquasite/auara/foto18.html 
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 التفاوت في مستويات ارضية المعصرةنموذج لمعاصر العنب ويظهر هنا   :)١١( رقم نموذج 

   .وذلك لتسهيل عملية سيلان العصارة من مستوى الى آخر

http://www.biblewalks.com/info/Winepresses.html 
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   قديمة ويظهر هنا آلية عصر الزيتون زيتون معصرة  : )١٢( رقم نموذج 

http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html  

  

  معصرة زيتون قديمة ويظهر هنا حجر البد وجرن الهرس  : )١٣( رقم نموذج 

http://www.biblewalks.com/info/OilPresses.html 
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 نماذج من الجرار الفخارية التي كانت تستخدم في حفظ والنبيذ  : )١٤( رقم نموذج 

Angeliki E. Laiou , The economic history of Byzantium , p 625 
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  سفينة بيزنطية عثر عليها اثنا إنشاء أحد الانفاق في مدينة اسطنبول التركية  :)١٥( رقم نموذج 

...extensions-hyper/2009/09/gor.thepolisblog.www   
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 ويظهر فيه الفن في دمج  قديمنموذج يبين جزء من نصل سيف دمشقي  : )١٦(نموذج  رقم 

 طبقات مختلفة من الفولاذ

 

  السيف الدمشقي وتبدو الدقة في الصنع ) : ١٧(نموذج  رقم 
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لحرير وبذور التوت من  ااما بتهريب شرانققهبان الذان صورة تمثل الرا:  )١٨(نموذج  رقم 

A  سليمها الى الامبراطور البيزنطي جستنيانتالصين وهما يقومان ب
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  موقع جزيرة تيران على المدخل الجنوبي لخليج العقبة :  )١٩( رقم نموذج 
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شبكة طرق تجارة الحرير والبخور البرية والبحرية  في العصور   : )٢٠( رقم نموذج 

 الوسطى
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 -٢٢٣- 

THE ECONOMIC LIFE IN BELAD AL-SHAM DURING THE 

BYZANTIUM PERIOD IN THE SIXTH CENTURY AD 

By  

Mamdouh A.H. al-kharabsheh 

 

Supervisor 

Dr . salameh saleh noaimat 

 

ABSTRACT  

The thesis consists of four chapters and an introduction, the introduction 

contains among other matters of the problems that face the researcher and 

in the preparation for this theses. 

Chapter one is titled with ( the geographical history of belad al- sham) , 

beginning by the reason of naming the region by belad al- sham, then the 

location , the area , the Clemet , the historian and geographers , the 

boarders , the topography , the administrative  districts of the region. 

Chapter two deals with the commerce in belad al-sham in the Byzantium 

period during the sixth century AD , it consists of an introduction , the 

commerce , the economic factor and its importance in the Byzantium 

economy , the markets in belad al-sham , trade routes ( in land and 

maritime ) , the specifications of the trade routes , the sea ports , goods 

exchange , Byzantium monetary system , taxes and wages . 
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 -٢٢٤- 

Chapter three discusses the agriculture, pasturing  and hunting in belad al-

sham, the sub titles are : the agriculture , the weather effect on the 

agricultural variety in the region , bedwen tribes and their effect on the 

commercial life , land property , fertile regions , the agricultural tools used 

by the farmers , the trees in belad al-sham , the important vegetables in 

belad al-sham , animals , hunting , and greasing in the region .  

Chapter four deals with the industrial life in belad al-sham it consists of the 

famous industries in belad al-sham , the emperor Justinian and his effect on 

the textiles industry , the emperor Justinian and the secrets of silk industry , 

dyeing industry , food industry , metal industry , weapons industry , other 

industry in belad al-sham , tanning industry . 

And finally the theses containes : The conclusion, the abstract , the 

bibliography and references and at last the anexes  . 
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